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مداخلات نارية: »لسنا بخير«... المخدرات تلتهم الشباب »اليائس« والنخب »تحجب المعلومات وتضلل القيادة«

الأردن: مواجهة صريحة بين الملك عبد الله الثاني وشابين في مدينة الكرك
 

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

»الكرك ليســت بخير«... قالتها محامية شــابة للملك عبد 
اللــه الثاني مباشــرة وجهاً لوجه، وبحضــور نخبة عريضة 
من كبار المســؤولين قبل أن تتهمهم، وفــي الحضرة الملكية، 
بتضليــل صاحــب القرار، وقبــل أن تثير بعبارتها الشــفافة 
عاصفة مــن الجدل محلياً، مــرة بعنوان »حجــب المعلومات 
وتضليــل القيــادة«، ومــرة باســم حقائق ووقائــع الوضع 

الاجتماعي في البلاد.
المحامية الشــابة هبــة الله الشــمايلة، عملياً تســللت في 
هويتها بل في منطقها وخطابها أيضاً إلى اجتماع كلاسيكيّ 
للأهالي والوجهاء في مدينة الكرك جنوب البلاد، بالعادة لا 

يتحدث فيه الناس بصراحة، وفي توقيت تتحضر فيه البلاد 
عموماً لتحديد مسارها الانتخابي المقبل.

الكــرك اجتماعيــاً وشــبابياً واقتصادياً »ليســت بخير«، 
عبــارة بدأت تقــرع كل الأجراس فــي الأردن، لا لأن المحامية 
الشمايلة ذكرتها في حضرة الملك، ولكن لأن مواطنها الشاب 
محمــد كفاوين أيضاً أكد عليها ووثقها فــي البرهان العملي 

في اللقاء الملكي الأهلي نفسه.
كلاهما، الكفاوين والشــمايلة، تحدثا بانفعال وحميمية، 

عكس التيار الاجتماعي التقليدي.
سمع من شباب الكرك على الأرجح كلام مؤلم يختلف عما 
تقدمه الحكومة والمؤسسات والأجهزة، لكن أهميته أنه كلام 
صريــح ومن القلــب إلى القلب ومــن الأبناء إلــى الوالد، كما 
قالت الشمايلة. وبدا واضحاً أن الملك يواجه رسالة الإصغاء 
باهتمــام بالــغ، وتصــدر عنــه تلميحــات وإشــارات يفهــم 
منها أنه يريد الاســتماع للشــباب ويوفر لهــم حماية القول 
الصريح والعميق، وفي الأثناء تقصد الملك التحدث ببساطة 
وبصراحــة مع أهالي الكــرك، وأبلغهم بــأن التحديات تزيد 
الأردن صلابــة بالعادة، وتقدم ليتســلم شــخصياً مذكرات 

المواطنين ورسائلهم مخترقاً صفوف المرافقين والحرس.
ما قاله الشــابان في الكرك حظي بتأييد غير مسبوق على 
مســتوى وســائط التواصل الاجتماعي الأردنيــة. ومصدر 
مطلع أبلــغ »القدس العربــي« بأن توجيهــات ملكية صدرت 
فور اللقاء خصوصاً للقادة الأمنيين بمتابعة ما ســمعه الملك 

وأعجبه من حيث صراحته.
المحامية الشــابة قالت بوضوح إن مدينتها ليســت بخير، 
وتتوســع فيهــا البطالــة والفقر، والشــباب فــي حالة يأس 
ولا يســتطيعون الــزواج ولا بناء عائلة، والمســتقبل غامض 
ومجهــول. وفي الوجبة التي قدمها الشــاب الكفاوين عبارة 
صريحــة عــن خطر »المخــدرات« الــذي يلتهم الشــباب ليس 
بالواقع في مدينة الكرك فحســب، بل في غالبية المحافظات، 
خصوصــاً وأن توســع تعاطــي المخــدرات له علاقــة عملية 

بارتفاع منسوب البطالة وفقدان الفرص.
الوزير الأســبق وابــن الكــرك، الدكتور محمــد الذنيبات، 
كان قــد أبلــغ »القــدس العربــي« في وقت ســابق بــأن آفة 
المخدرات هي الأســوأ في المحافظة، وتتوســع بشكل مقلق، 
فــي الوقت الــذي تأثر فيه المجتمــع المحلي بوضــوح بغياب 

الإرشاد الديني، خصوصاً بعد منع وعاظ الإخوان المسلمين 
المعتدلين.

اللافــت أيضــاً في الســياق أن جملــة الشــابين، كفاوين 
وشــمايلة، تصــدرت أيضــاً ضد رمــوز المدينة ومشــايخها 
ونوابها وأعيانهــا الموجودين في الموقع، فقد وصفت هؤلاء 
بأنهم »لا يتحدثون بالواقع ولا يفعلون شــيئاً«، ويساهمون 

في إعاقة الحلول والمعالجات والمقاربات.
والعبــارة الأخيــرة بطبيعــة الحــال أغضبــت كل رمــوز 
الثقــل التقليدي في المجتمــع النخبوي، وإذا مــا تفاعلت في 
المؤسســة الملكية قــد تؤدي إلــى مراجعات مــن وزن وطراز 
خــاص مختلــف، خصوصــاً وأن المتحدثــن مــن عناصــر 
الشباب حاولوا تذكير الملك مباشرة بأنه طلب منهم التحدث 
بصراحة عن همومهــم وتطلعاتهم وأوضاعهم، وطلب منهم 
الضغط من تحت على مستوياتهم التمثيلية. كانت تصدر عن 
الملك في الأثناء تلميحات ونظرات للمســؤولين البارزين بين 
الحضور، حيث أصغى رئيس الــوزراء عمر الرزاز، وكان في 
الموقع نخبة مــن الوزراء وممثلي مدينة الكــرك وقائد أركان 

الجيش اللواء محمود فريحات.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
نظم العشرات من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة 
ســيدي أمحمد في العاصمة تضامنا مــع الموقوفين في قضية رفع 
العلــم الأمازيغي في مظاهرات الجمعــة الماضية، وذلك بعد أن تم 
توقيف العشرات منهم الجمعة والسبت الماضيين، قبل أن يعرضوا 
أمس الأول أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت 

بانتظار محاكمتهم. 
وكان العشــرات من المتظاهرين قد تجمعوا أمــام مقر محكمة 

ســيدي أمحمد في العاصمة تضامنــا مع المتظاهريــن الذين تم 
توقيفهم وعرضهم على قاضي التحقيق، الذي اختار وضعهم رهن 
الحبس المؤقت في انتظار اســتكمال التحقيقات وتحديد جلســة 
المحاكمة، وذلك بعــد أن وجه اليهم تهمتــن، الأولى تتعلق برفع 
راية أخرى غير العلم الجزائري في المظاهرات والمساس بالوحدة 
الوطنية، وتدخل التهمة الأخيرة في إطار القضايا الإجرامية، لكن 
محامي المتهمين نور الدين بن يسعد قال إنه يتوقع  أن تتم مراجعة 
التهم الموجهة إلى موكليه، خاصة تلك المتعلقة بالمساس بالوحدة 

الوطنية، وهي ذات طابع تجاري.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
كشــف رئيس حركة النهضة، راشــد الغنوشــي، عن إمكانية 
ترشّــحه للانتخابات الرئاســية الُمقبلة، لكنه قرن ذلك بحدوث 
توافق داخل الحركة حول هذا الأمر. وفي ختام الندوة الســنوية 
الثالثة لقيادات حركة النهضة، قال الغنوشــي إن الحركة لم تعثر 
حتى الآن على »العصفور النادر« المطلوب لترشيحه للانتخابات 
الرئاسية المقبلة.  لكنه لم يســتبعد أن يكون »هو« ذلك العصفور 
في حال حصل توافق داخــل الحركة حول هذا الأمر، حيث أكد أن 

»من يحصل على التوافق هو العصفور النادر«، قبل أن يســتدرك 
بقوله »حســب دســتور النهضة، رئيــس الحركة هو المرشــح 

الطبيعي، ولكن ذلك ليس ملزما، وإن كان الأصل«.
وكان الغنوشي أكد في وقت سابق أن حركة النهضة تبحث عما 
أسماه »العصفور النادر« الذي ستدعمه في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، فيما أكد رئيس مجلس شــورى حركة النهضة، عبد الكريم 
الهاروني، أن الغنوشي هو مرشح »النهضة« الحالي للانتخابات 
الرئاسيّة »وفق النظام الداخلي للحركة«، دون أن يستبعد اقتراح 

مرشح آخر من داخل الحركة أو خارجها.

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

 شهد الوضع الميداني في سوريا حدثين 
بارزين في حماة وبانياس، بينما عاشت 
أمس مدينة إدلب ومحيطها وأرياف حماة 
ســاعات  منذ  الهدوء  من  حالة  واللاذقية 
صباح أمس، وسط تكهنات حول إمكانية 
اللقاء الأمني الروسي – الأمريكي  توصل 
- الإســرائيلي في القــدس المحتلة اليوم 

إلى خيوط تهدئة في سوريا. 
وفــي ضربة موجعــة تلقاهــا النظام 
عدد  تعــرض  دمشــق  أعلنت  الســوري 
مدينة  مصفاة  فــي  البحرية  الأنابيب  من 
بانياس الساحلية لعملية »تخريب«، اتهم 
مســؤول في النظام أمــس جهات ترتبط 

»بدول« خارجية بالوقوف خلفها.
الســورية  المعارضة  أعلنت  جهتها  من 
أمــس قصفهــا بصواريــخ غــراد ثلاثة 
مقار عســكرية تابعة للقــوات الحكومية 
السورية والروسية في ريف حماة. وقال 
قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير 
طلب  الحر،  الســوري  للجيــش  التابعة 

عدم ذكر اســمه، لوكالة الأنبــاء الألمانية 
)د.ب.أ(: »قصفت فصائل المعارضة اليوم 
الحكومية  للقــوات  تابعة  مقــرات  ثلاثة 
الســورية والمجموعات الموالية لها، حيث 
قصفت قاعدة بريديج العسكرية الروسية 
بصواريخ غراد وحققت إصابات مباشرة 
في صفوفهم«. وأضاف القائد أن الفصائل 
اســتهدفت بصواريخ غراد أيضاً اجتماعاً 
ضم عــدة قيادات في القــوات الحكومية 
الســورية والروســية في بلدة الجابرية 
في ريــف حماة الشــمالي، مشــيرا إلى 
اســتهداف مقر للدفــاع الوطنــي التابع 
الســقيلبية  للقــوات الحكومية في بلدة 
في ريف حمــاة .وأكد القائــد أن أكثر من 
10 ســيارات انطلقت من معسكر بريديج 
وقريــة الجابرية إلى مدينــة حماة وهي 
تحمل قتلى وجرحى مــن عناصر القوات 
.وأضاف:  والروسية  السورية  الحكومية 
»دمرت قواتنا اليوم أربعة دشم بمن فيها 
من عناصر وسلاح بعد استهدافها بأربعة 
دبابة  وتدمير  للــدروع  مضادة  صواريخ 
وعربة نقل جنود في بلدة الحماميات في 

ريف حماة الشمالي« .
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
اســتهدف الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب الزعيــم الإيرانــي الأعلــى آية 
الله علــي خامنئي ومســؤولين إيرانيين 
كبــارا آخرين بعقوبــات أمريكية جديدة 
أمــس الاثنين متطلعا إلــى ضربة جديدة 
للاقتصاد الإيراني ردا على إسقاط إيران 

طائرة أمريكية مسيرة.
ومع تزايــد التوتر بــن البلدين، وقع 
ترامب أمرا تنفيذيــا بالعقوبات التي قال 
وزيــر الخزانة ســتيفن منوتشــن إنها 
ســتجمد مزيدا مــن الأصــول الإيرانية 

بمليارات الدولارات.
وقــال ترامــب إن أحد أســباب فرض 
العقوبات هو إســقاط الطائرة المســيرة 
لكنه أوضح أنها كانت ستُفرض بأي حال.

وقــال الرئيس الأمريكــي إن خامنئي 
مسؤول في النهاية عما وصفه »بالسلوك 

العدائي من قبل النظام«.
»العقوبــات  أن  ترامــب  وأوضــح 
المفروضة عبر الأمر التنفيذي...ســتحرم 
الزعيــم الأعلــى ومكتبــه والمقربين منه 
ومن مكتبه مــن الوصول إلى موارد مالية 

أساســية«. وقللت طهران، من شأن آثار 
الجديدة  الاقتصادية  الأمريكية  العقوبات 
معتبــرة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب 

استنفدت كل الوسائل لمعاقبتها. 
وأجــرى وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
مايك بومبيو، قبيل الكشف عن العقوبات 
الجديدة على إيران، محادثات مع العاهل 
الســعودي الملك ســلمان عبد العزيز في 
جــدة صبــاح الإثنــن، قبــل أن يتوجّه 
إلى أبوظبــي. وفي أول رد فعــل إيراني 
على إعلان ترامب حيــال العقوبات، قال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
عباس موسوي خلال مؤتمر صحافي في 
طهران: »هل لا تزال هنــاك فعلًا عقوبات 
على  المتحــدة  الولايــات  تفرضهــا  لــم 
أو خــال الأربعين  بلادنا وأمّتنــا أخيراً 
ســنة الأخيرة؟«. وأضــاف »لا نعتبر أنه 
ســيكون لها أي تأثير«. وتابع موسوي: 
»لا نعرف فعــاً ما هي )هــذه العقوبات 
اســتهدافه  يريدون  مــاذا  ولا  الجديدة( 
بعــد«، مضيفاً: »نأخــذ بجدية أي عقوبة 
)جديدة( ونعتبرها بمثابة خطوة معادية 
والحرب  الاقتصادي  الإرهاب  مع  تتطابق 

الاقتصادية التي تُشنّ ضد أمّتنا«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
بين  السياســية  التوافقــات  أفضــت 
تحالفي »الإصــاح والإعمار« المدعوم من 
زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر، من 
جهة، وتحالــف »البنــاء« بزعامة هادي 
العامري، إلى اختيار ياســن الياســري 
لمنصب وزير الداخلية، ونجاح الشــمري 
لــوزارة الدفــاع، وفاروق أمــن لوزارة 
العــدل، فيمــا أعــاق الخلاف الســنّي ـ 
التربية  وزيــرة  منصــب  منح  الســنّي، 
لســفانة الحمدانــي. وصــوت مجلــس 
النواب العراقي، في جلسته المنعقدة أمس 
برئاسة محمد الحلبوسي، على المرشحين 
الذين ينتمون لتحالــف الوطنية بزعامة 
إيــاد عــاوي )وزير الدفــاع(، وتحالف 

)الداخلية(، والاتحاد  للعامــري  »الفتح« 
الوطني الكردستاني )العدل(.

الوطني،  ولم ينجــح زعيم المشــروع 
المنضــوي في تحالــف البنــاء، خميس 
الخنجر، من إقناع الكتل وتحديداً السنيّة 
بمرشــحته لمنصب وزيرة الداخلية، الأمر 
الذي دفع البرلمان إلــى تأجيل التصويت 

على المنصب إلى الخميس المقبل.
ويأتي تصويت البرلمان على المرشحين 
إمهــال زعيم  الســرعة على خلفية  بهذه 
التيــار الصــدري مقتدى الصــدر الكتل 
السياسية مدة 10 أيام لاستكمال الكابينة 
الرئاسات  اتفاق  إلى  بالإضافة  الوزارية، 
الثلاث وقادة الكتل السياسية على حسم 
هذا الملــف في مدة أقصاها نهاية الشــهر 

ذاته. )تفاصيل ص 2(

الخرطوم ـ »القدس العربي«:
فرقت قوات الشــرطة والدعم السريع 
بالسودان )تابعة للجيش(، أمس الإثنين، 
من  والطالبات  الطــاب  لمئــات  مظاهرة 
جامعــة »الربــاط الوطنــي« بالعاصمة 
الخرطــوم، طالبــت بتســليم الســلطة 

للمدنيين. 
وأفاد شهود عيان، أن الشرطة اعتدت 

بالضرب على المتظاهرين بالهراوات. 
وامتنع طلاب جامعة الرباط )خاصة(، 
الجامعي  الحرم  إلــى  الدخول  من  الأحد، 
والجلوس إلــى الامتحانــات، احتجاجا 
بمحيط  بالقــوة  الاعتصــام  فــض  على 
وللمطالبة  بالخرطــوم،  العامة  القيــادة 

بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. 
وطالبــت ميشــيل باشــليه، مفوضة 

»الأمم المتحــدة لحقوق الإنســان«، أمس 
بالسماح  الســودانية  السلطات  الإثنين، 
بدخول مراقبي حقوق الإنسان والكف عن 
»قمع« المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت.
وأضافــت أن مكتبها تلقــى تقارير عن 
مقتل ما يربــو على مئة محتــج وإصابة 
كثيريــن خلال هجوم لقــوات الأمن على 
اعتصام ســلمي في الخرطوم يوم الثالث 
مــن يونيو/ حزيــران. وقالت فــي كلمة 
تستمر  جنيف  في  الإنسان  حقوق  لمجلس 
ثلاثة أســابيع، إن الانتفاضة السودانية 
»قوبلــت بقمع وحشــي من قبــل قوات 
قال  الســياق،  في  الشــهر«.  هــذا  الأمن 
تجمع المهنيين الســودانيين، إن »المجلس 
تقويض  على  يعمل  الانتقالي  العســكري 
مكتسبات الثورة التي تمثلت في الحرية، 

السلام، العدالة«. )تفاصيل ص 3(

وقفة احتجاجية في الجزائر تضامنا مع المتظاهرين الموقوفين بسبب رفعهم راية أمازيغية!

الغنوشي لا يستبعد ترشّحه للانتخابات الرئاسية في تونس

المعارضة تقصف 3 مقار لقوات الأسد ومراكز روسية في ريف حماة

لقاء أمني روسي أمريكي إسرائيلي حول سوريا اليوم... والنظام يتهم »جهات خارجية« بتفجير خطوط نفط بحرية 
قرار لترامب يستهدف خامنئي نتيجة »السلوك العدائي لنظامه«

إيران: هل لا تزال هناك عقوبات
لم تفرضها أمريكا علينا؟

العراق: توافق بين العامري والصدر يمرر 
3 وزراء في حكومة عبد المهدي... وخلاف 

سنّي ـ سنّي يطيح بمرشحة الخنجر

 »الدعم السريع« يهاجم مظاهرة طلابية في الخرطوم بالهراوات

الأمم المتحدة تدعو المجلس العسكري في السودان 
إلى وقف القمع والسماح بدخول مراقبين

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري على الحدود الاردنية السورية

عواصم ـ »القدس العربي«: 
وسط مســيرات غاضبة في الأراضي الفلسطينية ورفض 
فلسطيني رسمي وشعبي وفصائلي، ومقاطعة دولية وعربية 
إلا ما ندر، ومشــاركة تقنية من الاتحــاد الأوروبي، وتمثيل 
متدنٍ من الدول والمنظمات المشــاركة بما فيها الأمم المتحدة، 
تنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، ما تسمى ورشة 
»الازدهار من أجل الســام« تمهيدا لإطــاق »صفقة القرن«، 
التي يرى فيها الفلســطينيون مؤامرة أمريكية إســرائيلية 

لتصفية القضية الفلسطينية.
ويغطي الورشة، التي تتواصل على مدى يومين، ويتوقع 
الكثير من المحللين فشــلها لا سيما الإسرائيليون، ستة وفود 
إعلامية إســرائيلية وجهت إليها البحرين الدعوة، بناء على 

طلب أمريكي. وأكد وزير الخارجية الكويتي الشــيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح أمام مجلس الأمة على تمســك الكويت 

بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية.
وانتقدت قطــر في بيان صــادر عن خارجيتها، ورشــة 
البحرين. وقالت »إن هناك تحديات اقتصادية واســتثمارية 
جمّة يرتبط بعضها بمشــكلات هيكلية في البنية الاقتصادية 
والمؤسســية لدول المنطقة، ويرتبط بعضها الآخر بالظروف 
الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لذا فإن المعالجة الناجعة 
لهــذه التحديــات تتطلب صــدق النوايا وتكاتــف الجهود 
من اللاعبــن الإقليميــن والدوليين، وأن تتوفــر الظروف 

السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي«.
وبرر وزير الخارجية المصري سامح شكري مشاركة بلاده 
في ورشــة البحرين بقوله »لنا الحق فــي تقييمها والاطلاع 

عليها وبلورة رؤية إزاءها، لكن القرار النهائي حولها يرجع 
إلى صاحب الشــأن وهي الســلطة الوطنية الفلســطينية 

باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني«. 
وأعلنت روســيا والصين مقاطعتهما لورشــة البحرين. 
وقالــت الخارجية الروســية، في بيان: »تخطــط الولايات 
المتحدة، على ما يبدو، لتعبئة مبالغ مالية كبيرة، بما في ذلك 
عن طريق التبرعات، من أجل تحقيق مشــاريع اســتثمارية 
واســعة النطاق يزعــم أنها تســتهدف تحســن الظروف 
المعيشية للفلســطينيين المقيمين في فلسطين ذاتها وكذلك في 
الأردن ومصر ولبنان وســوريا. والتزمت الدول الأوروبية 
الصمت حيال المشاركة في ورشــة البحرين من عدمها، ولم 
يصدر الاتحاد الأوروبي أي بيان في هذا الشــأن، لكن الممثلة 
العليا للاتحــاد الأوروبــي فيديريكا موغيرينــي قالت: إن 

حضور الاتحاد للورشة سيكون على مستوى تقني فقط.
من جهة أخرى، وفي حوار هاتفي معه، رد جارد كوشــنر، 
مستشــار الرئيس الأمريكي، على أســئلة »القدس العربي« 
ووســائل إعلاميــة أخرى، مدافعــا عن قطــع المعونات عن 
الفلســطينيين، لأنهم »انتقدوا القيــادة الأمريكية«، وكذلك 
عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، مطالبا الفلســطينيين باعتباره رئيسا ذا 

مصداقية لأنه »ينفذ ما يعد به«.
وطالــب كوشــنر العــرب والفلســطينيين بالاتحاد مع 
إسرائيل للوقوف بوجه إيران ولوقف تدخلاتها العنيفة في 
شؤون جيرانها. ورأى أن عليهم أن يصبحوا »كتلة اقتصادية 

موحدة« للرد على العدوان الإيراني. 
البحرين أمس  إلــى  وتوجه صحافيــون إســرائيليون 

الإثنين بعد أن حصلوا علــى تصريح خاص لحضور المؤتمر 
الاقتصادي الذي دعت اليه واشــنطن حول خطة السلام بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
وعلى تويتــر أعلن بــاراك رافيد مراســل »القنــاة 13« 
التلفزيونيــة لخاصة »أجوب العالــم لتغطية أحداث منذ 13 

عاما، لكن هذه الرحلة هي الأكثر إثارة«.
وفي تعليق على صورة على متن طائــرة قال إنها متّجهة 
مــن الأردن إلى البحرين كتب رافيد »إنهــا المرة الأولى التي 
يُسمح فيها لصحافيين إسرائيليين بدخول البحرين«. ودُعي 
إلى المؤتمر مراســلون دبلوماســيون من ست وسائل إعلام 
هــي صحف »هآرتس« و»جيروزالم بوســت« و»إســرائيل 
هايوم« ومحطّتي التلفــزة »القناة 12« و»القناة 13« والموقع 

الإلكتروني »ذا تايمز أوف إزراييل«. )تفاصيل ص 6 و7(

جارد كوشنر لـ»القدس العربي«: على العرب وإسرائيل الاتحاد ضد إيران... وانتقادات الفلسطينيين لترامب سبب وقف دعمنا المالي للسلطة

»ورشة المنامة«: مسيرات غاضبة في الضفة وغزة... مقاطعات دولية وعربية... وصحافيون إسرائيليون يحتفلون بدعوتهم للبحرين

دعم سعودي لمنظمة تسعى 
لفصل الصحراء الغربية عن المغرب

■ الربــاط - »القــدس العربي«: قدمــت العربية 
برنامج  وسلمت  البوليساريو،  لجبهة  دعما  السعودية 
الأغذية العالمي للأمم المتحدة مســاهمة بلغت 350 طناً 
من التمور بقيمة 725 ألف دولار أمريكي موجهة للجبهة 
التي تســعى لانفصال الصحراء الغربيــة عن المغرب 

وإقامة دولة مستقلة عليها.
وكشــف الموقع الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي أنه 
قام بتوزيع المســاهمة الســعودية خلال شهر رمضان 
فــي 5 مخيمــات للصحراويين فــي منطقــة تندوف 
الواقعة شــرق الجزائر حيث التجمع الرئيسي لجبهة 
كل  وأن  الصحراويــن،  واللاجئــن  البوليســاريو 

صحراوي حصل على كيلوغرامين من التمور.
وســجل البرنامج أن »التمر مــن الأغذية التقليدية 
التي يفضلها المســلمون لكســر صيامهــم، وعلى مدار 
السنوات الأخيرة«، مضيفا أن السعودية حرصت على 
التبرع بالتمور لتوزيعها على المحتجزين في المخيمات 

في الجزائر.
وتعلن السعودية تأييدها رسميا لمغربية الصحراء، 
إلا أنها في مرات سابقة اتخذت مواقف مناقضة لموقفها 
الرســمي، كان آخرها بث قناة »العربية« تقريرا سجل 
الوجود  ووصف  البوليســاريو  لجبهة  واضحا  تأييدا 

المغربي في الصحراء بـ»الاحتلال«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان: 

صــوّت مجلس النــواب العراقي، أمــس الاثنين، على 
مرشــحي ثلاث وزارات في حكومة رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي، فيما رفض مرشــحة وزارة التربية، التي بقي 
منصبها شاغراً عقب اســتقالة الوزيرة شيماء الحيالي، 
وتصويت البرلمان في جلســة أمس على تنحيها من هرم 

الوزارة.
وعلمت »القدس العربي« مــن مصدر برلمانيٍ مطلع، إن 
»عبد المهدي أرسل في ساعة متأخرة من ليل أمس )الأول(، 
أسماء المرشحين للوزارات )الدفاع، والداخلية، والتربية، 
والعدل( إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، وأرفقها بالسير 
الذاتية للمرشحين، فضلًا عن سلامة موقفهم من إجراءات 

المساءلة والعدالة والنزاهة«.
وطبقاً للمصدر، الذي فضّل عدم الإشــارة لهويته، فإن 
»على هذا الأساس قررت هيئة رئاسة البرلمان إدراج فقرة 
التصويت على اســتكمال كابينة عبد المهدي في جلســة 
اليوم )أمس(«، مشيراً إلى أن »البرلمان صوّت على الفريق 
ياســن الياســري، وكيل وزير الداخلية السابق، وزيراً 
للداخلية، وعلى العميد نجاح الشــمري وزيــراً للدفاع، 

والقانوني فاروق أمين، لوزارة العدل«.
في المقابل، رفــض البرلمان منح الثقة لمرشــحة وزارة 
التربية ســفانة الحمداني، حســب المصدر الذي كشــف 
أيضاً عن »على إلغاء التصويت الســابق لشيماء الحيالي 
)الوزيــرة الســابقة( بناء علــى طلبٍ مُقــدمٍ من رئيس 
الوزراء، وقرر تأجيل حســم منصب التربية إلى الخميس 

المقبل«.
وفــور انتهاء التصويــت، دعا رئيــس البرلمان محمد 
الحلبوســي الوزراء الجدد إلى تأدية اليمين الدستورية، 

أمام أعضاء مجلس النواب.
وحســب المصدر، فــإن »منصــب وزارة الدفــاع جاء 
بترشــيح من تحالف الوطنية بزعامة إيــاد علاوي، فيما 
ذهب منصب وزيــر الداخلية إلى تحالــف الفتح بزعامة 
هــادي العامري، ومنصــب وزير العدل لحــزب الاتحاد 
الوطني الكردســتاني«، مشــيراً إلــى أن »الخلاف على 

مرشحة التربية يأتي لكونها ليست من رحم الوزارة«.
ورغم تصويت غالبية الكتل السياســية على الوزراء 
الجدد، غير أن ائتلاف »النصــر«، بزعامة رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبادي، أعلن رفضــه منهج المحاصصة 

الطائفية في توزيع ما تبقى في إكمال الكابينة الوزارية.

تغانم سلطوي

وقالت كتلــة الائتلاف في مجلس النــواب الاتحادي، 
في بيان لهــا: »تعلن كتلة ائتلاف النصر عن رفضها منهج 
المحاصصة الطائفية في توزيع ما تبقى في إكمال الكابينة 
الوزارية وحســم ملف الدرجــات الخاصــة، وتؤكد أن 
مؤسسات الدولة ملك لكل العراقيين وليس لطرف أو جهة 

أو تغانم سلطوي«.
وأضاف البيان أن »بقاء المنهج الفئوي يعني الاستمرار 
بنهج تدمير الدولة«، داعيــاً مجلس النواب إلى »الالتزام 
بشــروط القســم في الحفاظ على مصالح الدولة وآمال 
الوزراء والدرجات الخاصة والوكلاء  الجماهير واختيار 
على وفق معايير الكفاءة والمهنية والاســتقلالية البعيدة 

عن التسييس الحزبي المحاصصي«.
وأكمــل: »مصداقية وأهلية ووطنية النواب على المحك، 
والشــعب والدولة والتاريخ لن يغفر الاســتمرار بمنهج 

الاســتخفاف فــي الدولــة وابتلاعها حزبيــا، وتدنيس 
مواقعها بالمصالح الخاصة، وبيعها للمطامع والأهواء«.

كما أكــد أن »كتلة النصــر التي رفضت الاشــتراك في 
الحكومة لرفضها منهج المحاصصة، ســتقدّم اليوم مقترح 
مشــروع قرار الى مجلس النواب لاقراره وذلك انسجاما 
مع الأســس الصحيحة ببناء الدولة وتوصيات المرجعية 
الدينية وحقوق الشعب ودعوات الإصلاح لأداء الحكومة 

والبرلمان«.
وفيما يوشك عبد المهدي على الانتهاء من مهمة تشكيل 
الحكومة، يبقى أمامه مهمة أخــرى لا تقل صعوبة، تتمثل 
بحســم ملــف الإدارات بالوكالة، واختيار شــخصيات 

لتسنّم »الدرجات الخاصة«.
النواب الحكومة، وفقــاً لقانون موازنة  وألزم مجلس 
2019، بمــدة أقصاها نهايــة حزيران/ يونيــو الجاري، 
للانتهاء من حســم ملــف الدرجات الخاصــة، وفي حال 
لم ينجح بذلك فســيصار إلى إيقــاف المخصصات المالية 
والصلاحيات الإدارية لجميع المناصب التي تدار بالوكالة.

تعديل القانون
وحتــى لا يقــع رئيس الــوزراء في حــرجٍ جديد أمام 
البرلمان، تُجري الكتل السياسية الداعمة للحكومة حراكاً 
برلمانيــاً بغية تعديــل الفقرة المتعلقــة الخاصة بموازنة 
2019، وتأجيلها إلى نهايــة العام بدلًا من نهاية حزيران/ 

يونيو الجاري، وفقاً للمصدر.
يأتــي ذلك تزامنــاً مع إعــان زعيم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر، اطلاعه الشعب العراقي بما يحدث »خلف 
الكواليس السياسية« )البرلمانية والحكومية(، فيما أشار 
إلى أن هناك إصراراً على التقســيمات الطائفية والعرقية 

والحزبية.
وقــال الصدر في »تغريدة« له نشــرت على حســابه 
الرســمي في »تويتر«: »أضع بين أيدي الشعب عدة نقاط 
مهمة ليكون على إطــاع كامل بما يحدث خلف الكواليس 
أنهم »مصرون  البرلمانية والحكومية«، مبينا  السياســية 
على التقســيمات الطائفية والعرقيــة والحزبية وتجذير 

دولة عميقة قديمة وجديدة«.
وأضاف: »إنني نأيت بنفسي عن التشكيلات الوزارية 
وحرصت أن تكون من التكنوقراط المســتقل ولم يساندنا 
إلا قليل«، مشــيراً إلــى »أنني أعلن من هنــا وعلى الرغم 
من أن هذا ســيؤدي لضعف سياســي لفسطاط الإصلاح 
من جهــة، وتكالب بعض الفاســدين علــى المناصب من 
جهة أخرى، أنني مصمم على النأي بنفســي عن المناصب 

والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة«.
وتابع أن »الحكومة غير قادرة على تحســن الخدمات 
مطلقا«، لافتا إلى أن »السياســيين لا يزالون مصرين على 
نفع أنفســهم من خلال التصويتــات البرلمانية لصحالهم 
أو لصالــح )رفحاء(«، في إشــارة إلى قانــون تعويض 

محتجزي معسكر رفحاء في تسعينيات القرن الماضي.
وبعد ســاعات مــن تغريدة الصــدر، أصــدرت كتلة 
»سائرون« المدعومة منه، بياناً جاء فيه: »في ظل الظروف 
الحالية التي يمر بها العراق وما يعانيه شــعبنا الحبيب 
من نقص في الخدمات وعدم توافر أبسط مقومات العيش 
الكريم، مما ولد عدم قناعة من قبل غالبية الشعب العراقي 
بالأداء السياســي والحكومي، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى 
حالة من الجفاء بين الجماهير وممثليهــم، لذا صار لزاماً 

علينا أن نكون على قدر المسؤولية والثقة«.
وأضاف بيــان الكتلــة: »ما زالــت أنظــار العراقيين 
بمختلف مكوناتهم وشــرائحهم الاجتماعية على مجلس 
النواب وأدائه في المجال التشريعي والرقابي، وخصوصاً 
أن العراقيين قــد أحدثوا التغيير بشــكل يمكن القول أنه 

ركيزة أساسية في الاصلاح«.
ورأت الكتلة أن »مجلس النــواب اليوم على المحك في 
تحقيــق الإصلاحات التي يتوخاها الشــعب العراقي من 
خلال أداء دورهم وخصوصاً في ما يتعلق باستكمال بناء 
مؤسســات الدولة وتفكيك الدولة العميقة التي أنشــأتها 

شبكات المحاصصة والفساد في المرحلة السابقة«.

الدولة العميقة

وأكملــت: »إننا فــي كتلــة ســائرون النيابية نجدد 
الحزبية  المحاصصة  برفــض  والصريحة  المعلنة  المواقف 
والعمل على إنهاء وجود الدولة العميقة وتفككها، ونؤكد 
إلتزامنــا بتوجيهات )الصدر( والتــي هي خارطة طريق 
ترســم المســارات السياســية وفق رؤية وطنية تهدف 
إلى حمايــة مصالح العراق وشــعبه، ومن هنــا نعلنها 
بكل وضوح تمســكنا الكامل بكل ما يصدر من ســماحته 
والعمل على ترجمة ذلك بخطوات عملية ملموسة، إبتداءً 
من تخويل رئيــس مجلس الوزراء فــي إختيار وزرائه 
وعدم التصويــت للوزراء الذين لا يمكن تحقيق الاصلاح 
المنشود من خلالهم، وإنسجاماً مع موقف الزعيم مقتدى 
الصدر، الذي عبّر عنه يوم أمس )الأول( بشكل واضح من 
خلال النأي بنفسه عن المناصب والوظائف التي ستكون 

وفق معايير خاطئة«.
وأكــدت الكتلة للصــدر ولجمهور مشــروع الاصلاح 
وللشــعب العراقي أنهــا  »لن تخذل مشــروع الإصلاح 
وقائــده وجمهوره والشــعب العراقي، ونعلن بشــكل 
واضح ورســمي، إننا لن نصوت لأي مرشح في الدرجات 

الخاصة والهيئات المســتقلة، إلا إذا كان من التكنوقراط 
المســتقل والنزيه والمهني، إيماناً منــا بأنهاء المحاصصة 

الحزبية والطائفية وتفكيك الدولة العميقة«.
وشــددت على أهمية العمل على »إلغــاء أي إمتيازات 
منحت للمســؤولين أو بعــض الفئــات الاجتماعية مثل 
محتجــزي رفحاء وغيرهــم، تطبيقاً وتحقيقــاً للعدالة 
الإجتماعيــة«، داعيــة جميع مــن وصفتهــم بـ»القوى 
الوطنية«، إلى أن »تكون داعمة لخطوات الصدر الهادفة 
الى رفــض المحاصصــة والطائفية والقوميــة، ونوحد 
مواقفنا فــي اســتكمال الكابينــة الوزارية بعيــداً عن 
الحبيب  بعراقنا  النهوض  نســتطيع  لكي  المحســوبيات 
من بــؤرة الفســاد والخــراب والتحزب، ونعيــد الثقة 
بين الجماهيــر وممثليهم وتوفير الخدمــات الضرورية 
للمواطنــن من دون تمييز بينهــم واضعين نصب أعيننا 
وحدة العراق ومصالح شعبه وحماية سيادته واستقلاله 

التام من أي تدخل أجنبي«.
كذلك، رأى تحالف »ســائرون« أن التوقيتات الزمنية 
المثبّتة في قانــون موازنة 2019 هــي »مُلزمة للحكومة«، 
متعهدة فــي الوقت عينه بـ»محاســبة الجهــات المخلّة 

بتطبيق القانون«.
جاء ذلك على لســان النائب صباح الســاعدي، خلال 
مؤتمر صحافي عقــده في مبنى البرلمــان، أمس الاثنين، 
بحضور نواب »ســائرون«، مشــيراً إلى إن »التوقيتات 
الزمنية التي وضعــت في قانون الموازنــة العامة ملزمة 
للحكومة، وأي تاخير بشــأن إنهــاء ملف إدارة المناصب 
بالوكالة والدرجات الخاصة في مؤسســات الدولة يعد 

خرقا قانونيا تتحمل الحكومة مسؤوليته«.

وأضاف أن »مجلس النواب وكتلة ســائرون النيابية 
ســتعمل على محاســبة أي جهة تتأخر أو تخل بالالتزام 
والقوانــن والتشــريعات كافــة المتعلقة بإنهــاء ادارة 
المناصب بالوكالة«، مشــدداً على ضرورة »تفكيك الدولة 

العميقة التي أنشأتها مافيات الفساد والمحاصة«.

»خدمة الشعب«

وفــي الســياق، أكدت كتلــة بــدر النيابيــة، دعمها 
ومســاندتها لحكومة رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي 
»طالما تعمل لخدمة الشعب«، لكنها لوحت بـ»موقف آخر« 

في حال حصل خلاف ذلك.
وقال المتحدث باســم الكتلة وليد السهلاني في مؤتمر 
صحافي مشــترك مع عدد من نواب الكتلة، إن »كتلة بدر 
تنازلــت عن كافة الاســتحقاقات الانتخابية في الهيئات 
والحقائــب المســتقلة والدرجات الخاصــة والوكالات، 
انسجاماً مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق«، 
مشــيراً إلى أن »قناعتنا باستكمال الكابينة الوزارية تعد 
أمراً أساســياً ومن ضرورات المرحلة الحالية«. وأضاف: 
»صوّتنا على الأسماء المرشحة من قبل عبد المهدي لا سيما 
مرشــحي الحقائب الأمنية، وســنمارس دورنا الرقابي 
بمتابعــة تقــويم وتقييــم الأداء الوزاري وتشــخيص 
الأخطــاء ومعالجتها وفق الاطر القانونيــة«. وتابع، أن 
»كتلة بدر تبقى داعمة ومساندة لحكومة عادل عبد المهدي 
طالمــا الحكومة تعمل لخدمة الشــعب، وســنعاضد كافة 
الرؤى التي تتنباها الحكومة لخدمة المواطنين، وبخلاف 

ذلك سيكون لنا موقف آخر في حينه«.

الكتل تنأى بنفسها عن مناصب الدرجات الخاصة وتترك الخيار لرئيس الوزراء 

عبد المهدي ينجح في تمرير مرشحي الدفاع والداخلية والعدل...
 والصدر يحذّر من التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية

الوزراء الجدد اثناء تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر قائممقام قضاء ســنجار التابــع إداريا إلى 
محافظة نينوى، النائب الســابق محما خليل، أمس 
الإثنين، من جهات »أتــت من خارج الحدود« تفرض 
قوانينها وتخلق الرعب وتمارس القتل والخطف في 

مدينة سنجار.
وقــال في بيــان، إن »هــذه الجهات، لا تســمح 

لمؤسسات الدولة الشرعية بممارسة مهامها«.
وأضاف أن »المؤســف بالموضوع هــو أن عمليات 
التحرير التي ســالت من أجلها دماء قدمتها القوات 
الأمنية والبيشمركه والحشــد الشعبي، لم تستثمر 
لخدمــة الســنجاريين والعراقيين، لذا مــن واجبنا 
توجيه النداء للحكومــة العراقية بضرورة إنقاذ ما 

تبقى من الأرض والشعب قبل ضياعه«.
وتابع، ان »ســنجار تعيش في الفتــرة الحالية 
وضعاً مأســاوياً خــارج عن التاريــخ والجغرافيا، 
وتوجد فيهــا حالة من اليأس والقنوط في نفســية 
الدولة،  القانــون وهيبة  كل مكوناتها نتيجة غياب 
وعدم قيام الحكومة بواجباتها بتوفير الأمن السلام 

والغذاء«.
ويأتي تصريح السياســي الكردي البارز، المقرّب 
من الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، تزامناً مع 
توجيه أهالي مدينة الموصل، رسالة إلى رجل الدين 
الشــيعي علي السيســتاني، مطالبين إياه بكف يد 
مكتب الوقف الشــيعي عن المساجد وإلزام الحكومة 

بمحاسبة من يحاول استغلالها.
وقال أهالــي الموصل فــي رســالة وجهوها إلى 
التاريخية بإصدار  السيستاني، »نقدر عاليا وقفتك 
فتوى الجهاد الكفائي للعراقيين كافة والتي ساهمت 
بتحرير الموصــل وبقية المدن من دنــس الدواعش 

الأشرار«.
وأضافوا: »لا يخفــى على ســماحتكم بأن أبناء 
مدينــة الموصل كانــوا ومازالوا محبــن لآل البيت 
الأطهار، ويتبركون بتسمية مساجدهم التي عمّروها 
منذ سنين طوال باســماء آل البيت الأطهار وأبنائهم 
وأحفادهم والذين هم منارات لكل المســلمين، وتجد 

أن معظم المســاجد والجوامع القديمة والحديثة قد 
المباركةً، وقد أودعت  سميت بهذه الأســماء الطيبة 
حجج وقفية في الأوقاف الدينية قبل انشطارها بعد 
عام 2003، فضلا عن دوائر العقارات والمتوليين عنها 

وهم من أهل السنّة والجماعة«.
وتابعوا: »بعد التحرير، بدأ مكتب الوقف الشيعي 
في الموصــل بالاســتحواذ على تلك المســاجد وما 
يتبعها من أملاك وقفية لإدامة وصيانة تلك المساجد 
ومنعوا الوقف السنّي من متابعة إدارة تلك الجوامع 
والمساجد، ووضعوا اليد على مئات المحلات الموقوفة 
منذ عشرات السنين، كما هو الحال في السيطرة على 
محال باب الســراي الموقوفة لجامــع عبدال ومحال 
ســوق الذهب الموقوفة لمســجد بنات الحسن عليه 
الســام، وهذا الجامع والمحال يعود لعائلة شهيدو 
وهي من عوائل الموصل ومن أهل الســنّة والجماعة، 
وسمّي هذا الجامع باسم بنات الحسن لوجود رواية 
تقول بمرورهــن بهذا المكان وتبركاً بهّن ســمّي هذا 

المسجد ومساجد أخرى«.
وطلبــوا »كف يــد مكتــب الوقف الشــيعي عن 
مســاجدنا ووقفياتنا من الأمــاك، وإلزام الحكومة 
بمحاســبة من يحــاول اســتغلال هذه المســاجد 
وأوقافها لمصالح ماديــة ونزعات طائفية مقيتة، كما 

جرى عليها الحال في الموصل«.
سياســياً، طالب نــواب محافظة نينــوى، أمس 
الأول، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بإنهاء 

حالة النزاع على أملاك الوقفين في المحافظة.
وقال بيان مشــترك صدر عن نــواب نينوى، إن 
»عدداً مــن نواب المحافظــة عقدوا لقــاءً خاصاً من 
أجل مناقشــة القضايا العاجلــة التي تخص وضع 
المحافظة«، مبيناً أنه »تمت مناقشة الصراع المتصاعد 

على أملاك الأوقاف في نينوى ومراجعة حيثياتها«.
وحســب البيان، فإن المجتمعــن طالبوا »رئيس 
الــوزراء والنــواب باســتضافة رئيســي الوقفين 
الســنّي والشــيعي وبحضــور ممثل عــن رئيس 
الوزراء لحســم موضوع التداعيات التي تجري في 
النزاع  حالة  وإنهــاء  بالوقفين  والمتعلقــة  المحافظة 
القائمة وبالشكل الذي يحفظ حقوق الجميع، وينأى 

بالمحافظة عن الاضطراب والتوتر«.
وفي الســياق، حذّر النائب في تحالف »النصر« 
خالــد العبيــدي، من فتنــة تهدد الســلم المجتمعي 
في نينــوى، مطالباً بتدخل فوري لمنــع الانتهاكات 

الحاصلة ضد الأوقاف السُنّية في المحافظة.
وقال في بيان: »في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن 
تجتمع كل الإرادات العراقية على كلمة ســواء لبناء 
المناطــق المحررة، وفــي مقدمها نينــوى باعتبارها 
الأكثر دماراً ونزوحاً بســبب العمليات العســكرية 
التي رافقت مرحلة تحريرها مــن عصابات داعش، 
نــرى أن هنــاك من يعمل علــى خلق فتنــة طائفية 
بحجج ووثائق لا تستند الى وقائع قانونية او حتى 

تاريخية«.
وأضــاف أن »الفتنــة التــي يحــاول إشــعالها 
مغرضــون بدأوا بالاســتيلاء على أمــاك الأوقاف 
السُــنّية في محافظــة نينوى مــن دون وجه حق، 
ســتهدد أمن المحافظة وقد يطول شرها العراق كله، 
خصوصاً وأن هــؤلاء المغرضين الذين يحملون )مع 
الأســف( عناوين دينية بدأوا بقطع أرزاق ســاكني 
وتهديدات  ضغوط  وتحت  بأســاليب  الأوقاف  هذه 

شتى«.
ودعــا، رئيس مجلس الــوزراء، ورئيس مجلس 
النواب و»كل العقلاء من جميع الكتل السياسية من 
الحريصين على وحدة العراق شــعباً وأرضاً ودولة 
الى التدخل الفوري لمنع الانتهــاكات الحاصلة ضد 
الأوقاف السُنية في نينوى لرد كيد وجور الظالمين«.

 كما حــذر من أن »أي تباطؤ أو تســويف في منع 
الظلم ورد أصحاب الفتنة على أعقابهم ستهدد الأمن 

السلمي والمجتمعي الذي يسعى له كل العراقيين«.
وكان الوقف السُنّي في الموصل، قد اتهم في وقت 
سابق، الوقف الشيعي بالاستيلاء على أملاك تابعة 
للوقف السُــنّي، إذ قال مدير الوقف السُنّي أبو بكر 
كنعــان في تصريــح صحافي إن »هنــاك محاولات 
متكررة من قبل الوقف الشــيعي لنقل ملكية العديد 
من المســاجد والمواقع الدينية إلى الوقف الشيعي، 
آخرها محاولته ضم ملكية جامع بنات الحســن في 

سوق الصياغ في المدينة القديمة في الموصل إليه«.

أهالي الموصل يوجهون رسالة للسيستاني: 
كف يد مكتب الوقف الشيعي عن مساجدنا!

الموصل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

قال مدير الشــرطة المجتمعية في مدينة الموصل، المقدم 
عبدالله حســن ان هناك مشــاكل اجتماعية كثيرة برزت 
بعد تحرير المدينة من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
مشيراً إلى »انتشار المخدرات، وارتفاع أعداد المتعاطين لها، 
وعمليات الابتــزاز الالكتروني، إضافة إلى ارتفاع معدلات 

الطلاق وتفشي الفقر والجهل والمشردين والبطالة«.
وأضــاف في حــوار مع »القــدس العربــي« : »نواجه 
تحديات كثيرة للحد من انتشــار هذه المشاكل الاجتماعية 

ونعمل ما بوسعنا من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه«.
وبيّن أن »ظاهرة انتشــار المخدرات، شــهدت ارتفاعا 
ملحوظا في المدينة بشــكل كبير، أكبر ممــا كان عليه قبل 
دخــول التنظيــم المدينة، وســيطرته عليهــا«، لافتاً إلى 
أن »الفقــر والبطالة والمشــاكل الاقتصاديــة التي تعاني 
منهــا المدينة، ونقص التوعية والإرشــادات ،هي أحد أهم 
الأســباب التي أدت إلى انتشــار المخدرات، وهذا مؤشــر 

خطير يجب عدم إغفاله«.
وزاد: »بــرزت فــي المدينــة مشــكلة جديــدة، وهي 
عوائل تنظيم )الدولة( وانتشــار أطفالهم في الشــوارع 
والتقاطعات، إضافة إلى الأطفال المتســولين وهذه ظاهرة 

خطيرة تعصف بالمجتمع لا بد من انهائها«.

وتابع: »أغلب هؤلاء المتســولين تقف وراءهم عصابات 
ومافيات تقوم بتوزيعهم في الشــوارع، ومن ثم يعودون 
إليها بالمال، وهذا ما كشــفناه من خلال التحقيق معهم وقد 
اعترفوا بأنهم يعملون لصالح عصابات أصبحت تنتشــر 

في المدينة وتعمل على اتجاهات عدة«.
كذلك أشار إلى »انتشــار ظاهرة الابتزاز الالكتروني، 
والتهديــدات التــي يتعرض لهــا كثير مــن العائلات، 
خصوصا النســاء، من قبل بعض الشباب«، موضحاً أن 
هذه الظاهرة »انتشرت بشكل واسع في المدينة وأصبحت 
إحدى المشــاكل الاجتماعيــة التي يعانــي منها المجتمع، 
وهــذه كلها تعود إلى الفوضى التــي حصلت بعد تحرير 
المدينة من ســيطرة تنظيم الدولة واســتغلالهم لغياب 
القانــون«. لكنه اســتدرك »غير أن القانــون بدأ يفرض 
نفسه شــيئا فشــيئا، وســيكون هو القوة الوحيدة في 
المدينة، من خلال الــدور الذي تقوم به القوات الأمنية، لا 

سيما الشرطة المجتمعية«.
وعن دعم المنظمات الدولية للشرطة المجتمعية قال: »إن 
للمنظمات الدولية، الفضل الكبير في تفعيل دور الشرطة 
المجتمعية ونشــاطها في المدينة«، مبيناً أنهم قاموا ببناء 
المقر الرئيســي للمديرية وتزويدهم بالسيارات والآليات 
المطلوبة، إضافة إلى قيامهم بدورات ونشاطات تطويرية 
لضباط ومنتسبي المديرية بشكل مستمر، وهذا الدعم كان 
له الدور الكبير في تفعيل نشــاط الشرطة المجتمعية التي 

لم يكن لها هذا الدور قبل احتلال داعش للمدينة«.

مدير الشرطة المجتمعية في الموصل: المخدرات والابتزاز 
الالكتروني أبرز مشكلات المدينة بعد تحريرها من »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف المكتب الاعلامي لرئيس تحالف »القرار«، أسامة النجيفي، أمس الإثنين، عن تعرض الأخير لرسالة »تهديد«، فيما أشار 
إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي أكدا اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن. وقال المكتب 
في بيان، إن »النجيفي تلقى رسالة من رئيس الجمهورية برهم صالح، أكد فيها رفضه وإدانته لرسالة التهديد التي تلقاها، وأنه 
بصدد اتخاذ الاجراءات المناسبة«. وأضاف أن »النجيفي تلقى أيضا اتصالا من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أكد من 

خلالها إن رسالة التهديد الموجهة إلى أسامة النجيفي هي موجهة إلى عادل عبد المهدي،  يدين ذلك وسيتخذ ما يلزم بشأنها«.
وتابع أن »النجيفي تلقى اتصالات ورســائل من قادة الكتل السياســية يســتنكرون فيها رســالة التهديد ويطالبون باتخاذ 
موقف بإدانة ورفض هذا السلوك«. وأوضح، أن »النجيفي سبق وأن أرسل رسالة إلى الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية 
لإحاطتهم علما برسالة التهديد التي تلقاها، ويدعوهم إلى إتخاذ مواقف إزاء محاولات تستهدف فرض إرادات بالقوة«، مؤكدا 

أن »مواقفه تبنى على مصلحة الوطن، ويخطئ من يظن أنها قابلة للتغيّر استنادا إلى تهديد أو قمع إرادة«.

زعيم تحالف القرار أسامة النجيفي يتلقى
 رسالة تهديد ويحثّ الرئاسات الثلاث على اتخاذ موقف
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■ الخرطوم ـ  الأناضول : منذ منتصف الأســبوع الماضي، 
تتواصل الاحتجاجــات في كثير من مدن وقرى الســودان، 
بالتزامن مــع وقفــات احتجاجية للعاملين في مؤسســات 
حكومية وخاصة وجامعات وشركات، استجابة لدعوات من 

قوى »إعلان الحرية والتغيير«، قائدة الحراك الشعبي.
تلك هي بدايــة ما باتت تُعرف بـ»الموجــة الثالثة للثورة 
الســودانية«، وتهدف إلى الضغط على المجلس العســكري 
الانتقالي لتســليم الســلطة إلى المدنيين، وكذلــك محاكمة 
المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران 

الجاري.
تعود تسمية »الموجة الثالثة« إلى نجاح الحراك الشعبي، 
خلال الأشهر الستة الماضية، في الإطاحة بكل من عمر البشير 
من رئاســة الجمهورية، والفريق أول عــوض بن عوف من 
رئاســة المجلس العســكري الانتقالي، في أبريل/ نيســان 

الماضي.
الثالثة« هو المجلس العسكري،  والمســتهدف في »الموجة 
الذي شــكله الجيش بعد الإطاحة بالبشــير، لقيادة مرحلة 

انتقالية تستمر عامين كحد أقصى. 
ومنــذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشــهر الماضــي، يتبادل 
المجلس العســكري وقــوى »التغيير« اتهامــات بالرغبة في 

الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في الفترة الانتقالية. 
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، شــهدت مدن وقرى كثيرة 
احتجاجات طالبت بتســليم الســلطة، في ظل مخاوف من 
التفــاف الجيش على مطالــب الحراك الشــعبي للاحتفاظ 

بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ورغم انتشــار أمنــي مكثف، شــهدت أحيــاء الخرطوم 
مظاهرات ليليــة طالبت بتســليم الســلطة، ونددت بفض 

الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
وســقط 128 قتيلا في عملية الفــض وأحداث عنف تلتها، 
حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان )تابعة للمعارضة(، 
الأحد الماضي، بينمــا قدرت آخر حصيلة لوزارة الصحة عدد 

القتلى بـ61.
ويشهد الســودان تطورات متســارعة ومتشابكة، ضمن 
أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، 
فــي 11 أبريل/ نيســان الماضــي، تحت وطــأة احتجاجات 
شــعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديــدا بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.

استكمال اهداف الثورة

ويقول نشــطاء فــي الحراك الشــعبي، على وســائل 
التواصل، إن »الموجة الثالثة« ستســتكمل أهداف الثورة، 

وتقيم السلطة المدنية، وتفكك مؤسسات النظام السابق.
وربما يرفض المحتجون أي اتفاق بين المجلس العسكري 
وقوى »التغييــر« على تمثيل ذي نســبة متســاوية بين 
العســكر والمدنيين في مجلس الســيادة المقترح للمرحلة 

الانتقالية.
ومن المرجح، حســب المراقبــن، التوصل إلــى اتفاق، 
في ظل نشــاط الوســاطة الإثيوبية، التي بدأت الســبت 

اجتماعات مع المجلس العسكري وقوى التغيير.
اللافــت في الحــراك الجماهيري الراهن هــو أنه يتبع 
أســاليب مغايرة عــن الاحتجاجات الماضيــة، باعتماده 
وســائل جديدة لترتيب الفعاليــات الاحتجاجية، في ظل 

انقطاع خدمة الإنترنت.
وتلعب »لجــان المقاومة« في الأحياء الــدور الأكبر في 
الترتيب للمظاهرات، باستخدام وســائل اتصال عديدة، 
منها الرســائل النصيــة القصيرة والاتصال المباشــر بين 

مجموعات لتحديد مواعيد وأماكن التجمعات.
وكان ذلك في الســابق يتم من خــال تجمع »المهنيين«، 
أبرز مكونات الحراك، عبر نشــر جــدول بمواعيد وأماكن 
انطلاق المسيرات، على »فيســبوك« و»توتير«، وهو ما لم 

يعد متاحا.

وعقــب فض الاعتصام، قطع المجلس العســكري خدمة 
الإنترنــت، معتبــرا أن الإنترنــت ووســائل التواصــل 

الاجتماعي »مهددة للأمن القومي«.
ولجان المقاومة هي عبارة عن نشطاء في كل حي صغير 
على حدة يتواصلون فيما بينهم، بينما يتم تقسيم الأحياء 

الكبيرة إلى أكثر من لجنة لسهولة وسرعة التواصل.
وقال ناشط في شرقي الخرطوم، فضل عدم نشر اسمه: 
»لم تتوقف اجتماعاتنا ولقاءاتنا منذ 11 أبريل/ نيســان، 
كنا نعقــد بعضها في مقر الاعتصــام. وبعد مجزرة الفض 

تواصلت لقاءاتنا بشكل أكبر«.
وأضــاف: »مجــزرة 29 رمضــان زادت مــن إصرارنا 
وتماسكنا لمواصلة الثورة، كي نحاسب من قتل شهداءنا«.

غيــر أن محللين يصفــون المظاهــرات الراهنــة بأنها 

»هزات ارتداديــة«، لامتصاص الغضب والحزن عقب فض 
الاعتصام. 

لا يبــدو المجلــس العســكري مهتما بالتصــدي لموجة 
التصعيــد الراهنة، ولم يصدر عنــه تعليق حتى الآن على 

التحركات الجماهيرية.
وينخرط قادة المجلــس حاليا في لقاءات جماهيرية مع 

قطاعات فئوية وإدارات أهلية وقبلية.
إلا أن تزايد الحــراك الجماهيري يمكن أن يدفع المجلس 

إلى استخدام قوته العسكرية والأمنية.
ويرى خبراء أن تجاهل المجلــس للاحتجاجات هو أمر 
طبيعي، باعتبارها مجرد رسالة من قوى التغيير بضرورة 

التفاوض.
وتشــترط قــوى »التغيير« لاســتئناف المفاوضات مع 

المجلــس أن يعتــرف بارتكابــه جريمة فــض الاعتصام، 
وتشكيل لجنة تحقيق دولية.

ومع اســتمرار رفض المجلس لهذين الشــرطين، قررت 
قوى التغيير، الثلاثاء الماضي، العودة إلى الاحتجاجات.

وأعلنت عن جدول للتصعيد يتضمن اجتماعات للجان 
المقاومة في الأحياء، ومظاهرات ليلية في أحياء الخرطوم 

ومدن أخرى، إضافة إلى تنظيم ندوات.
وفق مراقبين، فإن الكيفية التى سيستخدم بها المجلس 
العســكري قواته في مواجهة المتظاهرين ســتحدد مصير 

الاحتجاجات وقوتها.
اســتخدام قوة مفرطة، حســب المراقبين، ســيزيد من 
اشــتعال الوضع، والعــودة إلى أيام البشــير بمظاهرات 
ضخمة ومســتمرة، كما أن تجاهل الاحتجاجات سيشجع 
المتظاهرين وسيوســع مــن دائرتها.لذلــك تبقى »الموجة 
الثالثة« هي الخطــر الأكبر على المجلس العســكري، فإن 
تحركت بشكل أكبر وأوسع جماهيريا، فستغرق المجلس لا 

محالة كسابقيه، حسب محللين.
وربما يلجأ المجلس إلى حلــول غير متوقعة لإيقاف المد 
الجماهيري قبل أن يتســع، وذلك عبر محاولة التقرب من 

الشعب بحلول للأزمة السياسية.

متغيرات محتملة

تتمتع قــوى »التغييــر« باعتراف المجلس العســكري 
والمجتمعــن الإقليمــي والدولــي بأنها الممثل الشــرعي 

للمحتجين.
ورغــم أنها ما زالت تمســك بزمام المبــادرة في الحراك 
الجماهيري، إلا أن أية انتكاســة منها، في حال اتفاقها مع 

المجلس العسكري، قد تجعل الشارع يتجاوزها.
قال جمال إدريــس، صحافي ســوداني، إن »أي اتفاق 
وفــق المطروح حاليا )7 مدنيين و7 من المجلس العســكري 
والرئيس شخصية قومية(، سيضع قوى التغيير في خانة 

الخيانة للشهداء«.
وأضاف أن »الشــهداء قدموا حياتهم من أجل قيام حكم 
مدنــي ديمقراطي، وليس ليكون للعســكر جزءا كبيرا في 

النظام القادم«.
وزاد أن »حدوث اتفاق قبل معرفة مصير التحقيق بشأن 
فض الاعتصام سيؤدي إلى اشــتعال احتجاجات بقيادة 

أخرى تبرزها المرحلة، ولن تكون من قوى التغيير«.
وبينما استبعد أنور ســليمان، كاتب ومحلل السياسي 
ســوداني، أن تصيب الموجــة الثالثة من الثــورة كلا من 
المجلس العســكري وقوى التغيير، أردف أن »من الصعب 
أن تكون قوى التغيير والمجلس العسكري هدفا للجماهير 
بضربة واحدة، ففرص المســتقبل تتضاءل أمام العسكري 

منذ فض الاعتصام«.
واســتدرك: »لكن بعــض مكونات قــوى التغيير، مثل 
تحالف نداء الســودان وتحالف الإجمــاع الوطني، إن لم 
تغير طرق تفكيرها وأدواتها فســتندثر وتكون بعيدة عن 

القوة الثورية والشعبية الحية«.

في ظل انقطاع خدمة الإنترنت طور المتظاهرون وسائل جديدة لترتيب الفعاليات الاحتجاجية

الموجة الثالثة للثورة السودانية... أساليب مغايرة للإطاحة بالمجلس العسكري

تظاهرة مؤيدة للثورة السودانية في ملبورن في استراليا

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

قال نائب رئيس المجلس العســكري في السودان، محمد 
حمدان دقلو،  »حميدتي« إن »المجلس العســكري مســتعد 

للجلوس والاتفاق مع كافة الأطراف على الهواء مباشرة«.
وأضاف خلال لقاء جماهيــري بحضور عدد من أعضاء 
المجلس العســكري الســوداني : »يجب أن تتولى رئاســة 

الحكومة شخصيات مستقلة ومدنية«.
وأضاف: »منحنا الشــرعية لقوى الحرية والتغيير ولن 

نقبل بعدم تطبيق الدستور«.
 وأكد أن »مهمة الوســيط الإثيوبي اقتصرت على تهيئة 

الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات«.
وكان المجلس العسكري  قد دعا، مساء الأحد، الوسيطين 
الإثيوبــي والأفريقي إلى »توحيد المبــادرات وتقديم رؤية 
مشــتركة« بشــأن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، 
مبديــاً تحفّظه على المقتــرح الذي تقدّمت بــه أديس أبابا 

السبت، ووافقت عليه الحركة الاحتجاجية.
وكانــت قوى »التغييــر« أعلنت الســبت موافقتها على 
اقتراح الوســيط الإثيوبي محمود درير، إنشاء هيئة ذات 

غالبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وقال المتحدّث باســم المجلس الفريق أول شــمس الدين 
كباشي للصحافيين »التقينا الوسطاء من الاتحاد الأفريقي 
والجانب الإثيوبي وطلبنا منهــم توحيد المبادرات وتقديم 

رؤية مشتركة بأسرع ما يمكن«.
وأوضح أنّ المقترح الإثيوبــي »مختلف« عن مقترح آخر 

تقدّم به الاتحــاد الأوروبي، من دون توضيــح ماهية هذا 
الاختلاف أو الغوص في تفاصيل كل من المبادرتين.

وانتقــد تأخّر الوســيط الإثيوبي في عــرض مبادرته 
أمام المجلس العســكري الذي لم يطّلــع عليها إلّا الخميس، 
مشــيراً إلى أنّ رئيس المجلس عبد الفتــاح البرهان اجتمع 
مع الوســيطين الإثيوبي والأفريقي وطلــب منهما توحيد 
المبادرتين. وأضاف »لن نقبل إملاءات أو أوامر من أي دولة. 

المبادرة هدفها جمع الأطراف الى طاولة مفاوضات«.
إلى ذلك، أصــدر رئيس المجلس، الفريــق أول ركن عبد 
الفتاح البرهان، الأحد، »مرســوما جمهوريا بتشكيل لجنة 
عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات 

معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة«.
وأفادت وكالة الأنباء الســودانية الرسمية )سونا( بأن 
اللجنة ســتكون برئاســة الفريق أول محمد حمدان دقلو 
نائب رئيس المجلــس، وعضوية الفريق أول ركن شــمس 
الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية، والفريق ركن ياسر 
عبد الرحمن حســن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، 

 ‎.واللواء ركن أسامة العوض محمدين
ومنذ 2003 يشــهد إقليم دارفور )غربي السودان( نزاعا 
مســلحا بين القــوات الحكومية وحركات متمــردة، أودى 
بحياة حوالى 300 ألف شــخص، وشــرد نحو 2.5 مليون 

آخرين، وفق الأمم المتحدة.
كما يــدور في ولايتي جنــوب كردفــان والنيل الأزرق، 
المتاخمتــن لدولــة جنوب الســودان، قتال بــن القوات 
الحكومية وحــركات متمردة، منذ عام 2011؛ ما أضر بقرابة 

1.2 مليون شخص، حسب أرقام أممية أيضا.
وقال رئيس حركة »تحرير السودان الثورة الثانية«، أبو 
القاسم إمام، إن »أعضاء المجلس العسكري منفتحون على 
الحركات المسلحة، لأنهم أكثر دراية بقضية الأمن والسلام«، 

ودعا إلى »اغتنام هذه الفرصة للوصول إلى السلام«.
وشــدد على »أهمية إعطاء قضية الحرب والسلم أولوية 
في الحكومة الانتقالية، لجهة أنهــا قضية مركزية مربوطة 
بالوضع على الأرض، خاصة فيما يتعلق بقضايا النازحين 

واللاجئين والعودة والصلح الاجتماعي«.
وقال إن »الأجواء باتت مهيــأة للرفاق الذين هم خارج 
المظلة بأن يكونوا شركاء في صنع التغيير والبناء في ظلال 

وطن آمن ومستقر«. 
وأشار إلى أن »ثورة التغيير كانت ثورة شبابية شاركت 
فيها القوى السياســية، وأن قوى إعلان الحرية والتغيير 
كان لهم الدور الأساســي، من خلال تنظيم وقيادة الحراك 
السياسي، كما أن دورهم لا ينكر في اكتمال حلقاتها، ونؤكد 
أن الثورة عمل تراكمي مربوط بقضايا جوهرية ورئيسية، 

وندعو قوى التغيير الى عدم إقصاء الآخرين«.
وأبدى دعمه لتولي »المجلس العســكري الانتقالي مهمة 
المجلــس الســيادي«، مضيفــاً: »إذا دعا الأمــر يكون ذلك 
بتمثيل مدني محدود أو فليكن بمجلس وسطي يسهل عملية 

الانتقال«.
وأوضح أن »مجلــس الوزراء يجب أن يكون من كفاءات 
ليســت لديهم انتماءات حزبية ومشــهود لهــم بالنزاهة 

والكفاءة والحكمة والخبرة«.

»حميدتي«: مهمة الوسيط الإثيوبي اقتصرت
 على تهيئة الأطراف للجلوس حول طاولة المفاوضات

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قالــت رئيســة مفوضية 
حريــة  )رســمية(  الســودان  فــي  الإنســان  حقــوق 
إســماعيل، الإثنــن، إنها التقــت الرئيس الســابق عمر 
البشــير في ســجن كوبر المركزي فــي الخرطوم، لافتة 
إلى أنــه »محتجز فــي غرفة خاصــة، ويتلقــى معاملة 

جيدة« من إدارة السجن.
جاء ذلك فــي تصريحات أدلت بها إســماعيل، على 
هامــش تقديمها تنويــرا لممثلي بعثات دبلوماســية في 

السودان حول ظروف المحتجزين في السجون.
وأوضحت أنها التقت في سجن كوبر 22 آخرين من 
رموز نظام البشير، و»جميعهم يحظون بمعاملة جيدة«.

وكشفت هوية البعض ممن التقتهم ومنهم »عبد الله 
البشــير شقيق الرئيس الســابق، ونائباه عثمان محمد 
يوســف كبر، وعلي عثمــان، فضلا عن قيــادات حزب 

المؤتمر الوطني« )الحاكم في عهد البشير(.
ولفتــت إلــى أن »غــرف المحتجزين نظيفــة، ولديهم 
مكيفــات، ويقابلــون الأطبــاء، ويُســمح لهــم بارتــداء 
ملابس مرســلة من أســرهم، ولا يشــتكون من شيء«، 
لكنهــا قالــت إن المحتجزيــن »منزعجون لعــدم توجيه 
اتهام إليهم رغم مرور شهرين على اعتقالهم. ويطالبون 
إطــاق  أو  بحقهــم  القانونيــة  الإجــراءات  باتخــاذ 

سراحهم«.
وعن قضية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، 
أشــارت حرية إلى أن مفوضية حقوق الإنســان تواجه 

صعوبات في جمع معلومات التحقيق حول الحادث.
وقالت: »ما زلنا في طــور التحري والتحقيق وطلبنا 
مــن المجلــس العســكري توجيه بعــض الجهــات لمدنا 
بمعلومات، وبعض الجهات رفضت التعاون معنا ومن 

ضمنها لجنة الأطباء المركزية وبعض المستشفيات«.
وأوضحت أن المفوضية تبــذل مجهودات كبيرة في 

الدخول إلى مشارح المستشفيات في الخرطوم.
وأضافــت: نحــن جهــة مســتقلة ومحايــدة ونعمل 
وفق مبادئ دولية من أجل الدفاع عن حقوق الانســان، 
ولجنة التحقيق ســوف ترفع تقريرهــا متى ما اكتملت 

أعمالها.
وأشــارت إلى أن »هذا التقرير لاستقلاليته وحيدته 
التامة ســوف يكفي الســودان انتــداب أي بعثة دولية 

للتحقيق والرصد في شان فض الاعتصام«.
وســقط 128 قتيــا في عملية الفــض وأحداث عنف 
تلتها، حســب اللجنة المركزية لأطباء الســودان )تابعة 
للمعارضــة(، الأحد الماضي، بينما قــدرت آخر حصيلة 

لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61. 
كمــا كشــفت عن طلــب تقدمت بــه لرئيــس المجلس 
العسكري لزيارة السجن الحربي للوقوف على أوضاع 

المحتجزين من الجيش السوداني والقوات النظامية.
وقالــت: »تلقينــا موافقــة من الشــرطة الســودانية 
لزيــارة ســجن الهــدى غربــي ولايــة أم درمــان ودار 

التائبات للنساء خلال الأسبوع المقبل«. 
كما لفتت إلى أنها طالبت المجلس العســكري بإعادة 
خدمــة الإنترنــت باعتبــاره مــن حقــوق الإنســان في 

التواصل وتلقي المعلومات واستخدامه في التعبير.
ويشــهد الســودان تطورات متســارعة ومتشابكة، 
ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشــير 
من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة 
احتجاجات شــعبية بدأت أواخر العــام الماضي تنديدا 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.

»حقوق الإنسان« السودانية:
 البشير يتلقى معاملة جيدة في السجن 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

تعقد قوى سياســية مصرية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا، بالتزامن 
مع انعقاد ورشــة البحرين، حول الاقتصاد الفلســطيني برعاية أمريكية، 

والتي دعت السلطة الفلسطينية لمقاطعتها.
ويشــارك في المؤتمر، الذي يســتضيفه حزب »تيــار الكرامة«، أحزاب 
»الدســتور« و»المصري الديمقراطــي الاجتماعي«، و»التحالف الشــعبي 
الاشــتراكي«، إضافة إلى عدد مــن نواب تكتــل 25- 30 المعارض، ولجنة 
»مقاومــة الصهيونيــة«، وعدد من الشــخصيات العامــة، بينهم حمدين 

صباحي المرشح الرئاسي السابق.
وأصدر حزب تيار الكرامــة، بيانا، أعلن فيه رفضه لورشــة البحرين، 

وطالب السلطة الحاكمة في مصر بمقاطعتها.
وقال الحزب في بيان : »في الوقت الذي يؤكد فيه الشــعب الفلسطيني 
كل يوم بالصمود والدم الطاهر، تمســكه بالحــق والعدل والأرض، تحاك 
المؤامرات تلو المؤامرات ضد قضية الأمة العربيــة المركزية بتواطؤ النظام 
الرسمي العربي، حتى تدنى الأمر، ليتحول الحق التاريخي المشروع للعرب 
فى فلســطين الذي قدمت مصــر وباقي الأقطار العربية من أجله عشــرات 
الآلاف من الشهداء، إلى ورشــة اقتصادية في البحرين تباع فيها فلسطين 
لصالــح الصهيونية بريالات تدفعهــا أنظمة التطبيع فــي الخليج العربي 
لشــعب فلســطين ليتنازل عن الإنســان والحق والأرض والوطن والدين 

والماضي والحاضر والمستقبل«.
وأكد رفضه لكل ما ينتج عن الورشــة، وأدان كل من يشــارك فيها سواء 

جهات حكومية أو غير حكومية سياسية كانت أو اقتصادية.
وبــن  أن »الصراع العربــي الصهيوني صراع وجــود لا صراع حدود، 
وصراع أجيال وراء أجيال حتى تفكيك هذا الكيان الاســتعماري العنصري 
الاستيطاني الاحتلالي وإزالته، وأن حق الشعب الفلسطيني وأمته العربية 

في استخدام كافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير فلسطين«.
ولفت الحزب إلى »رفضه كافة الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية 
خــال الفترة الماضية، من إعلان القدس عاصمــة للكيان الصهيوني وضم 
الجولان«، وإلــى أن »مثل هذه الخطوات ســتضر ضــررا بالغا بالمصالح 
الأمريكية في المنطقة الى جانب أنها تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم 

المتحدة«.
كما أعلن رفضه لـ»مسار التسوية مع العدو الصهيوني ونتائجها ومنها 
الاتفاقيات التــى أبرمت معه )كامــب ديفيد ووادي عربة وأوســلو( وكل 
مبــادرة أو دعوة لا تتضمن كامل حقوق الشــعب الفلســطيني في الأرض 

والعودة مثل المبادرة العربية وما يطلق عليها صفقة القرن«.
وتواصلت ردود الفعل الرافضة لورشة المنامة، وتهكم السياسي المصري 
البارز، ممدوح حمزة، مــن النتائج المتوقعة منها ومن صفقة القرن، معتبراً 
أن الشــق الاقتصادي المعلن هو »ســرقة لمصر« وإضافة المزيد من الأعباء 
على ديونها وسكانها وأمنها. وقال حمزة في تغريدة على »تويتر«: »صفقة 

القرن ليست إعطاء أموال ولكن هي سرقة علنية«.
وأضاف: » ما يقال عن شــق اقتصادي هو في الواقع سرقة مصر وزيادة 
ديونها وزيادة تعدادها وعبء أمني كبير«،  مختتما: »فطرت على بصلة يا 

من كنت تنتظر أموالا«.

حقوق الفلسطينيين

وأعلنت مصر مشــاركتها في الورشــة، وقــال المتحدث باســم وزارة 
الخارجية المصرية، أحمــد حافظ : »في إطار الاهتمــام المصري الدائم في 
أي محــاولات للتعامل مع التحديــات الاقتصادية التي يواجهها الشــعب 
الفلسطيني الشقيق، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة 
والحصــول علــى كافــة حقوقه، وعلى رأســها الحــق في إقامــة الدولة 

الفلسطينية المســتقلة على حدود 4 حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها 
القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على 
أســاس حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشــرعية الدولية والمبادرة العربية 
للسلام، سيشارك وفد مصري برئاســة نائب وزير المالية في ورشة العمل 
المزمــع عقدها في المنامة تحت عنوان )الســام من أجــل الازدهار(، خلال 

يومي 25 و26 حزيران/يونيو الجاري«.
لكن وزير خارجية مصر، سامح شــكري، قال أمس الإثنين، إن بلاده لن 
تتنازل عن حبة رمل واحدة في ســيناء، في أول تعليــق من القاهرة على 
تخصيص مشاريع في سيناء ضمن الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية 

للسلام في الشرق الأوسط المسماة »صفقة القرن«.
جاء ذلك في أول تعليق مصري على وضع ســيناء ضمن تفاصيل الشق 
الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للســام في الشــرق الأوســط المسماة 
»صفقــة القرن«، وذلك ردا على ســؤال فــي هذا الصدد خــال مقابلة مع 

تلفزيون »روسيا اليوم«.
وأوضح شــكري في المقابلة أن مشــاركة بلاده في مؤتمر المنامة بشأن 
الشق الاقتصادي »للتقييم وليس للإقرار، خاصة في ظل اتصال دائم لمصر 

بالقضية الفلسطينية وإطار حلها«.
وتوقــع أن يصــدر المكون السياســي للطــرح الأمريكي عقــب نظيره 

الاقتصادي. 
وشدد على أن ما سيحدث في المنامة الثلاثاء والأربعاء هو »ورشة عمل 
لا أكثــر ولا أقل وما تردد من عناصرها في وســائل الإعلام ليس هو الطرح 

الرسمي ولذلك من الأهمية المشاركة والاستماع من أجل التقييم«. 
وتابــع: »أيضا تردد أن هنــاك مكونات متصلة بمصر )في إشــارة الى 
اســتثمارات في ســيناء ضمن المبــادرة الأمريكيــة(، وأي مكون يخضع 
لمشــاورات ثنائيــة فيما بين مصــر وأي دولــة تطرح هذا المكــون اتصالا 

بالأوضاع الاقتصادية في مصر«.

وردا على ســؤال بشــأن كون وضع ســيناء ضمن المبــادرة الأمريكية 
يؤكد طــرح »الوطن البديل«، في إشــارة إلى اقتطاع أجزاء من فلســطين 
وتخصيصها للدولة الفلسطينية المستقبلية، قال: »هذا الأمر تم التعبير عن 

رفضه التام على كافة المستويات في الدولة«.

»السيادة المصرية«

وأضاف: »لن نتنازل عــن حبة أو ذرة رمل من أراضي ســيناء، وليس 
هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على سيناء«.

وأوضح أن »الشعب الفلسطيني الشقيق لن يرضى بأن يكون في وضع 
اعتداء أو طموح على أراض غير أراضيه«.

والسبت الماضي نشــر البيت الأبيض رسميا تفاصيل الشق الاقتصادي 
من »صفقة القرن«، ضمن تقرير من 95 صفحة تحت عنوان »السلام من أجل 
الرخاء«، وشــرح بالتفصيل بنود الخطة المقــرر أن تنفذ على مراحل خلال 

مدة زمنية تمتد لـ10 سنوات. 
وتتضمن تلك البنود تنفيذ اســتثمارات بقيمــة 50 مليار دولار في قطاع 
غــزة والضفة الغربية والــدول العربية المجاورة للأراضي الفلســطينية، 
تتضمن اســتثمارات بقيمة 9.1 مليار دولار، و7.4 مليار دولار، و6.3 مليار 

دولار للفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان على التوالي.
وتنص، في هذا الصدد، على تخصيص عشــرات الملايين من الدولارات 
لعدة مشــروعات تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء من 

خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة.
و»صفقــة القرن« خطة ســام أعدتها إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلســطينيين علــى تقديم تنازلات 
مجحفة لمصلحة إســرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشــرقية المحتلة، 

وحق عودة اللاجئين. 

حزب »الكرامة«: فلسطين تباع لمصلحة الصهيونية بريالات أنظمة التطبيع في الخليج

قوى سياسية مصرية تعلن اليوم موقفا معارضاً لورشة البحرين... وشكري: لن نتنازل عن حبة رمل من سيناء
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شؤون عربية وعالمية

بري لكوشنر: لن نكون شركاء ببيع فلسطين بثلاثين من الفضة والمليارات لا تغري لبنان

تحذير لبناني - فلسطيني من التلاعب بخرائط دول المنطقة ومحاولة فرض توطين ملايين اللاجئين خارج بلادهم
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يمكن اعتبار لبنان من الدول العربية الاولى المعترضة 
علــى »صفقة القــرن« ومــا تعنيه من تصفيــة للقضية 
الفلســطينية التي هي القضية العربية المركزية. وما إن 
أعلن مستشــار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
جاريد كوشنر عن اســتثمار نحو 50 مليار دولار للدول 
التي تستضيف الفلسطينيين على أراضيها ومنها لبنان 
حتى جــاءت الردود بــأن الاوطان لا تُشــترى وأن أي 
اســتثمار على حساب قضية فلســطين لن يجدي وان، 
لبنان لن يكون شــريكاً فــي بيع فلســطين بثلاثين من 

الفضة.
أبرز الردود أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 
أول موقف رسمي لبناني حول المرحلة الأولى من »صفقة 
القرن« حيث قال »لكي لا يُفّسر البعض الصمت ‏الرسمي 
اللبناني قبولًا للعرض المسموم، نؤكّد على أنّ الاستثمار 
الوحيد الذي لن يجد له في لبنــان أرضاً خصبة هو أي 
‏إســتثمار على حساب قضية فلســطين وحقوق الشعب 
الفلســطيني بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها ‏القدس الشريف«. واضاف »يُخطئ الظن من 
يعتقد أنّ التلويح بمليارات الدولارات يمكن له أن يُغري 
لبنان الذي يئن ‏تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، على 
الخضوع أو المقايضة على ثوابته غير القابلة للتصرّف، 
وفي مقدّمها رفض ‏التوطين، الذي ســنقاومه مع الأشقاء 

.»‎الفلسطينيين بكل أساليب المقاومة المشروعة
وتوجّه برّي إلى كوشــنر قائلًا: »مســتر كوشنر لن 
يكون لبنان واللبنانيون شــهود زور أو شركاء في بيع 
فلســطين ‏بثلاثين من الفضة. إن فلســطين ومســجدها 
الأقصى وكنيســة المهد قبــل أن تكون قضيــة جغرافيا 
وشعب، هي قضية ‏ســماوية وهي بعين أهلها ومقاومتها 

.»‎وبعين رب السماء
وغرّد نائب رئيــس حزب القــوات اللبنانية النائب 
جورج عدوان قائلًا »رداً على عرض كوشــنر: الأوطان 
لا تشــترى ولا تباع، لبنان لن يقايض بأموال العالم كله 
على ثوابتــه ومبادئه وقد دفع اللبنانيون غالياً للحفاظ 

عليها ولن يغيّروا موقفهم«.

اجتماع مشترك 

والفلســطينية  اللبنانية  العمــل  مجموعتا  وكانــت 
حول قضايا اللجوء الفلســطيني في لبنــان، المكوّنتان 
من الاحــزاب اللبنانية المشــاركة في المجلــس النيابي 
المنضوية في إطاري  الفلسطينية  والحكومة، والفصائل 
الوطنية  القوى  وتحالف  الفلســطينية  التحرير  منظمة 
الفلســطينية، عقدت اجتماعاً مشــتركاً لهما بدعوة من 
رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، 

في مقر اللجنة في السراي الحكومي.
وشــارك في الاجتماع من مجموعــة العمل اللبنانية، 
ممثلون عــن »حزب الله« علي فيــاض، »التيار الوطني 
الحر« النائب ســيمون أبي رميا، حــزب الكتائب رفيق 
غــانم، »تيار المســتقبل« النائب الســابق عمار حوري، 
الحــزب التقدمي الاشــتراكي بهــاء أبو كــروم، حركة 
»امــل« محمد الجبــاوي، حــزب »القــوات اللبنانية« 
الوزيــر الســابق طوني كرم. وشــارك مــن مجموعة 
العمل الفلســطينية ممثلون عن فصائل منظمة التحرير 

الفلسطينية: حركة »فتح« فتحي أبو العردات، »الجبهة 
الشعبية لتحرير فلســطين« مروان عبد العال، »الجبهة 
الديموقراطية لتحرير فلســطين« سهيل الناطور، حزب 
الشعب الفلسطيني غســان أيوب، وعن ممثلي تحالف 
القوى الاســامية: حركة »حماس« في لبنان أحمد عبد 
الهادي، »الجبهة الشــعبية القيادة العامة« غازي دبور، 
وحركــة »فتح الانتفاضــة« رفيق رميــض .وانضم إلى 

الاجتماع لاحقاً سفير دولة فلسطين أشرف دبور.
ى  وقد تدارس المجتمعون ما يجري تداوله عما يســمّ
الفادحة علــى القضية  القــرن« ومخاطرهــا  »صفقــة 
الفلســطينيين،  الفلســطينية والدول المضيفة للاجئين 
وخلصوا إلى البيــان الآتي » اولًا - رغــم أن نص هذه 
الصفقة بشقّها السياسي لم ينشــر بعد، إلا أن مقدماتها 
ب  العملية من خلال اعلان الخطة الاقتصادية وما تســرّ
عن مضمونها ظهرت تباعاً، بما هي مشروع تصفية كاملة 
للقضيــة الفلســطينية بوصفها قضية العــرب المركزية 

وقضية الشعب الفلسطيني.
ثانياً - إن الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان اسرائيل 
ونقل الســفارة الأمريكية إليها، وقطع المســاعدات عن 
المؤسسات الفلســطينية والدولية، خصوصاً التي تعمل 
على مســاعدة اللاجئــن الفلســطينيين وتخفيف آثار 
التهجير الذي يعانيه الشــعب الفلسطيني منذ 71 عاماً، 
تؤكــد أن الإدارة الأمريكية تســعى وبمختلف الســبل 
والوسائل، إلى ترسيخ الكيان الاسرائيلي والتطابق مع 

كامل طموحاته التوسعية.
ثالثاً - إن ضــمّ الجولان الســوري المحتل إلى دولة 
الاحتلال الاســرائيلي، يؤكــد أن مخاطر تلــك الصفقة 

يتعدى فلسطين وأرضها وشــعبها ليطال الدول العربية 
المجاورة، خصوصاً مع اســتمرار احتلال مزارع شــبعا 

وكفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.
رابعاً - إن اعتبــار الإدارة الأمريكية، كما يتواتر في 
مشــاريع وتصريحات المســؤولين عنهــا، أن اللاجئين 
الفلسطينيين هم فقط أولئك الذين عانوا من التهجير في 
العــام 1948 دون أبنائهم وأحفادهم، وقطع التمويل عن 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الاونروا(، 
يعتبــر تماهياً مع الرواية الاســرائيلية، ومحاولة لقطع 
الطريق على حق عودتهم إلــى ديارهم بموجب قرارات 

الشرعيتين العربية والدولية.
خامســاً - إن رفــض الإدارة الأمريكيــة الاعتراف 
للشــعب الفلســطيني بحقّه في تقرير مصيــره واقامة 
دولته المستقلة، هو بمثابة انقلاب على قرارات الشرعية 
العربية والدولية التي دفعت معظم دول العالم للاعتراف 
بالدولة الفلســطينية، وأكدت على ضرورة قيامها على 

التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس«.
واضــاف بيان مجموعتــي العمل »انطلاقــاً من هذه 
المقدمات، تحذّر مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية 
من أنــه على الــدول العربية والشــعوب الاســامية 
والمجتمع الدولي المؤيد للحق الفلسطيني، أن تتنبّه إلى 
المخاطر التي تنطوي عليها الصفقة، والتي تحاول بعض 
الجهات الدولية جاهدة فرضها على الشعب الفلسطيني 
ومؤسساته الرســمية وقواه. على أن المجموعتين تريان 
أن ما يتضمنه هذا المشــروع ينطــوي على مخاطر أفدح 
تطال كلًا مــن الاردن ولبنان ومصر وســوريا بشــكل 
مباشــر. إذ إن التلاعب بخرائط هذه الــدول ومحاولة 

فرض توطــن ملايين اللاجئــن الفلســطينيين خارج 
بلادهم التي هجّروا منها، والذيــن تقدر وكالة الاونروا 
أعدادهم بحوالي 5.2 مليون نســمة من شــأنه أن يمثّل 
تمزيقاً جديــداً للمنطقة العربية، وطموح شــعوبها في 
العيش فــي دول وكيانات مســتقلة ومســتقرة، تقوم 
على التســامح والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق 

الانسان.

8 نقاط

وانطلاقاً من ذلك تدعو المجموعتان إلى ما يلي: 
1- رفــض مندرجات ما اصطلح على تســميته بصفقة 
القرن، واعتبار كل ما يترتــب عليها لاغياً وباطلًا وكأنه لم 
يكن، ورفض التعامــل معها ومع مترتباتهــا كافة بما فيها 

ورشة العمل المقبلة في البحرين.
2- إن من شــأن تمرير الصفقة أن يضــع كلًا من لبنان 
والعالــم العربي فــي مهبّ ريــاح المخططات المشــبوهة 
والخطيــرة، ما يقتضي تعزيز التنســيق والتعاون في كل 
ما من شــأنه إفشال صفقة القرن، ولاســيما الشق المتعلق 
بقضيــة اللاجئين وحقهــم بالعودة، باعتبــار أن محاولة 
فرض التوطــن تتناقض مــع ثوابت الشــعبين اللبناني 
والفلســطيني اللذين أعلنا رفضه، فالدستور اللبناني في 
مقدمته يؤكد هذا الرفض، ومواثيق الأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية ترفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة 
وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وبناء دولته 

المستقلة.
3- أكدت وثيقة الرؤية اللبنانية أن الموقف من التوطين 

ينطلق من مقدمة الدســتور التي نصّــت على أنه لا تجزئة 
أو تقســيم أو توطين، وشدّدت على دعم لبنان حق العودة 
والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وسائر الحقوق 
المشــروعة للشعب الفلســطيني عموماً، وقضية اللاجئين 
خصوصاً، وهو الموقف الذي لاقى ويلاقي ارتياحاً وترحيباً 

وتجاوباً من سائر مكونات الشعب الفلسطيني وقواه.
4-إن الرفــض التــام لمحاولــة التوطــن لا يتعارض 
مع أهميــة التأكيد أن وجــود اللاجئين الفلســطينيين في 
لبنان واســتمراره إنما تحتّمه ظروف اســتمرار الاحتلال 
الاســرائيلي، في مقابل تمســك اللبنانيين والفلسطينيين 
بحق عودة اللاجئين الفلســطينيين إلى ديارهم حسب ما 
أقرّتــه القوانين الدوليــة ووفقاً لما ورد فــي وثيقة الرؤية 

اللبنانية الموحدة.
5- حض جامعة الدول العربية مجتمعة ودولها منفردة 
على ممارســة سياســة ديبلوماســية مؤثرة في علاقاتها 
الثنائية وفــي المحافل الدولية والأمميــة، وتبيان مخاطر 

هذه الصفقة على مختلف الصعد.
6- القيــام بمختلف الجهــود مع الرأي العــام العربي 
والدولي لوضعهم في إطار المخاطر التي تتضمنها الصفقة 
على الأمن والسلم الاقليمي والعالمي، وبالتالي حضّهم على 

المساهمة ولعب دورهم في مواجهتها.
7- دعــوة الدول العربيــة والمجتمع الدولــي إلى دعم 
اســتمرار عمــل ومهام وكالــة الاونروا وتجديــد ولايتها 
فــي دورة الأمم المتحــدة المقبلــة، وكشــاهد أممــي على 
استمرار الجريمة الاســرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب 

الفلسطيني والشعب العربي.
8- دعوة الدول العربية إلى تقديم المســاعدات اللازمة 
للقوى والمؤسســات الفلسطينية، للاســتمرار بدورها في 
تأمين الحماية والمســاعدة للشــعب الفلســطيني وتعزيز 

صموده في مواجهة الاحتلال ومشاريعه«
وختم البيــان » إن مجموعتــي العمــل إذ تنبّهان إلى 
هــذه المخاطر تعلنــان التأكيد على الارادتين بالاســتمرار 
بالتعاون لمواجهة مشاريع التوطين وإجهاض حق الشعب 

الفلسطيني بالعودة إلى أرضه«.

نقابة الصحافة 

الى ذلك، تلقّت نقابــة الصحافة اللبنانية من الاتحاد 
العــام للصحافيــن العــرب البيــان الآتي » يســتنكر 
الاتحاد العام للصحافيين العرب دعوة وســائل الإعلام 
الإســرائيلية المشــاركة فى اجتماع البحرين الذى دعت 
إليه الإدارة الأمريكية فى إطار ما يســمي »صفقة القرن« 
المرفوضة من كافة الشعوب العربية يومي 25، 26 يونيه 
2019. ويعبّر الاتحاد العام للصحافيين العرب عن وقوفه 
الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة، 
للتصــرف ودعمــه الكامــل للوقوف ضد هــذا المخطط 
الصهيوني«.وأضاف البيان »إن مشاركة وسائل الإعلام 
الإســرائيلية فى هذا الاجتماع بالبحرين، يتعارض مع 
قــرارات الاتحاد العــام للصحافيين العــرب الذى جرّم 
التطبيع مع الإحتلال الإســرائيلي بكل أشكاله وأكد فى 
اجتماعه الأخير فى بغداد في ديســمبر 2017 رفضه لكل 

أشكال التطبيع«.
ودعا الاتحــاد العــام للصحافيــن العــرب » كافة 
المنظمات الإعلاميــة العربية إلى مقاطعة كافة وســائل 
الإعلام الإســرائيلية التي تهدف إلى التسلل إلى أجهزة 
الإعلام فى الدول العربية وتصفية الحقوق المشــروعة 

للشعب الفلسطيني«.

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

تعيــش مناطق إدلــب والمحيــط القريب منها 
فــي أرياف حمــاة واللاذقيــة حالة مــن الهدوء 
منذ ســاعات صبــاح يــوم الاثنين، فيمــا يعزز 
النظامان الســوري والروســي من مواقع قواتهم 
والميليشــيات المســاندة، على الجبهات الشمالية 
لمحافظة حماة، بعد فشلها في التقدم، واسترجاع 
المناطق التي فقدت الســيطرة عليهــا، فيما يبدو 
ان تخفيــض حجــم القصف الروســي ناتج عن 
الكلفــة المالية الكبيرة بعدمــا تحولت المعركة إلى 
اللازمة  والإمكانيات  والوسائط  للقوى  استنزاف 
توصل  إمكانية  حول  تكهنات  وســط  للاستمرار، 
اللقاء الأمني الروســي – الأمريكي - الإسرائيلي 

في فلسطين إلى خيوط تهدئة في سوريا.
رغم ذلك، لم يتوقف القصــف الصاروخي من 
قبل قوات النظام على بعض المــدن والبلدات في 
بعشــرات  اســتهدفت  حيث  وحماة،  إدلب  ريفي 
القذائــف الصاروخيــة مناطــق في ريــف ادلب 
الجنوبي، وأماكن أخرى في ريف حماة الشمالي، 
حسب المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي اكد 
ان سلاح الجو من طائرات حربية ومروحية غابت 
عن سماء منطقة خفض التصعيد منذ صباح اليوم  

ال56 من التصعيد الأعنف.
وأوضح المرصد ان القصف الصاروخي من قبل 
قوات النظام على ريفي إدلب وحماة، اســتهدف 
مدينة  في  أماكن  الصاروخية  القذائف  بعشــرات 
خان شيخون وبلدة حزارين وقريتي معرة الصين 
وأماكن  الجنوبــي،  ادلب  بريف  الكبيــرة  والدار 
أخرى في بلدة كفرزيتا وقرية الزكاة بريف حماة 

الشمالي.
ومن اللافــت انخفــاض وتيــرة القصف، إلا 
الســورية، ورئيس  المعارضــة  القيــادي في  ان 
وفد أســتانة الســابق، فاتح حســون اعتبر ان 
الهــدوء ليس كلياً فقد »كانت فــي الامس محاولة 
للميليشــيات التابعة للنظام بدعم جوي وتغطية 
روســية للتقدم على محور »الكبينة« لكنها باءت 
بالفشــل، حيث أيقن الروس عدم جدوى وفشــل 
محاولة الســيطرة على المناطق التي تم رســمها 
على خارطة العمليات لديهم كمهمة مباشــرة ولم 
يستطيعوا التقدم بل على العكس خسروا العديد 

من المناطق التي حصلوا عليها سابقاً«.
ولفت حســون في حديث مع »القدس العربي« 
إلــى معلومــات وصفهــا بالدقيقة حــول تغيير 
الجانب الروســي لخططه في منطقة إدلب، وقال، 
ان الــروس عادوا إلى المربــع الأول في عملياتهم 
العســكرية المتمثلة بالطلعــات الجوية والقصف 
الجوي للمناطق الآهلة بالمدنيين، »كما بدأ الروس 

من جديد وفق معلومات لدينا من مصادر موثوقة 
بإعــادة النظــر والتفكيــر في المعركة بأســلوب 
مختلف، مما يعني أنه سنشــاهد تكتيــكاً جديداً 
لدى القوات الروسية وقوات النظام على الأرض 
حيــث يبدو ظاهرياً أن هناك هــدوءاً، لكن حقيقة 
تقوم قــوات النظام والميليشــيات المســاندة لها 
بمحاولات التقدم تســللًا بدون تمهيد ناري جوي 
أو مدفعي كي لا تنكشف، وذلك في التكتيك الجديد 
الذي تحاول اســتخدامه، وقد باءت بالفشل هذه 
المحاولات بالرغم من مجيء قادة من الصف الأول 
القتال لرفع معنويات مقاتليه  للنظام إلى جبهات 
المنهارة جــراء العدد الكبيــر للقتلى وللاصابات 
الكثيــرة في صفوفهــم ولرفــض الكثيرين منهم 

المشاركة في أتون هذه المعارك«.
القصف  نســبة  تخفيض  ان  حســون  واعتبر 
الروســي ناتج عن الكلفــة الماليــة الكبيرة التي 
تحتاجهــا لذلك والتــي باتت روســيا تراها أنها 
تكاليــف بلا مــردود، حيث قــال »بالرغم من كل 
ما تقدمه روســيا من جهد جــوي باهظ التكاليف 
وتمهيد ودعم ناري مدفعي إضافــة لمرافقة نارية 
في العمق حســب الطلب فإن ذلك لم يعد بشــكل 

إيجابي على سير المعركة«. 
سياســياً فللاجتماع الأمنــي الثلاثي الجاري 
في إســرائيل بين القادة الأمنيين لكل من روســيا 
وأمريكا وإسرائيل تأثير واضح في ذلك، وفي وقت 
سابق، أكد مجلس الأمن الروسي أن قادة الأجهزة 
الأمنيــة الروســية والأمريكيــة والإســرائيلية 
ســيعقدون اجتماعاً في القــدس، يومي 24 و25 
حزيران/يونيو، لبحث »قضايا الأمن في المنطقة«.

وفي تعليق على هذا اللقاء، أشــار مدير قســم 
الإعلام والصحافة فــي وزارة الخارجية، أرتيوم 
كوجين، ســابقا، إلــى أن من أبرز أهــداف اللقاء 
المرتقب »البحث عن سبل خطوات عملية مشتركة 
لتســوية الأزمة في ســوريا وفي منطقة الشرق 
الأوســط بأســرها. وفي هذا الاطار قــال العقيد 
حسون، إن واشــنطن طلبت من روسيا التوقف 
عــن مهاجمة منطقة إدلب، وأشــارت مــراراً إلى 
أن هذا التصعيــد لن يحقق الأهداف الروســية. 
وتحاول روسيا أن تقول لأمريكا إنها تتفهم طلبها 
حول هذه المنطقــة، وعلى أمريكا تفهم طلباتها في 

مناطق أخرى. 
وكانــت قوات النظام الســوري ارتكبت الاحد 
مجزرة مروعة بحق النازحــن في بلدة جوزف، 
راح ضحيتهــا أربعة قتلى بينهــم طفلان وامرأة 
وخمسة مصابين بينهم طفلان وامرأة، جراء غارة 
جوية اســتهدفت منازلهم. واعتبــر مدير الخوذ 
البيضاء في ادلب مصطفى الحاج يوسف، ان يوم 
الاثنين، هو أقل وتيرة قصف مرت على المنطقة منذ 
نحو شهرين، وقال لـ »القدس العربي«: يمكن ان 
نصف اليوم بأنه هادئ نســبياً« وذلك مقارنة مع 

حجم استهدافات يوم الاحد.
الوطني،  العســكري باســم الجيش  المتحدث 
الرائد يوســف حمود، قارب بين أســباب داخلية 
وأخرى خارجيــة للهدوء المفاجئ في منطقة ادلب 
ومحيطها، وقال لـ »القدس العربي«: على الصعيد 
الداخلــي، فــإن حجم الخســائر الكبيــرة التي 
تعرضت لها ميليشيات النظام والقوات الروسية 
تزامنــاً مع ثبات القوى الثورية فــي المعارك التي 

خاضتها، أنتج تروياً روسياً في الميدان«. 
ولفت إلى ان طيران الاستطلاع التركي، كشف 
عن عمليات تثبيت دشــم وحفر خنادق في جبهة 
كفربودة، واعتبر ان ذلــك »تريث من قبل القوات 
المعادية من اجل اعادة ترتيب الصفوف والخروج 
من حالة الضياع والشــتات التــي وصلت اليها«. 
واستنتج حمود، ان الروس راجعوا خططهم، بعد 
طموحات كبيرة في المنطقة، واستدل على ذلك من 
تصريحات أكدوا خلالها دعمهم للنظام الســوري 
بعمل محدود ضمن قطاع محدود، »وقدموا طرحاً 
في مجلس الامــن لوقف اطلاق النار، مع المحافظة 
على المناطق التــي تم احتلالها، وهو أمر مرفوض 
من القوى الدولية الداعمــة للقوى الثورية، على 
رأسها الموقف  التركي«. مشيرًا إلى أهمية اجتماع 
مستشاري الامن القومي لكل من أمريكا وإسرائيل 
وروســيا في القدس المحتلة، واعتبــر أنها  أمور 
مجتمعة ربما أســهمت فــي توقف إطــاق النار 

المؤقت.

أنطاكيا - »القدس العربي«: 

‏تشــير التقديــرات إلى أن الميليشــيات المدعومــة من إيــران عزفت عن 
الدخــول في معركة إدلــب، ربما لأنها لا تــرى أن إعادة الســيطرة عليها، 
مهمــة مــن الناحيــة الإســتراتيجية، أو لا ترغب في إفســاد العلاقات مع 
تركيا )وحاجتها إليها لمواجهة عقوبات مشــددة على تصدير النفط(، أو 

كلا الأمرين. 
وقــد تحمل العبء الأكبــر في معارك ريفي حمــاة وإدلب قوات النظام 
والميليشــيات الموالية للروس، لكــن ربما ذهب بعض المراقبــن بعيداً في 
تقديــر الوضــع والموقف، فإيران تشــن، منذ ســنوات، حرباً في ســوريا 
للدفــاع عن نظام الأســد ومــا تحققه مــن وراء هذا، وأن حصيلــة القتلى 
المدنيــن جراء التدخل الحربي الإيراني لا تقــل كثيراً عن حصيلة النظام، 

ولا يمكنها التغطية على جرائمها هناك.
‏ويرى مراقبون أن روســيا لا تستغني عن إيران في سوريا، وليس هذا 
قاصراً على حشــد القــوات البرية في المعارك، فأهميتهــا تتجاوز موازين 
القــوى علــى الأرض إلــى إدارة الصراع فــي المنطقة، بما يحفظ لموســكو 
حضــوراً متزايــداً ومؤثــراً تســترجع فيه بعــض أمجادها في التوســع 

والنفوذ. 
فروســيا تواجه أمريــكا بإيران، وتربط بها خيــوط اللعبة وتحقق بها 
التوازن الإقليمي، حتى بدا أن واشــنطن استســلمت لموسكو في سوريا، 
علــى الأقل لبعض الوقت. ثم إن الولايــات المتحدة لا تتحرك ولا تفكر مثل 
روســيا، كما يرى آرون شتاين، مدير برنامج الشــرق الأوسط في معهد 
أبحاث السياســة الخارجية، فحلفاء موســكو )وتركيا أحدهم( يُعوَلون 

عليها وهي لا تســتغني عنهم، وواشــنطن خســرت أهــم حليف لها وهي 
أنقرة وفضلت الاعتماد على الأكراد.

‏وعلى هذا، فما هو أبعد من الميدان، هناك »إستراتيجية« إدارة الصراع، 
ولعل هذا يفســر ســرَ تمســك موســكو بطهران، وفي هذا الســياق، نقل 
»معهد دراســات الحرب« عن مسؤول روســي بارز قبل اجتماع الولايات 
المتحدة وإسرائيل وروسيا المزمع عقده حول القضايا الأمنية في المنطقة: 
»ســيتعين علينا مراعاة مصالح إيران«، وهكذا تبدو روســيا صريحة إلى 
أبعد الحدود أمام واشنطن وتل أبيب، لكنها لم تمنع إسرائيل )لعدم قدرة 
أو رغبة أو لما تقتضيه لعبة إدارة الصراع( من مهاجمة أهداف إيرانية في 
ســوريا بما تقتضيه عملية إدارة الصراع، وقد أشارت تقديرات صحافية 
إسرائيلية إلى أن نتنياهو توصل إلى تفاهم واضح مع الرئيس الروسي، 
بوتين، وملخصه: طالما أنها لا تزال تتمتع بحرية التصرف في العمل ضد 
إيران وحزب الله في ســوريا، فإن إســرائيل لن تفعل أي شــيء لإلحاق 
الضرر ببقاء الأســد. ولا تزال إيران نشــطة جداً في سوريا، لكنها فشلت 
فــي بناء القواعــد الدائمة التي خططت لها هناك. وروســيا تشــد الخيط 
وترخيــه بما يمليه عليها موقف الحكم بــن المتخاصمين، أو بلغة التقدير 
السياسي: بما تقتضيه اعتبارات القوة الُمرجَحة بين الأطراف المتخاصمة.
‏وإســرائيل غاضبة من روســيا في ســوريا، وأفصحت عن هذا القناة 
»12« العبريــة بالقــول إن التمركــز الإيراني في ســوريا واحــدة من أهم 
معضلات الموقف المتعارض مع موســكو، إذ إن الروس معنيّون بمصالح 
أخرى فــي المنطقة غير تلك التي تعمل إســرائيل والولايــات المتحدة على 
تحقيقهــا، ويعترفــون في تل أبيــب بأنه تعــذر عليهم دفع موســكو إلى 
التحــرك ضــد طهــران على الأرض الســورية، وربمــا هذا مــا ألجأها إلى 
الاســتعانة بواشــنطن لمســاعدتها في الضغط في القمة الأمنية الثلاثية 

المرتقبة.
‏ربما لا يزال مستشــار الأمــن القومي الأمريكي، جــون بولتون، يتطلع 
إلــى الضغط على روســيا لإخراج قوات إيــران من ســوريا بالتعاون مع 
إسرائيل، وربما أيضاً العمل ضد إيران من أجل خفض التوتر في الخليج، 
ودفعهــا إلى الموافقة على اســتئناف المفاوضات حــول الاتفاق النووي، 
لكنــه ليس أكثر مــن تطلع، وقد دعا معهد هرتســيليا، وهو من أهم مراكز 
الدراســات الأمنية في إســرائيل، إلى خفض سقف توقعات إسرائيل من 
الاجتماع الأمني الثلاثي )الإســرائيلي - الأمريكي - الروســي( المرتقب 
في إســرائيل، إذ مهــم التفريق، هنا، بين الطموحــات والمصالح من جهة، 
وإمــاءات الواقع وحدوده مــن جهة أخرى، مع مراعــاة تداخل المصالح 
والأولويات بين موســكو وطهران في الساحتين السورية والإقليمية، ولا 

يُتصور انتفاء التباينات في التقديرات والمصالح.
‏وهنــا، يرى مراقبون أنــه لا يُتوقع نجاح أمريكا في اســتدراج الروس 
لموقــف صلب ضــد إيران في ســوريا، وهذا اســتنتجه تقديــر صادر عن 
معهد »هرتســيليا« أنه من المبكر التحدث عن تغيير روســي إســتراتيجي 
في الســاحة الســورية، لأن »الروس لن يتخلوا بســرعة عــن الإيرانيين، 
حتــى لو كانــت بينهما توترات، ثم أنــه ليس واضحاً مــا إذا كان بمقدور 
روســيا إخراج إيــران من ســوريا، حتى لــو أرادت ذلك، والأهــم ربما أن 
إيران لن تتنازل عن جهودها في ســوريا، حتى لو أظهرت مرونة وأبطأت 
عملهــا مؤقتاً في ظلّ الظروف القائمة، لكنها تظــلّ »تلعب على كل الملعب 

الإقليمي«، ولن يكون العراق بديلًا لها عن سوريا.«

الروس يدرسون »تكتيكاً جديداً« بعد فشلهم وقوات النظام في التقدم شمال غربي سوريا

هدوء على جبهات إدلب... اللقاء الأمني في القدس
يلقي بظلاله على الملف السوري

‏مراقبون لا يعولون كثيراً على اجتماع القدس »الثلاثي« في لجم طهران 

روسيا تربط خيوط اللعبة مع أمريكا بإيران
وتضمن من خلالها حضوراً مؤثراً في المنطقة

... ورسالة من العاصمة الأردنية عمان تتناغم مع رسالة بيروت 

أردنيون في مظاهرة تندد بتسريبات »صفقة القرن« وترفض الإغراءات المادية

نتنياهو ومستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف خلال مؤتمر صحافي في القدس
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

كشف شخص مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب أنه رفض مقترحات مساعديه في مجال الأمن 
القومي بتوجيه ضربــة إلى إيران، حيث قال: »هؤلاء 

الناس يريدون جرنا إلى حرب، هذا أمر مقرف«.
وفي تقرير أعده مايــكل بندر وغوردون لوبلد، في 
صحيفة »وول ستريت جورنال« قالا فيه إن الرئيس 
تحدى مستشــاريه في مجال الأمن القومي، وتخلى 
عن عمليــة عســكرية انتقاميــة ضد إيــران. وتحدث 
الرئيس يوم الجمعة بنشــوة عن قــراره، وبدا وكأنه 
بعيــد عــن مركــز صناعة القــرار فــي إدارتــه. وقال 
ترامب لشــخص موثــوق: »نحــن لســنا بحاجة إلى 
حــروب جديــدة«. وفي النقاشــات التي جــرت بينه 
ومستشــاريه في مجــال الأمن القومي تحســر على 
خســارة الطائرة المسيرة التي تبلغ قيمتها 130 مليون 
دولار بــدون كلفــة البحــث والتطوير. ولكنــه قال إن 
خسارة الأموال لا تهم الناخب الأمريكي بقدر ما يهمه 

الخسائر البشرية.
وقال الرئيــس إن خســائر العملية البشــرية على 
الإيرانيــن هي 150 شــخصاً لو تم تنفيذهــا، مضيفاً 
أن كل واحــد منهــم لديــه عائلة مــا يعنــي أن المئات 
ســيتضررون منها. وقال ترامب يوم السبت: »لا أريد 
قتل 150 إيرانياً« و«لا أريد قتل 150 شخصاً أياً كانوا 

إلا إذا كان هذا ضرورياً«.
وفي يوم الســبت دعــم ترامب مســاراً آخر للعمل 
وهو عبارة عن رزمة جديدة من العقوبات التي سيعلن 
عنها الاثنين، مع أنه لم يقــدم تفاصيل. وأدت الرزمة 
الحالية مــن العقوبات لتراجع في الاقتصاد الإيراني 
وزادت مــن التوتر فــي المنطقة. ولم تدفــع العقوبات 
إيــران بعد للموافقــة على التفاوض مــع ترامب الذي 

يريد أن يحد من نشاطاتها النووية.
مــن  ترامــب  فريــق  أن  الصحيفــة  وتكشــف 
المستشــارين دعمــوا ضربــة عســكرية قاســية ضد 
إيــران، إلا أن رئيس هيئة الأركان المشــتركة الجنرال 
جوزيــف دانفــورد أبدى حــذرا مما ترك أثــره الكبير 
على الرئيس. وكشف ترامب يوم السبت عن الخلاف 
داخل فريقــه، وأثنى على الجنرال دانفورد الذي دعا 
إلى الحذر. وفي الوقت نفســه كشــف عن خلافه مع 
جون بولتون، مستشــاره المتشــدد فــي مجال الأمن 
القومــي والذي كان القوة المحركــة للضربة من خلف 

الستار.
ووصف ترامب الجنرال دانفورد الذي طور علاقة 
جيدة معه بـ«الرجل الرائع والجنرال الرائع«، وأشار 
إلى دعم بولتون لحرب جورج دبليو بوش في العراق 

والتي وصفها بالخطأ الفادح.
وقال ترامــب للصحافيــن: »يقوم جــون بولتون 
بعمل جيد لكنه يتخذ وبشــكل عام مواقف متشددة« 
و«الشخص المهم هو أنا«. وحاول الرئيس الحصول 

كانت مقررة يوم الســبت إلى أفغانســتان. وقدم في 
النقاش كلفة كل خيار تم طرحه بدون تقديم أي واحد 
على الآخر. وفي الوقت الذي أكد فيه المســؤولون عن 
عدم رغبتهم بالحرب والرد متناســب مع الحادث، إلا 
أنهم خافوا في الوقت نفســه من الرد الإيراني. وكان 
بومبيو مؤيداً للضربة العســكرية لكنــه تفهم التردد 
الــذي أبدته مؤسســة الدفــاع. ودعم نائــب الرئيس 
مايــك بينس الهجوم فــي لقاء لمجلس الأمــن القومي 
في وقت لاحق، ثم دعــم قرار الرئيس ترامب لوقفها. 
وفي ذلــك اللقاء قــدم للرئيس المقتــرح ونوقش عدد 
الضحايا ووافــق الرئيس. وقال مســؤول: »اعترف 
الرئيــس بوقــوع ضحايا«. وعاد ترامب يوم الســبت 
وقــال إن مستشــاريه قدموا له خطة جيــدة لكن عدد 
الضحايــا لم يكن دقيقاً. »قدموا لــي أرقاماً تقديرية« 

و«كنت أريد أرقاماً دقيقة«.

لا يستطيع تقديم تفاصيل بهذا الشأن. ولكن الرئيس 
قال إنــه حصل على التقدير مــن المحامين الذي قدمه 
له جنرال. وعندما سئل إن كان هو الجنرال دانفورد، 
رفــض التعليق قائلًا: »لقد تحدثت مطولًا مع دانفورد 

وهو رجل عظيم«.
وكان إســقاط الطائرة مدعاة للقــاء مجلس الأمن 
القومــي في وقــت الإفطار بالبيت الأبيــض بناء على 
طلب مــن بولتون. وهو لقاء أســبوعي يحضره مايك 
بومبيــو، وزيــر الخارجيــة، والقائــم بأعمــال وزارة 
الدفــاع باتريــك شــانهان. وضــم اجتمــاع الخميس 
الجنرال دانفورد ومارك إيبســر الذي اختاره ترامب 

ليكون وزيراً للدفاع.
ونوقــش فــي الاجتماع الــرد على إيــران حيث تم 
الاتفاق بالإجماع على توجيــه ضربة لها وتم اختيار 
عدد من الأهداف العســكرية. وألغــى دانفورد زيارة 

وكدليــل عــن »الكولســات« داخــل الفريــق، قال 
مســؤول فــي الإدارة إن البنتاغون اســتخدم قنوات 
خلفية لتقديم معلومات غير دقيقة عن ضحايا العملية 
المتوقعــة للرئيــس. وقال هــذا المســؤول إن محامي 
البنتاغون أرســل تقديراً إلى مستشار البيت الأبيض 
والذي قام بدوره بنقلها إلى الرئيس. ولكن مســؤولًا 
آخــر فــي الإدارة رفــض هــذه الاتهامــات باعتبارها 
تعبيــراً عــن المرارة. وقال مســؤول آخــر إن رقم 150 
جاء من خلال النقاشات داخل البيت الأبيض وليس 
مــن البنتاغون التي تســتخدم »تقدير الخســائر غير 
المقصودة« في عملياتها العســكرية. وذكر مسؤولان 
آخران أن تقديرات البنتاغون لم تشتمل على رقم عال 
كهذا. وقال المتحدث باســم الجنرال دانفورد، العقيد 
بات رايدر: »كمســؤول عســكري بــارز للرئيس، قدّم 
الجنرال دانفورد نصيحته بشــأن إيران«، مضيفاً أنه 

علــى آراء مختلفة وســط تزايــد التوتر مــع إيران بل 
واتصل مع المذيع في »فوكس نيوز« تاكر كارلســون 
والذي عارض التدخل العســكري في إيران من خلال 
برنامجه الرئيســي على القناة. وقال ترامب إنه رغب 
بانقســام واضح داخــل فريقه كي يكون قــادراً على 
اتخاذ قرار، وأكد أنه فخور بانعكاس هذا عليه. وقال 
ترامب في لقاء مع الصحافيين: »كل واحد يقول إنني 
داعيــة للحــرب ولكنهم يقولــون الآن أننــي حمامة«. 
مضيفــاً »لســت أيــاً منهما بل أنــا رجل لــدي منطق 
ســليم«. إلا أن أعضــاء في فريقه ليســوا راضين عن 
الرئيس وما يراه من انقســام داخلــي لأنه يؤثر على 
التحالــف الهش داخل المجموعة فــي مرحلة انتقالية 
جديــدة. ولا تعــرف الكيفية التي ســيتم فيها تجاوز 
الانقســام في فريقه الذي يضم ثالث مستشار للأمن 

القومي وثاني وزير للخارجية وثالث وزير للدفاع.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: ترامب تخلى عن مقترحات مساعديهعالمية

في الأمن القومي وألغى الضربة على إيران

»نيويورك تايمز« عن سوزان رايس: هذه نصائحي لترامب لتجنب الحرب مع إيران
 

وصفت مستشــارة الأمن القومي فــي إدارة باراك 
الرئيس دونالد  أوباما ســوزان رايس اســتراتيجية 
ترامــب في إصــدار أوامر بضــرب إيران ثــم إلغائها 
بالفوضوية واقترحــت عليه طريقة لتجنب الحرب مع 
إيران وقالت إن هناك فرصة لديه ليعيد فتح المفاوضات 
مع الجمهورية الإسلامية. وجاء في مقالها الذي نشرته 
صحيفة »نيويورك تايمــز« »لو صدقنا الرئيس ترامب 
فقد كان بــن الولايات المتحدة وبين شــن الحرب ضد 
إيران 10 دقائق، ولتكن متأكداً أن هذه الضربات لم تكن 
لترضى بهــا إيران. وكانت ســتعلّم بداية حرب مكلفة 
تعرض حياة عشــرات الآلاف من الجنــود الأمريكيين 
في منطقة الخليج للخطــر. وتضع حلفاءنا في المنطقة 
وإسرائيل في خطر، في وقت ستصدم الاقتصاد العالمي 

من خلال خنق حركة السفن في مضيق هرمز«.  
وتعلق أن ترامب فكر في المسألة بطريقة جيدة وفي 
اللحظة الأخيرة قرر أن قتل 150 إيرانياً رد لا يتناســب 
مع إســقاط طائرة مســيرة ربما دخلت المجال الجوي 
الإيراني. وربمــا كان قرار اللحظــة الأخيرة صحيحاً 
وأفضل من البديل عنه، لكن لا يعني أن مخاطر الحرب 

اختفت.
 وتســاءلت رايس عن الطريقة التي قادت الولايات 
المتحدة وجعلتها في مــدى 10 دقائق من دخول حرب 
حمقاء بدون أن يكون الرئيس قد وازن بين التداعيات؟ 

وتجيب: »كمستشارة سابقة للأمن القومي شاركت في 
العديد من القرارات حول استخدام القوة وأنا متأكدة 
أكثر مــن أي وقت مضــى أن عملية اتخــاذ القرار في 

شؤون الأمن القومي أصبحت عاجزة«.
 فلو كان الرئيس ترامب صادقاً، ولم يخض بشــكل 
كافٍ في مخاطر وتداعيات العملية العســكرية قبل أن 
يأمر بالطائرات إلــى الجو. وأضافت رايس أن احتمال 
ســقوط ضحايا مدنيين أمر لا يســتهان به ويجب أن 
يكون جــزءاً في أي قرار. فهل فشــل مستشــار الأمن 
القومي الذي يطالــب بضرب إيران منذ عقد من الزمان 
بتقديم عرض متوازن للموضــوع؟ وهناك في النهاية 
أمــل لو لم يكــن ترامب يريــد حقيقة حربــاً مع إيران 
ويهدف لاتخــاذ القيادة فــي مجال السياســة للأمن 
القومي. ولأنه ولســبب ما قرر عدم المضي في الضربة 
العســكرية فيمكنه اســتثمار الإنضباط النســبي في 

فرصة دبلوماسية.
وتضيــف رايس »يقــول الإيرانيــون إنهم تجنبوا 
ضرب طائــرة كان على متنها 35 من الجنود الأمريكيين 
واســتهدفوا بدلًا من ذلك الطائرة المســيرة. ولأن كل 
طرف ســاهم في عملية التصعيــد لكنهما يقولان إنهما 
فضــا خفض التوتر. وســواء كان هذا حقــاً أم باطلًا 
فهو يمثل فرصة لنزع فتيل التوتــر. ولهذا على ترامب 
التصرف بطريقة واضحــة وإرادة قوية كي يخفف من 

التصعيــد. وأول شــيء عليه فعله هــو تهميش جون 
بولتون مستشاره للأمن القومي الخارج عن السيطرة 

وزميله الآخر مايك بومبيو.
 ويجــب على الرئيــس، ثانياً، تضييــق وتوضيح 
الخطوط الحمر للعمل العســكري ضد إيــران. وعليه 
التأكيد على ثلاثة أشياء تستدعي رداً عسكرياً أمريكياً: 
إيران  ومواصلــة  الأمريكيين  الجنــود  علــى  الهجوم 
نشــاطاتها النووية وهجوم مباشــر على إســرائيل. 
وعلى ترامب تطمين الكونغرس أنه لن يشن حرباً غير 
ضرورية بناء على تفســير لقانون صلاحية استخدام 

القوة العسكرية الذي مرر عام 2001 لقتال القاعدة.
 الأمر الثالــث، على ترامب إيصــال خطوطه الحمر 
لإيران وتقديم مقترح لمنع وقوع الحرب. ومن أجل هذا 
فهو بحاجة لشخصية دبلوماسية متقاعدة غير متحزبة 
مثل ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية السابق والذي 
تفاوض مع إيران أو توماس بيكرنغ، الســفير السابق 
ومساعد وزير الخارجية. ولو لم يكن ترامب قادرًا على 
التعامل مع أي شخص خارج فريقه فيمكنه التعامل مع 
نائب وزير الخارجية جون أوسوليفان وإرساله لمقابلة 
الســفير الإيراني في الأمم المتحدة ماجد تخت رفنجي 
والذي درس في الولايات المتحدة وساعد في التفاوض 

على الاتفاقية النووية. 
رابعاً يحتاج ترامب لأن يقدم سلسلة من الخطوات 

المتبادلة تعطي الطرفين نوعاً من الثقة التي يستطيعان 
من خلالها بناء محادثات مهمة. ويمكن لترامب أن يمنح 
مثلًا عرضاً يســمح لها بتصديــر اليورانيوم المخصب 
بدرجة مخففــة مقابل تخليها عن خطط زيادة نســبة 
اليورانيوم المخصب كما تنص المعاهدة النووية. وربما 
أوقف عمليات نشر القوات الأمريكية في منطقة الخليج 
مقابل تعهد قوي من الإيرانيين بعدم استهداف الملاحة 
الدولية. ويجب فحصها إن التزمت بهذا التعهد ومنحها 

3 أشهر. 
خامســاً، يمكن لترامب أن يقدم »تعليقــاً« محدوداً 
لخروج الولايات المتحدة من الإتفاقية النووية ويعطي 
إيران تخفيفــاً مؤقتاً من العقوبات التــي أعاد فرضها 
عليها لــو وافقت على إطلاق ســراح الأمريكيين الذين 
تعتقلهم والتفاوض مــع أمريكا وحلفائها حول اتفاقية 
جديدة موســعة. وفي حالة اثمرت المفاوضات فيمكن 

توسيع تخفيف العقوبات.
وترى رايس أن محو التهديد النووي الإيراني يجب 
أن يكون أولوية لترامب. فمطلب إدارة ترامب أن توقف 
إيران نشاطاتها الأخرى في المنطقة فشل لأنه جاء على 
حســاب المعاهدة النووية. ولو نجــح الحوار النووي 
الجديد فيمكن عندهــا الحديث عن نشــاط إيران في 
المنطقة. وربما لم ينجح هذا المدخل التدريجي بســبب 
رفض قــادة إيران الحــوار أو عدم صبــر ترامب على 

الدبلوماســية الطويلة. وربما أثــار بولتون وبومبيو 
والسعودية وإســرائيل مواجهة قد تجر أمريكا إليها. 
وبدون القيــام بجهود لمنع الحرب فأمريكا تســير في 
الطريق إلــى حرب مكلفة. وفي النهاية كان قرار ترامب 
الخروج من الإتفاقية النووية وإعادة فرض العقوبات 

قراراً أحمق وارتد عكساً كما هو متوقع.

»الغارديان«: هذا ما كشفته دراسة مسحية عن مواقف العرب من اردوغان والتدين والسياسة 
 

أظهرت دراسة مسحية شارك فيها 25.000 شخص أن نسبة 52% من 
أبناء العالم العربي ممن هم في سن 18-29 عاماً يرغبون في الهجرة من 

أوطانهم.
وكشــفت الدراســة التي أجراها القســم العربي في هيئــة الإذاعة 
البريطانية و«أرب باروميتر« شــبكة البحث في جامعة برنســتون أن 
هناك زيادة في نســبة عدم الثقة بالقيادة الدينية ونســبة من يصفون 
أنفســهم بـ«غير المتدين« 11% في الفترة ما بين 2012 – 2014 إلى %18 

هذا العام.
وبلغت نسبة المشاركين الذين عبروا عن مواقف إيجابية من الرئيس 
دونالــد ترامب 12% فيما عبرت نســبة 28% عن موقــف إيجابي من 
روسيا ورئيســها فلاديمير بوتين، فيما عبرت نســبة 51% عن موقف 
إيجابي من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وشــارك في الدراسة 
مواطنون من الجزائر ومصر والعراق والأردن وفلسطين والمغرب وليبيا 
ولبنان وتونس واليمن. وقالت نســبة 60% في ثماني دول من 11 دولة 
شملتها الدراســة المســحية إن العنف ضد الولايات المتحدة هو نتيجة 

منطقية لتدخلها في شؤون المنطقة.
وبدت المشــاعر هذه أوضح في لبنان وفلسطين واليمن، حيث عبرت 
نســبة 75% أو أكثر عن هذا الموقف. وعبر المشــاركون عــن قلقهم من 
مســار الوضع في بلادهم حيث قال المشاركون من الجزائر الأردن وليبيا 

وفلســطين والســودان أن بلادهم تســير نحو الديكتاتورية، فستة من 
بين 10 جزائريين وأربعة من بين 10 ســودانيين قالوا إن الإنتخابات في 

بلادهم ليست حرة ولا نزيهة.
ونقلــت صحيفة »الغارديان« مــا قاله مديــر »أرب باروميتر« مايكل 
روبنز إن الدراسة المسحية التي قامت بمقابلات عشوائية ووجهاً لوجه 
وأعطت المشاركين خيارات متعددة، قدمت عدداً من النتائج المهمة »معظم 
الدول التي غطتها الدراسة المســحية لا تفي بتوقعات مواطنيها« مضيفاً 
أن »الثقة بالحكومة عادة ما يرتبط بالأداء وتوفير الأمن أكثر من القضايا 

الإقتصادية«.
وقدم المشــاركون عدداً من التحولات في أمور عــدة من الهجرة إلى 
الصحة العقلية وحقوق المرأة والمثليين. ففي موضوع الدين زادت نسبة 
الذيــن قالوا إنهم غير متدينين إلى 18% هذا العام من نســبة 11% في 
الفترة ما بين 2012- 2014. كما خفت الثقة بالقادة الدينيين في كل مكان 
إلا لبنان الذي زادت الثقة ضعفاً منذ عام 2016. ولوحظ تراجع واضح في 
الثقة بالمغرب وفلســطين وليبيا. كما أن الثقة بقادة الحركات الإسلامية 
مثل حماس وحزب الله والإخوان المسلمين هي أقل من تلك المسجلة بحق 

القادة الدينيين.
ففــي تونس تراجعت الثقة بحركة النهضة إلــى 24% منذ عام 2011 
و 21% فــي الأردن منذ عام 2012 و20% فــي المغرب منذ عام 2013. أما 

علــى صعيد حقوق المرأة فقد دعم معظم المشــاركين حقها في الطلاق من 
زوجها لكنهم شــعروا بأن على الأزواج تحمل الرأي النهائي في شؤون 
البيت. وقالت نســبة 91% في الدول التي شملتها الدراسة، من النساء 
المشاركات إنه يجب السماح للمرأة بتولي رئاسة الدولة، ولكن الهامش 
نفســه قال إن الرجال هم أفضل في مجال القيادة السياسية من النساء. 
وتقبل المشــاركون في كل من لبنان والمغرب وتونــس فكرة قيادة المرأة 

للحكومة أو ترؤس الدولة.
وقالت ديما دبوس، المديرة الإقليمية »مســاواة الآن« إن التناقض في 
الرد يعكس بالضرورة المزاج الديني الســائد. وقالت: »هناك شعور بأن 
المساواة بين الجنسين هي علامة للتقدم ويجب دعمها. وعندما يتم تأطير 
الســؤال حول دور الرجل يظهر التحيز الأبوي على السطح«. وأضافت: 
»تتلقى المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعليماً جيداً وتشارك في 
سوق العمل ولكن تقوية وضعها يظل غير مكتمل طالما بقيت مستبعدة من 

مواقع صناعة القرار والمشاركة السياسية«.
أما عن الهجرة فقد قالت نســبة 52% من الفئة العمرية 18- 29 عاماً 
من الجزائر والأردن ومصــر ولبنان والمغرب وفلســطين وتونس إنهم 
يفكرون بالهجرة وهي زيادة بنسبة 10% عن أرقام 2016. وعبر الشباب 
المغربي ممن هم في سن 30 أو تحت عن رغبة كبيرة لمغادرة بلدهم ونسبة 
70% تفكر بالرحيل. وهناك نصف الســكان تقريباً تفكر بالهجرة، وهذا 

واضح في الأردن والسودان وثلث العراقيين. وتعد أوروبا الخيار الأول 
لسكان شــمال أفريقيا فيما يفضل المصريون والسودانيون واليمنيون 
دول الخليج. وتعد شــمال أمريكا الخيــار الأول للأردنيين واللبنانيين. 
وتكشف الدراسة المسحية عن الرغبة بدون أوراق رسمية. وقالت نسبة 
40% من الجزائريين والســودانيين والتونسيين و 38% من العراقيين 

والمغاربة واليمنيين إنهم مستعدون للسفر بدون أوراق رسمية.
بالنســبة لحقق المثليين، قالت نســبة 5% من المشــاركين في الضفة 
الغربية إن المثليــة مقبولة وفي لبنان 6% والأردن وتونس 7% وأظهر 
المشاركون من الجزائر تسامحاً أكبر حيث قالت نسبة 26% إنها لا تمانع 
المثلية. وبالنســبة للموضوعات المحرمة أو الخيــارات الصعبة طلب من 
المشــاركين الاختيار »ممارســات مقبولة« من اختيارات متعددة. ويرى 
المشــاركون أن »قتل الشــرف« مقبول أكثر من المثلية حيث تم طرح هذا 
السؤال في الجزائر ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس. ففي 
الجزائر قالت نســبة 26% إن المثلية مقبولة فيما قالت نســبة 27% إن 
»قتل الشــرف« مقبول. والأرقام المســجلة في الأردن هي 7% للمثلية و 
21% لقتل الشرف. وفي السودان رأى المشاركون أن المثلية مقبولة أكثر 
من قتل الشرف، 17% و 14%. وبالنســبة للصحة العقلية قالت نسبة 
43% في العراق و 40% في تونس و 37% في فلســطين إنهم يعانون 

من ضغوط نفسية.  

»واشنطن بوست«: في إيران ترامب هو نمر على »تويتر« فقط ويتصرف مثل القط
دعا المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« ماكس بوت ترامب للقبول 
بالواقــع أو التزام الصمت عندما يتعلق الأمر بإيــران. وبدأ مقالته بالقول 
إن الرئيــس ترامب كذاب متأصل فيه الكــذب، إلا أن بعض أكاذيبه أهم من 
الأخرى. والكذبة التي قالها عن تغييــره رأيه من الضربة الإيرانية انتقاماً 
من إسقاط طائرة مسيرة مثيرة للإنتباه. وأشار إلى تغريدته التي قال فيها 
إن الجيــش كان جاهزاً لضرب النار عندما تذكر وســأل عن عدد القتلى في 

العملية »150، سيدي، كان الجواب من الجنرال.
 وقبل 10 دقائق من بدء العملية قررت إلغاءها، فالرد ليس مناســب على 
إســقاط طائرة بدون طيار«. وفي الحقيقة، يعلــق بوت أن كلًا من صحيفة 
»نيويورك تايمز« و »واشــنطن بوســت« اتفقتا على أن من المعروف داخل 
البنتاغون هو تقدير عدد الضحايا لأي عملية عسكرية بالإضافة للخيارات 
التي تقدمها لضرب إيران. والعدد هو الســيناريو الأســوأ لو ضربت قنبلة 
أو صاروخ أهدافا إيرانيــة، رادارات أو بطاريات في وضح النهار. والخيار 
الذي قدم لترامب هي ضربات في الليل لتقليل الخســائر البشرية. وتتفق 
الصحيفتــان علــى أن ترامب لم يوقــف العملية قبل 10 دقائــق وإنما قبل 
ساعتين، أي في حوالي الســابعة مساء. ويقول بوت: »تبدو هذه الأكاذيب 
صغيرة ولكنها مهمة لأنها تعبر عن الدافعية. فترامب يريد من العالم معرفة 
أنه قرر وقف الهجمات لأنه »إنســاني« و »ليس داعيــة حرب« ولكن لديه 
الدافعية من خلال محاوراته مع تاكر كارلســون الذي أخبره أن »الصقور« 
يحثونه على القيام بضربة انتقامية ضــد إيران »ولا يدافعون عن مصالح 
الرئيــس ولو ذهب ترامب للحــرب مع إيران فســيقضي على فرص إعادة 
انتخابــه« كما أوردت صحيفة »نيويورك تايمز«. و »في الحقيقة قرر ترامب 
وقف العملية ليس لأنــه حصل على معلومات جديدة بل لتردده. وهذا مثل 
باراك أوبامــا الذي رفض تنفيــذ وعيده عام 2013 عندمــا اجتاز الرئيس 
السوري الخط الأحمر واســتخدم الســاح الكيماوي«. وكتب ترامب في 
حينه »تصريحات الخــط الأحمر كانت كارثة على الرئيــس أوباما« ولكن 
تغريدات ترامــب وتردده وتحايله فــي إيران كارثة أكبــر. ويرى الكاتب 
أن هذه تصرفات معروفة عن ترامب الذي يهــدر مثل النمر ولكنه يتصرف 
مثل القطة. وهذا هو الرئيس نفســه الذي هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك 
وإلا فــرض عليها تعرفات جمركية عقابية في حالة لم تمنع تدفق المهاجرين 
عبر الحدود إلى أمريكا، ولم ينفذ أياً من التهديدات. وهو نفســه الذي هدد 
بترحيل ملايين المهاجرين غير الشــرعيين ومنع يوم السبت مداهمات كانت 
تســتهدف ملايين بل 2.000 عائلة. وفي عام 2017 هدد بالنار والغضب ضد 
كوريا الشمالية ثم عاد وتحدث عن الطريقة التي تلقى فيها رسائل الرئيس 
الكوري الشــمالي كيم جونغ- أون واعترف بعلاقــة »الحب« بينهما رغم 

اســتمرار الديكتاتور الكوري بمشــروعه النووي.  ويرى الكاتب أن الأدلة 
كثيرة ولا تنتهي ولكنها تشــير إلى أن ترامب هو »نمر على التويتر لا تعني 
تهديداته أي شــيء«. وقال الكاتب معلقاً في نيســان )إبريل( بعد تراجعه 
عن تهديداته للمكســيك »ترامب هو مايســترو التهديدات الفارغة والحبر 
الأعظم للوعود المكسورة، والشــاعر الاكبر للتبجح«. ويرى الكاتب أن هذا 

أمر خطير. فرغم تهديدات مستشار الأمن القومي جون بولتون يوم السبت 
»يجب على إيران أو غيرها من اللاعبــن المعادين التقليل من حكمة أمريكا 
أو النظر أنها ضعيفة« مع أن ما ظهر هو حالة الضعف لا الحكمة. والرســالة 
التي وصلت إلى عواصم الأعداء هي أن الرئيس ضعيف. وسخر التلفزيون 

الروسي من ضعف ترامب.  

رايس: ثلاثة أمور تستدعي رداً أمريكياً 
عسكرياً:

1- الهجوم على الجنود الأمريكيين
2- مواصلة إيران نشاطاتها النووية

3- هجوم مباشر على إسرائيل

إيرانيون يحرقون العلم الأمريكي في طهران خلال مظاهرة منددة بسياسات ترامب 
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شؤون عربية وعالمية

إجماع فلسطيني على رفض نتائج ورشة المنامة

فلسطين تتوشح بالسواد وترفع العلم الوطني... ومسيرات ومواجهات شعبية رفضا لـ »لمؤتمر البحرين«

عريقات: لم نفوض أحدا للحديث باسم فلسطين...
واشتية: محتوى الورشة هزيل ومخرجاتها عقيمة

غزة ـ »القدس العربي«:

اســتبق الدكتــور صائــب عريقــات أمين 
ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، عقد 
»الورشــة الاقتصاديــة« في البحريــن، التي 
تنطلق أعمالها مســاء اليوم الثلاثاء، مجددا 
الموقف الفلسطيني برفض مخرجاتها، وأكد 
أن الفلســطينيين لم يفوضوا أحدا بالحديث 

باسمهم في تلك الورشة.
وقال عريقــات إن الرئيس محمود عباس 
أعلــن فــي »قمــة مكــة« الطارئــة، أن دولــة 
فلسطين لن تذهب لحضور تلك الورشة، وأنه 
طلب مــن الجميع عــدم الذهاب والمشــاركة. 
وتابع »لم نفــوض أحدا للحديث والتفاوض 
عنــا«، لافتــا إلــى أن الإدارة الأمريكية طبقت 
»الشــق السياســي« مــن خــال إعلانها أن 
القــدس عاصمة للاحتــال، وقيامهــا بنقل 
الســفارة إليهــا، واعتبرت الجــولان العربي 
الإســرائيلية،  الســيادة  تحــت  الســوري 
واعتبــار الاســتيطان أمــرا شــرعيا، والأمن 
بيــد إســرائيل، وأغلقــت القنصليــة العامــة 
فــي القــدس، وأغلقــت ممثلية فلســطين في 

واشنطن.
الفريــق  النفــر )يقصــد  وأضــاف »هــذا 
الأمريكي( الذي طبق الشــق السياسي، الآن 

يتحدث عــن شــق اقتصــادي«. وتابع وهو 
يلــوم الحاضريــن »الأشــقاء العــرب الذين 
ذهبــوا، قــد تكــون مصالحكــم مــع الإدارة 
الأمريكيــة تتطلــب ذلــك، ولكــن لا أريــد أن 
أسمع أحدا ذهب الى هناك يقول إنني ذهبت 

لمصلحة الفلسطينيين«.
من جهته قال رئيس الوزراء الفلســطيني 
محمد اشــتية »إن محتوى الورشة الأمريكية 
هزيــل،  المنامــة  البحرينيــة  العاصمــة  فــي 
والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ســتكون 
عقيمة، ورفض فلسطين لها وعدم مشاركتها 

أسقط الشرعية عنها«.
وأكــد فــي كلمتــه فــي مســتهل جلســة 
القضيــة  حــل  أن  الأســبوعية،  الحكومــة 
الفلســطينية »سياســي«، ويتمثــل بإنهــاء 
الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من السيطرة 

على مواردهم وبناء اقتصاد مستقل.
الســام  تحقيــق  يريــد  »مــن  وأضــاف 
والازدهــار للشــعب الفلســطيني، فعليــه أن 
يدعو إسرائيل لوقف سرقة أرضنا وقرصنة 
أموالنا والاســتيلاء على مواردنــا الطبيعية 
ومقدراتنــا، وليفرض عليها إنهــاء احتلالها 
ووقــف الاســتيطان والتخلــص مــن تبعاته 
وفــك الحصار عــن قطاع غــزة والالتزام بما 

يمليه القانون الدولي والقرارات الدولية«.

وتطرق اشــتية إلى الوضع المالي الصعب 
الذي تعاني منه الخزينة الفلســطينية، بفعل 
سياســات الاحتــال، وقــال »إن اســرائيل 
مــا زالــت تحتجــز أموالنــا، وعليــه الوضع 
المالــي صعــب، لكننــا ثابتــون علــى موقفنا 
بألا نستســلم ولا نســتلم أموالنا منقوصة، 
ولن نقبل بالقرصنة الإســرائيلية ولا بوسم 

أسرانا وشهدائنا بالإرهاب«.
وحســب الدعــوة التــي وجهتهــا كل من 
الولايات المتحدة والبحرين للمشــاركين في 
تلك الورشــة« فقد ذكرت أن الهدف منها هو 
ايجاد مســاعدات للفلســطينيين تساهم في 

الحل السياسي.
لواشــنطن  المشــترك  الإعــان  وحســب 
»فرصــة  ســتكون  الورشــة  فــإن  والمنامــة 
محوريــة« ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع 
الأفــكار  لمشــاركة  معــا  والأعمــال  المدنــي 
ومناقشــة الاســتراتيجيات وشــحذ الدعــم 
الاقتصاديــة  والمبــادرات  للاســتثمارات 
المحتملــة التي يمكــن أن يوفرها التوصل إلى 

اتفاق سلام.
وكان الرئيس محمود عباس قد قال إن 
»ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح«، وأكد 
أنها »بنيت على خطــأ«. وأضاف »ما بني 

على باطل فهو باطل«.

غزة ـ » القدس العربي«:

 في خطوة جديدة تؤكد على وحدة الموقف الفلســطيني الرافض لـ »ورشة 
البحرين« قرر رجــل أعمال فلســطيني التراجع عن موقفه الســابق، وعدم 
المشــاركة في »ورشــة البحرين« الاقتصادية، رغم عدم عيشــه في المناطق 
الفلســطينية، وهو أمر أكــده أيضا رجــال أعمال فلســطينيون مقيمون في 
الولايات المتحدة. وبعد أيام من إعلان رجل الأعمال محمد عارف مساد، المقيم 
فــي مدينة حيفا المحتلة عام 1948، عن مشــاركته في »ورشــة البحرين« قرر 

التراجع عن قراره الأخير، والاصطفاف مع قرار المقاطعة.
وكتب مســاد على صفحته على موقع »فيســبوك« :«أعلن انســحابي من 
الوفد المشــبوه الذي يقوده مخادع كاذب ليس له هم إلا مصلحته الشخصية 
والحصول على المال بأي طريقة وأي ثمن«. وتابع »أعدكم يا شعبي أن لا أخيب 

ظنكم يوما حتى وإن جرتم وظلمتم وتطاولتم فأنا أعلم الناس بنفسي«.
وأشار إلى أنه كان قد قرر المشــاركة في »الورشة الاقتصادية«، وأنه أعلن 
ذلــك بدون خوف أو تــردد، وتابع »لكنــي بعد أن تأكدت من أســماء أعضاء 
الوفد ورأيت ســوء نيتهم وأنهم لا يهمهم الشعب ولا الوطن وكل ما يهمهم هو 
مصالحهم الشــخصية وتأكدت أنهم يرون في مؤتمر المنامة رزم أموال يظنون 
أنهم ســيذهبون ليومين يحضرونها ويختفون عن الأنظار، وأنا لست مثلهم، 
فلم تهمني ولم تغرني الأموال يوما ولا تســمح لي نفسي أن أخون الله مولاي 
سبحانه ولا رســول الله صلى الله عليه وسلم ولا وطني العربي الفلسطيني 
ولن أخيب آمال شعبي الذي يحلم بالحرية والاستقلال«، وفق ما أورده موقع 

»روسيا اليوم«.
وســبق وأن أعلنت عائلة رجل الأعمال الفلســطيني مســاد التي تقيم في 
مدينة جنين شــمال الضفة الغربية، براءتها منه، عقب اتخاذه قرار المشاركة 

الأول، قبل انسحابه من المؤتمر.
وكان رجال الأعمال الفلســطينيون الذين تلقوا دعوات أمريكية بحرينية 
للمشــاركة في »ورشة البحرين« قد قرروا عدم  المشاركة في المؤتمر، باعتباره 
يحمل مخططا خطيرا ضد القضية الفلســطينية، مصطفــن بذلك إلى جانب 

الموقف الرسمي والشعبي والفصائلي الفلسطيني المعارض لهذا المخطط.
إلى ذلــك أكد رجال أعمال فلســطينيون في الولايات المتحــدة الأمريكية، 
رفضهم أيضــا لـ »ورشــة البحرين«، التي دعــت لهــا الإدارة الأمريكية في 

العاصمة البحرينية المنامة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية »وفا« عن رجل الأعمال جورج 
حبيب قوله »نحن ضد ورشــة البحرين بشــكل مطلق ولا يمكن أن نبيع حقنا 

الفلسطيني بإقامة دولتنا المستقلة بالإغراءات المالية«.
كذلك قال رجل الأعمال باسم حشمة، إن الحل الاقتصادي لا يمكن أن يكون 
بديلا عن الحل السياسي، الذي يضمن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، 
التي كفلتها قرارات الشــرعية الدولية، مؤكدا أن رجال الأعمال الفلسطينيين 
في الولايات المتحدة الأمريكية رفضوا بشكل مطلق المشاركة في تلك الورشة، 

مشيرا إلى أن فلسطين »ليست للبيع«.
واعتبــر حمد جلق كراجــة وهو رجل أعمال فلســطيني مقيــم في أمريكا 
أن من يشــارك في الورشــة يعتبر »خارجا عن الصف الوطني الفلســطيني 
ولا يمثل ســوى نفســه«، فيما أكد رجل الأعمال محمود جاسر، أن كبار رجال 
الأعمال الفلســطينيين، الذين وجهت لهم الدعوات للمشــاركة في الورشــة، 
رفضوا قبولها جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لجأت الى بعض 
الإغراءات المالية والعينية لحثهم على المشاركة. وقال »إن الشعب الفلسطيني 
الذي قدم التضحيات الجسام في سبيل نيل حريته وتقرير مصيره لا يمكن أن 

يقبل بيع قضيته مقابل الإغراءات المادية«.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

الشــعبية  الفعاليــات  أمــس  انطلقــت 
»ورشــة  بـــ  المنــددة  الواســعة  الفلســطينية 
البحريــن«،  ومســيرات جماهيرية حاشــدة، 
كمــا نظمــت وقفــات احتجاجيــة بمشــاركة 
قيــادات مــن الفصائــل والمنظمــات الأهليــة 
توشــحت  فيمــا  والمؤسســات،  والشــعبية 
شــوارع مدينة غــزة بلافتات ســوداء، رفضا 
للمخطط الأمريكــي الرامي لتصفيــة القضية 
حمــات  كذلــك  وانطلقــت  الفلســطينية، 
إلكترونية علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 

منددة بالورشة.
وانطلقت المســيرة الجماهيرية الأساســية 
مــن وســط مدينة رام اللــه، بدعوة مــن قيادة 

الفصائل الفلسطينية.
فلســطينية،  أعلامــا  المشــاركون  ورفــع 
وعلت فــي المكان أصــوات مكبــرات الصوت 
التــي صدحــت بأغــان وطنية، تؤكد تمســك 

الفلسطينيين بأراضيهم.
وقال الدكتــور واصل أبو يوســف، عضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، ومنســق 
قيــادة القوى خلال المســيرة »شــعبنا يخرج 
اليــوم بموقــف موحــد، ســواء مــن قيــادة، 

أو فصائــل، أو مؤسســات مجتمــع مدنــي، 
ومنظمــات ونقابات، ليؤكد رفضه لما تســمى 
صفقة القرن، التي تهدف الى تصفية القضية 

الفلسطينية، وورشة المنامة«.
وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية 
لتؤكــد  تخــرج  المســيرات  إن  فتــح،  لحركــة 
للرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب »إن صفقة 
القرن لن تمر، وإن ورشــة البحرين هي ورشة 
عار وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية، ومن 
أجل تطبيع العلاقات بين أمتنا العربية ودولة 
الاحتلال«. كما نظمت وقفات احتجاجية ضد 
الورشــة في مــدن القدس ونابلــس والخليل 
وطوبــاس وقلقيليــة، رفعت خلالهــا لافتات 

تنديد بالورشة.
واندلعت مواجهات بــن المواطنين وجنود 
الاحتلال الإســرائيلي في منطقة باب الزاوية 
في الخليل وعلى جســر حلحول في محافظة 
الخليل. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال 
أطلقــت وابلا مــن الرصــاص الحــي وقنابل 
الغــاز صــوب المواطنــن، ما تســبب بإصابة 
عشــرات المواطنــن بحــالات اختنــاق، وقدم 
لهم العــاج ميدانيا. وأعلنت القــوى الوطنية 
في مدينــة القدس، حالــة »النفيــر العام« من 
خلال فعاليات شــعبية واســعة ضد »ورشة 

البحرين« ورفضاً لـ«صفقة القرن«.
جاء ذلك في ختام اجتماع لها، وأعلنت تلك 

القوى أيضا عن تنظيم مؤتمر شــعبي حاشــد 
الساعة الخامســة والنصف غدا الأربعاء في 

بلدة الرام، شمال المدينة المقدسة.
وفــي غزة علقت لافتات ســوداء كبيرة في 
شــوارع المدينــة، التــي تســتعد غــدا الأربعاء 
لاحتضان مســيرة جماهيرية حاشدة تنطلق 
مــن مقــر وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن 
الفلسطينيين »الأونروا« إلى مقر الأمم المتحدة 
غرب مدينة غزة، في رســالة فلسطينية تؤكد 
علــى بقــاء ملــف اللاجئــن رغــم محــاولات 
الإدارة الأمريكية لشطبه، والتمسك بالقرارات 

الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
»رفضــا  الكبيــرة  اللافتــات  علــى  وكتــب 
لصفقــة القرن ومؤتمر البحريــن«. ومن المقرر 
أن يعم اليوم إضراب شــامل فــي قطاع غزة، 
يتخللــه مؤتمر وطني تشــارك فيــه الفصائل 
الفلســطينية وممثلــو المؤسســات والهيئات 
الشــعبية، رفضــا لـــ »الورشــة الاقتصادية« 

وذلك بالتزامن مع عقدها.
وانطلقت علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
»الحملــة الوطنيــة لمواجهــة ورشــة البحرين 
الخيانيــة«، واختــار القائمــون عليها شــعارا 
وضعــت فيه أعــام أمريــكا وإســرائيل وقد 

أحيطت بعلامة المنع الحمراء.
وحملت تدوينات وتعليقات المشاركين في 
الحملة انتقادات حادة للورشــة ومخططاتها 

وللمنظمــن، باعتبارهــا فصــا مــن فصــول 
المخطــط الأمريكــي الرامــي لتصفيــة القضية 
الفلســطينية، وتحويلها من قضية سياســية 

إلى قضية اقتصادية مالية.
وترافق ذلك مع إطلاق حركة فتح في قطاع 
غزة حملة إلكترونية مساندة للرئيس محمود 
عبــاس، كتبــت شــعاراتها بثلاث لغــات هي 
العربيــة والإنكليزية والعبريــة، كما أصدرت 
الحملــة بيانــا مركزيــا أعلنــت فيــه رفــض 
مخرجات »ورشــة البحرين«، وجرى التغريد 
وكتابــة التدوينــات لهذه الحملة على شــعار 
»#ورشة البحرين خيانة«. ونظم الصحافيون 
وقفــة احتجاج ضــد »التطبيــع الإعلامي« في 
ورشــة البحرين، بعدما تقرر استضافة وفود 

إعلامية إسرائيلية لتغطية الورشة.
ورفــع المشــاركون لافتات تندد بالورشــة 
وأخــرى تندد بعمليــات »التطبيــع الإعلامي« 
التي تشــهدها بعض الــدول العربية، ورفعت 
فــي المكان لافتــات كتب عليها »معا لإســقاط 
صفقة القــرن«. ومن المقــرر أن يعم قطاع غزة 
اليــوم إضــراب شــامل، فيما تســتعد الضفة 
الغربيــة لتصعيــد »الغضــب الشــعبي« عنــد 
مناطــق التمــاس والاحتــكاك مــع الاحتلال، 

بالتزامن مع انطلاق »ورشة البحرين«.
وتقــرر أن يطــال الإضراب جميــع المرافق، 
ما عــدا وســال النقــل والمواصــات. وقالت 

الفصائــل الفلســطينية فــي بيان لهــا إن ذلك 
يأتي »غضبا في وجه المؤامرة في البحرين ». 
ودعت الفصائل لرفع »الرايات السوداء« في 
الشوارع الرئيســية وعلى أسطح المنازل وفي 
كل الطرقات. وأكدت أن »المؤتمر الاقتصادي« 
الذي ســوف يعقد تحت الرعاية الأمريكية في 
البحريــن »يمثــل رأس المؤامرة علــى قضيتنا 
السياســية  الحقــوق  وتحويــل  الوطنيــة 
الثابتــة إلى بعــض التحســينات الاقتصادية 
والإنســانية بأمــوال عربية؛ إنما يشــكل قمة 
الصلــف والوقاحــة الأمريكيــة الإســرائيلية 

بدعم وتأييد بعض العرب«.
وانتهت الاســتعدادات في قطاع غزة لعقد 
المؤتمــر الوطنــي عند الســاعة السادســة من 
مســاء اليــوم الثلاثــاء، وهــو الموعــد المحدد 
لانعقاد »ورشــة البحرين« بمشــاركة قيادات 
فلســطينية، للإعلان خلاله عن رفض ورشــة 
البحريــن ومخرجاتها، علــى أن يعقد »مؤتمر 
شــعبي« في اليــوم الثاني للورشــة، يحضره 
الوجهاء والمخاتيــر. وأكدت حركة حماس أن 
الشعب الفلسطيني »لن يسمح بتمرير صفقة 
القرن الأمريكية ولا مخرجات ما تسمى بورشة 
البحرين«. وقال المتحدث باسم الحركة حازم 
قائــم في تصريــح صحافي »شــعبنا لن يبيع 
حقوقه بكل أمــوال الدنيا بــل يبيع روحه من 
أجــل حريته وعودتــه ومقدســاته«. وأكد ان 

الإدارة الأمريكيــة بمشــاريعها ومخططاتهــا 
التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومكونات 
والأرض  الإنســان  مســتوى  علــى  قضيتــه 
والمقدسات »شريكة مع الاحتلال في العدوان 
علــى شــعبنا وحقوقــه«، مؤكدا أن الشــعب 
الفلســطيني يخرج في كل أماكن تواجده في 
احتجاج واسع على عقد »ورشة البحرين« في 

مسيرات ومؤتمرات وطنية وشعبية.
وشــدد علــى أن الرفــض الممتــد فــي كل 
ســاحات تواجد الشــعب الفلســطيني يؤكد 
لاســتمرار  واســتعداده  بحقوقــه  تمســكه 
النضــال من أجل اســترداد أرضــه ودعمه لـ 

»خيار المقاومة الشاملة«.
مــن جهته شــدد عضــو المكتب السياســي 
لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ 
نافذ عزام، على ضرورة الإســراع في تحقيق 
الوحدة الفلسطينية لمواجهة الأخطار المحدقة 
بالقضيــة الفلســطينية، لافتا إلــى أن »مؤتمر 
المنامة« تدشــن لما يســمى بـ »صفقــة القرن« 

بأيدٍ عربية.
وأشاد بموقف السلطة الرافض للمشاركة 
في »ورشــة البحرين« رغم الضغوط الكبيرة 
والخطيرة والتهديــد والوعيد الذي تتعرض 
له مــن قبــل أمريــكا وأعوانها. وأعــرب عن 
تفاؤله بأن »الفشل المدوي« سيحل على تلك 

الورشة.

طفلة فلسطينية تحمل يافطة ضد صفقة القرن ومتظاهرون في رام الله يساوون بين مخططات ترامب وبين وعد بلفور المشؤوم

رجل أعمال يتراجع عن مساهمته في »ورشة البحرين«
وآخرون من أمريكا: المشاركون خارجون عن الصف الوطني
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ»القدس العربي«:

استباقا للفعاليات الشــعبية الغاضية المقرر أن تتصاعد 
بدءا من اليوم رفضا لـ »ورشة البحرين« الاقتصادية، شنت 
قوات الاحتلال أمس حملات اعتقال طالت عددا من المواطنين 
في الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة وصحافي، فيما واصل 
المســتوطنون تنفيذ »الاعتداءات العنصريــة« ضد البلدات 

الفلسطينية.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة 
كفاح أحمد بشارات، وهي أم لطفلين، وشقيقة شهيدين، بعد 
أن داهمت منزل ذويها في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس 

شمال الضفة.

ومن مدينة رام الله وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 
ثلاثة مواطنــن، خلال حمــات دهم وتفتيــش طالت حي 

الطيرة، وقرية قراوة بني زيد شمال المدينة.
كما داهمت عددا من العمارات الســكنية والمحال التجارية 
في بلدة الرام شــمال مدينة القدس، دون ان يتم التبليغ عن 
اعتقالات. واعتقلت أســيرا محررا من بلدة أبو ديس شــرق 

القدس، عقب دهم منزله.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من 
مدينة بيت لحم، أحدهما من مخيم الدهيشــة جنوب المدينة، 

بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
كما اعتقلت فلســطينيين مــن محافظة الخليــل، جنوب 
الضفــة بينهم الصحافــي عامل أبو هليل، ومــن بلدة دورا، 

بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما. كما 
داهمت عدة أحياء في المدينة، وبلدات بيت أولا وإذنا ودورا 
وبيت عوا ودير سامت وترقوميا، ونصبت حواجز عسكرية 
على مداخل المدينة الشــمالية والجنوبيــة، ومداخل بلدتي 
حلحول وسعير. وأعلن جيش الاحتلال أن قواته التي نفذت 
حمــات دهم عديدة في الضفة، اعتقلــت 16 بالمجمل، بحجة 
أنهم مطلوبون لأجهزة الأمن، على خلفية المشاركة في أعمال 

مقاومة شعبية.
إلى ذلك واصلت جماعات المســتوطنين استباحة المسجد 
الأقصى، واقتحم عدد منهم أمس بحماية مشددة من القوات 
الشــرطية الخاصة، المســجد، تخلــل ذلك القيــام بجولات 

استفزازية.

وجرى دخول المجموعات الاستيطانية من »باب المغاربة« 
في الوقت الذي شــددت فيه قوات الاحتــال عملية الدخول 
على المصلين الفلسطينيين. وفي سياق الحديث عن اعتداءات 
المستوطنين، شــن عدد منهم هجوما على بلدة سنجل قضاء 
مدينة رام الله، حيث تعمدوا إعطاب إطارات المركبات، وخط 

»شعارات عنصرية« ضد العرب والفلسطينيين.
وقال رئيس بلدية ســنجل معتز طوافشــة، إن عددا من 
المســتوطنين اقتحموا القرية، وأعطبوا إطارات 10 مركبات، 

وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين.
وصعدت هذه الجماعات المعروفة باســم »جماعات تدفيع 
الثمن« مؤخــرا هجماتها ضد المناطق الفلســطينية، أول من 
أمــس، وارتكبت أعمالا مماثلــة، فيما اعتدى مســتوطنون 

آخرون على سيارات الفلسطينيين شمال الضفة، كما اصيب 
مواطن بالرضوض والكدمات جــراء الاعتداء عليه من قبل 

مستوطنين في مدينة الخليل.
وفي السياق أطلق مستوطن يوم أمس ماشيته لترعى في 

محاصيل المواطنين المزروعة بالقمح في الأغوار الشمالية.
وقال المنســق الميداني للأغوار الشــمالية فــي محافظة 
طوباس عمر فقها، إن المستوطن أطلق ماشيته كثيرة العدد، 
فــي محاصيل القمح التي تعود ملكيتهــا لأحد المواطنين، في 
منطقة وادي الفاو فــي الأغوار الشــمالية، والمقدرة بـ 150 
دونما، لافتا إلى أن هذا المواطن لــم يتمكن حتى اللحظة من 
حصادها بسبب التدريبات العســكرية للاحتلال، علما بأن 

محصوله تضرر سابقا بفعل هذه الإجراءات.

اعتداءات عنصرية للمستوطنين على إحدى قرى رام الله

قوات الاحتلال تستبق تصاعد الفعاليات الغاضبة ضد »ورشة البحرين« وتعتقل 16بينهم صحافي

متظاهرون يحرقون صورة لملك البحرين

غزة - »القدس العربي«:

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تمسك رئيس 
حكومة الاحتــال بنيامــن نتنياهو بالأغــوار وإعلان 
رفضه الانســحاب منها دليل آخر على فشــل المشروع 
الاقتصــادي الأمريكــي. وذكرت الــوزارة في تصريح 
صحافي، تعقيبا على تصريحات نتنياهو أثناء جولته 
التــي وصفتها بـ »الاســتفزازية« التي قــام بها برفقة 
مستشــار الأمــن القومــي الأمريكي جــون بولتون في 
منطقــة الأغوار المحتلــة، التي كرر فيها مــن جديد بقاء 

السيطرة الإسرائيلية عليها.
ونددت الوزارة بمحــاولات نتنياهو تحميل الجانب 
الفلســطيني المســؤولية عن »الفشــل الأكيد« للورشة 
حضــور  عــدم  واســتغرابه  الاقتصاديــة،  الأمريكيــة 

الجانب الفلسطيني لهذه الورشة.
وأكــدت الــوزارة أن نتنياهــو هــو الذي قدم ســببا 
كافيا لـ »رفض المؤامرة الأمريكية الإســرائيلية الهادفة 
لتصفيــة القضية الفلســطينية، وتقويــض أية فرصة 
لإقامــة دولة فلســطينية بعاصمتها القدس الشــرقية 
المحتلة، وهو المضمون الحقيقي لرفضه الانسحاب من 

الأغوار«. وكان نتنياهو قد قال إن إســرائيل ستستمع 
الــى التفاصيــل المتعلقــة بخطــة الســام الأمريكية بـ 
»طريقــة منصفــة ومنفتحة«. وأضاف أنه لا يســتطيع 
ان يفهــم كيــف رفــض الفلســطينيون الخطــة قبل ان 
يســتمعوا الــى تفاصيلها، مشــيرا الى ان هذه ليســت 

طريقة لـ »التقدم إلى الأمام«.
وقال خــال جولة قام بها أول مــن أمس الأحد مع 
مستشــار الامــن القومــي الأمريكي جــون بولتون في 
منطقة الأغوار، إن بلاده ترفض الانسحاب من المنطقة 
ضمن خطة الســام، باعتبار أن الانســحاب منها »لن 

يجلب السلام وإنما الحرب والإرهاب«.
وخــال الجولة قال بولتون إنه يتفق مع نتنياهو في 
أنه »لا يوجد ســام بدون الأمــن«، موضحا ان الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترمب ســيأخذ في الحســبان »قلق 

إسرائيل في هذا الشأن«.
وجاءت جولة نتنياهو وبولتون في منطقة الأغوار، 
قبيل انطلاق فعاليات »الورشــة الاقتصادية« المقرر أن 
تنطلق مســاء اليوم فــي العاصمة البحرينيــة المنامة، 
التي تعتبر »الشق الاقتصادي« لمخطط أمريكا المعروف 

باسم »صفقة القرن«.

الخارجية: تمسك نتنياهو بالأغوار 
دليل على فشل المشروع الاقتصادي

مناطق »أ« تمثل 18 % و »ب« 19% و »ج« 60% و3% محميات طبيعية

503 مستوطنات إسرائيلية في الضفة والقدس وعدد المستوطنين يزيد عن مليون
غزة – رام الله – »القدس العربي«:

ذكر تقرير فلسطيني جديد، رصد المســتوطنات الإسرائيلية 
في المناطق الفلســطينية المحتلة، أن مجموع هذه المســتوطنات 
بلغ أكثر من 500 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 

يقطنها أكثر من مليون مستوطن.
وقال خبيــر القانون الدولــي حنا عيســى، إن الإحصاءات 
الأخيرة تشير إلى أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية بما 
فيها القدس الشرقية بلغت 503 مستوطنات، منها  474 مستوطنة 

في الضفة، و29 مستوطنة في القدس المحتلة.
وأشــار في بيان صحافي رصد فيه المستوطنات وسكانها، أن 
عدد المستوطنين في هذه المستوطنات يزيد عن مليون مستوطن، 
مشــيرا إلى أن »حركة السلام« في إسرائيل تقول إن التوسع في 
مستوطنات الضفة »يجري بمعدل أعلى من معدل نمو السكان في 

إسرائيل«.
وأكد أن بنــاء الجدار العازل الذي يبلــغ طوله 725 كيلومترا 
ويمتد من غور الأردن شــمالا حتى جبال الخليــل جنوبا، ويمر 
بعمق 140 كيلومترا في مســتوطنات الضفــة، يبتلع نحو %20 
من مســاحتها البالغة بالأصل 5844 كيلومترا مربعا لافتا إلى أن 
الطرق الالتفافية التي ضمتها إســرائيل في هــذه المناطق تبلغ 

مساحتها 800 كيلومتر مربع.
وطرح خبير القانون الدولي، الذي يشعل منصب الأمين العام 

للهيئة الإسلامية المســيحية لنصرة القدس، تساؤلا حول كيفية 
الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية 
على حــدود الرابع من يونيــو/ حزيران لســنة 1967 وبتعداد 
ســكاني فلسطيني خمســة ملايين نســمة حاليا والمستوطنات 
الإسرائيلية تبتلع الأراضي، وتحرم السكان الأصليين من التمتع 
بحريتهم واقتصادهم وتحجب في نفس الوقت إمكانية لسيادة 

حقيقية على الأرض.
وأكد أن المفلســطينيين يخشون أن تعزل المستوطنات القدس 
الشرقية التي يريدونها عاصمة لدولتهم في المستقبل عن الضفة 
وأن تقســم الضفة لمنطقتين شــمالية وجنوبية. وأشــار إلى أن 
مواصلة ســلطات الاحتلال الإســرائيلي اســتيطانها للأراضي 
الفلسطينية المحتلة،  يعتبر مخالفا للأعراف والاتفاقيات الدولية 
خاصة المادة )49( من اتفاقية »جنيف الرابعة« الخاصة بحماية 
المدنيين لعام 1949 التي حظرت على دولة الاحتلال نقل مدنييها 
إلى المناطق المحتلة، والمادة الثامنة الفقرة ب/ 8 من ميثاق المحكمة 
الجنائية الدولية لســنة 1998 التي اعتبرت قيام دولة الاحتلال 
بنقل أجزاء من ســكانها المدنيين إلى الأراضــي التي تحتلها من 

جرائم الحرب.
وطالــب بضرورة التحــرك دوليا لإجبار إســرائيل التوقف 
عن مواصلة سياساتها الاســتيطانية، وتحديها للإرادة الدولية 

الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد اتخذ في نهاية 2016 قرارا رقم 

2334، اعتبر فيه أن جميع الأنشــطة الاســتيطانية الإسرائيلية 
في الأرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير 
قانونيــة بموجب القانون الدولي وتشــكل عقبة رئيســية أمام 
تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وأعرب القرار عن قلقه 

من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وأوضحت الاحصائية التي نشــرها عيســى  حول الأراضي 
الفلســطينية، أن الضفة الغربية  بما فيها القدس الشرقية تبلغ 
مســاحتها 5844 كيلومترا مربعا في حين تبلغ مساحة قطاع غزة 

365 كيلومترا مريعا
وأشــارت إل أن مســاحة الأراضــي المقــام عليهــا بناء في 
المســتوطنات تبلغ 196 كيلومترا مربعا فيما تبلغ مساحة البناء 
مضاف إليها التوسع المســتقبلي : 540 كيلومترا مربعا كما بينت 
الاحصائية أن مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وما تزال 

فارغة حول المستوطنات: 343 كيلومترا مربعا.
وأوضحت ان مســاحة الأراضي المصنفة »ج« وفقا لاتفاقيات 
الســام تبلع 60%، فيمــا تبلغ الأراضي المصنفــة »ب« %19، 
والأراضــي المصنفــة »أ« 18%، فيما هناك 3% مــن الأراضي 

مصنفة محمية طبيعية.
ووفق اتفاقية الســام تعتبر المنطقــة »أ« تابعة أمنيا وإداريا 
للســلطة الفلســطينية، فيما المناطق »ب« تتبع إداريا للســلطة 
وأمنيا لإســرائيل، فيما تعتبر المناطــق »ج« تابعة إداريا وأمنيا 

للاحتلال.

كثير من الترهيب قليل من الترغيب في سياسة ترامب تجاه الفلسطينيين
■ القدس المحتلة - رويترز: ســبقت سلسلة من 
التحــركات السياســة الكبيــرة للرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب بخصــوص قضايا حساســة في 
الفلســطيني، ورشــة عمــل  الصــراع الإســرائيلي 
برعاية واشــنطن تبــدأ أعمالها فــي البحرين اليوم 
الثلاثاء بهدف عرض المنافع الاقتصادية التي يمكن 

أن يجلبها اتفاق سلام.
وفــي ظــل غضبهم ممــا يصفونــه بأنــه انحياز 
الجوانــب  علــى  والتركيــز  لإســرائيل  أمريكــي 
الاقتصادية وليس ســعيهم لإقامة دولة مســتقلة، 
قــال مســؤولون فلســطينيون إنهــم ســيقاطعون 

ورشة »السلام من أجل الازدهار« الاقتصادية.
وفيما يلى بعــض التحركات التي اتخذها ترامب 
وغيــرت تماما ملامح السياســة الأمريكيــة القائمة 
منذ فتــرة طويلة والتوافق الدولي بشــأن الشــرق 
الأوســط. فبرايــر شــباط 2017: ترامــب يرفــض 
عرض رؤيــة واضحة لمــا يقترحه من حــل للصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
خــال اجتماع مــع رئيس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهــو في البيت الأبيض يوم 15 فبراير/  
شــباط الماضــي، قــال ترامــب »أنظــر إلــى )حل( 
الدولتين والدولة الواحدة. وأنا معجب بالحل الذي 

يعجب الطرفين... أستطيع التعايش مع أيهما«.
ومنــذ ذلك الحين امتنع فريقه للشــرق الأوســط 
مــرارا عــن تأييــد »حــل الدولتــن« وهــو المعادلــة 
الدوليــة القائمة منذ فترة طويلة والتي تســتند إلى 
وجود دولة فلســطينية مستقلة في الضفة الغربية 
والقدس الشــرقية وقطــاع غزة وتعيــش جنبا إلى 

جنب مع إسرائيل.
6 ديســمبر كانــون الأول 2017: ترامــب يعترف 
بالقــدس عاصمة لإســرائيل ليغير بذلك السياســة 
والممارســات الأمريكية المســتمرة منذ عقود. وأثار 
هذا القــرار غضــب الفلســطينيين، الــذي يطالبون 
بالشطر الشــرقي من المدينة، الذي احتلته إسرائيل 
في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم في المستقبل. 
كما أثار اســتياء العالــم العربي وحلفــاء الولايات 

المتحدة في الغرب على حد سواء.
ترامــب يعلــن أيضــا أن الســفارة الأمريكية في 
إســرائيل ســتنتقل من تل أبيب إلى القدس، المدينة 

المقدســة بالنســبة لليهود والمســلمين والمسيحيين 
والتي يعــد وضعها من أكثر القضايا الشــائكة في 

الصراع بالشرق الأوسط.
الفلســطينيون يقطعــون الاتصــالات مــع البيت 
الأبيــض، قائلــن إنــه لــم يعــد مــن الممكــن اعتبار 

الولايات المتحدة وسيطا نزيها.
ينايــر/ كانــون الثانــي 2018: إدارة ترامب تبدأ 
سلســلة مــن خفض تمويــل وكالة إغاثة وتشــغيل 
اللاجئــن الفلســطينيين )أونــروا( التابعــة للأمم 
المتحــدة بحجب 65 مليــون دولار عــن الوكالة التي 
تقدم خدمات لنحو خمســة ملايين لايء فلسطيني 
فــي الأردن ولبنان وســوريا وقطاع غــزة والضفة 

الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وبعد سبعة أشهر قطعت واشــنطن كل التمويل 
للوكالــة، وقيمتــه 300 مليــون دولار ســنويا، كمــا 
مــن  الملايــن  مئــات  قيمتهــا  مســاعدات  قلصــت 
الدولارات تقدم للفلســطينيين عبر وكالات إنسانية 

وتنموية أخرى ومستشفيات.
واقترحــت الولايــات المتحــدة، التي كانــت أكبر 
مانــح للأونروا، تفكيــك المنظمــة وأن تتولى الدول 
العربية التي تســتضيف لاجئين فلسطينيين تقديم 

تلك الخدمات.
14 مايــو/ أيــار 2018: الســفارة الأمريكيــة فــي 

إسرائيل تفتح أبوابها في القدس
محتجون فلســطينيون يتجمعــون على الحدود 
بــن إســرائيل وغــزة ويلقــون الحجــارة والقنابل 
الحارقــة فيمــا حــاول بعــض المتشــددين اختراق 
الحدود حســبما أفــاد الجيــش الإســرائيلي. قتل 
علــى  الإســرائيليين  الجنــود  برصــاص  عشــرات 

الجانب الآخر من السياج الحدودي.
10 ســبتمبر/ أيلــول 2018: إدارة ترامــب تعلــن 
أنها ســتغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في 
واشــنطن لأنه سعى لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل 

أمام المحكمة الجنائية الدولية.
الأمريكيــة  القنصليــة   :2019 آذار  مــارس/   4
فــي القــدس، وهي قنــاة واشــنطن الدبلوماســية 
مــع الفلســطينيين، تندمج مــع الســفارة الأمريكية 
الجديــدة فــي القــدس. وكانــت القنصليــة ترفــع 
تقاريرها مباشرة إلى واشنطن لكن »وحدة الشؤون 

داخــل  تقاريرهــا  ترفــع  الجديــدة  الفلســطينية« 
السفارة إلى السفير الأمريكي ديفيد فريدمان الذي 
عينــه ترامــب. 25 مــارس/ آذار 2019: ترامب يعلن 
اعتــراف الولايات المتحدة بســيادة إســرائيل على 
هضبة الجولان، التي احتلتها إســرائيل من سوريا 
فــي حرب عــام 1967 وضمتها في وقــت لاحق في 
تحرك لم يلق اعترافا دوليا. الفلسطينيون يعتبرون 

تحرك ترامب خطوة أخرى مؤيدة إسرائيل.
19 مايــو/ أيــار 2019: البيــت الأبيــض يعلن أنه 
ســيقيم ورشــة عمل تحت عنوان »السلام من أجل 
الازدهار« في البحرين يومي 25 و26 يونيو حزيران 
لتشــجيع الاســتثمار فــي الأراضــي الفلســطينية 
باعتبارها الشــق الأول من »صفقة القرن« الخاصة 

بترامب. الفلسطينيون يعلنون عدم مشاركتهم.
فريق ترامب الخاص بالشــرق الأوســط بقيادة 
والمبعــوث  كوشــنر  جــارد  ومستشــاره  صهــره 
الإقليمي جيســون غرينبــات، يقــول إن العناصر 
السياسية لخطة السلام ستُكشف في وقت لاحق، 
ربما بعــد الانتخابات الإســرائيلية المبكــرة الثانية 

التي من المقرر أن تجرى في سبتمبر/ أيلول المقبل.
8 يونيــو/ حزيران 2019: الســفير فريدمان يثير 
التكهنــات بــأن إدارة ترامــب ســتقبل تحــركا مــن 
إســرائيل لضم بعض مســتوطنات الضفة الغربية 
عندما قــال إن »إســرائيل لها الحق فــي الاحتفاظ 
ببعــض الضفة الغربيــة وليس كلها علــى الأرجح« 
فــي ظــروف معينــة. وقبــل أيــام مــن الانتخابات 
الإســرائيلية التــي أجريــت فــي أبريــل/ نيســان 
الماضي، تعهد نتنياهو بضم مســتوطنات في حالة 

فوزه.
زعماء فلسطينيون ينددون بتصريحات فريدمان 

باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
22 يونيــو/ حزيــران 2019: قبــل ورشــة عمــل 
البحريــن، كشــف كوشــنر عــن تفاصيــل الشــق 
الاقتصــادي مــن خطــة الســام. وتشــمل الخطة 
إنشاء صندوق استثمار دولي بقيمة 50 مليار دولار 
لإنعاش الاقتصاد الفلســطيني واقتصادات الدول 
العربية المجــاورة بالإضافة إلى بناء ممر لوســائل 
النقل يصــل بين الضفة الغربية وقطــاع غزة بقيمة 

خمسة مليارات دولار.(

إسرائيل تتراجع عن تقليص 
مساحة الصيد في غزة... وقيادي يؤكد: 

تفاهمات التهدئة تسير بوتيرة بطيئة
غزة ـ »القدس العربي«:

تراجعت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي أمس، عن قرار 
اتخذته الليلة قبل الماضية، بشــأن تقليص مساحة الصيد في 
بحــر قطاع غزة ، من 10 إلى 6 أميال بحرية، على خلفية زعمها 
إطلاق »بالونات حارقة« من القطاع، تســببت باندلاع حرائق 
في بلداتها الحدودية، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه وصول 
وفد أمني مصري للأراضي الفلسطينية لبحث عدة ملفات من 

أبرزها ملف التهدئة.
وقــال نقيــب الصيادين نــزار عياش إنه جــرى إبلاغهم 
بتقليص مســاحة الصيد فــي بحر غزة إلى 6 أميــال اعتبارا 
من السادســة، مشــيرا إلى أن جرى إلغاء هذا الأمر فجر أول 
من أمس الأحــد. وكانت تقارير إســرائيلية قد ذكرت أن فرق 
الإطفاء الإسرائيلية رصدت اندلاع سبع حرائق في غلاف غزة 

بفعل »بالونات حارقة« أطلقت من قطاع غزة.
و«البالونات الحارقة« جرى اســتخدامها من قبل نشطاء 
»مســيرات العــودة« للضغط علــى الاحتلال مــن أجل رفع 
الحصــار المفروض على  القطــاع، في إطار وســائل المقاومة 
الشعبية المستخدمة في تلك المســيرات التي انطلقت يوم 30 

مارس/ آذار من العام الماضي.
ولجأت إسرائيل إلى استخدام أسلوب »العقاب الجماعي« 
ضد ســكان غزة المحاصرين، من خلال تقليص مساحة الصيد 
أو إلغــاء الصيد فــي بحر غــزة بالكامل، بزعــم إطلاق تلك 
البالونات التي تعتبر من »الوســائل الخشنة« في »مسيرات 
العــودة«. وكانت ســلطات الاحتلال قد ســمحت للصيادين 
بالعمل من جديد يوم الثلاثاء الماضي، بعد إغلاق شــامل على 
البحر دام لســتة أيام متتالية، وهو ما كبد الصيادين خسائر 
كبيرة. ويوم أمس فتحت زوارق الاحتلال نيران رشاشــاتها 
الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة شمال 
قطاع غــزة، رغم إبحارها في منطقة الصيد المســموح بها، ما 

اضطر الصيادين إلى ترك المكان والعودة للشاطئ.
ومن المفترض أن تكون مساحة الصيد أمام سواحل غزة 15 
ميلا بحريا في هذا الوقت، علــى أن تتطور لتصل إلى 18ميلا 
بموجــب تفاهمات التهدئــة التي رعتها عدة أطــراف أخيرا، 
غير أن ســلطات الاحتلال لم تلتزم بتنفيذ كامل البنود حسب 

الجداول الزمنية المتفق عليها.
وخشــية من تصعيد مســتقبلي، بــدأ جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي بإقامة ســواتر جديدة على طول خط رئيســي 

في مناطق »غلاف غزة«، خشية اســتهداف المقاومة للآليات 
العســكرية. وفي هذا الســياق، قال طلال أبــو ظريفة عضو 
المكتب السياســي للجبهــة الديمقراطيــة، إن التفاهمات بين 

الفصائل في غزة والاحتلال »تسير بوتيرة بطيئة«.
وأكد في تصريــح صحافي، وجود محاولات إســرائيلية 
لاســتخدام تنفيــذ هــذه الالتزامــات فــي إطــار »الابتزاز 
والمقايضة«، من أجل وقف »مســيرات العودة« لما تشكله من 
تأثير علــى الاحتلال، مشــيرا الى أن الوفــد الأمني المصري 

سيسعى لإنقاذ هذه التفاهمات.
وأضــاف »الاحتلال يتراجع عن تنفيــذ التفاهمات كما هو 
الحال في مســاحة الصيد، حيث يتراجع بــن الحين والآخر 
وتعيد إسرائيل المساحة للمربع الأول، وكذلك الأمر بخصوص 
كميــة الكهربــاء«. وتابــع »أما بالنســبة لأموال المشــاريع 
والتشــغيل للعمال والخريجين التي وعدت بها الأمم المتحدة، 
فإنها لم تدخل«، مشــدداً على رفض أي اشــتراطات لدخول 
الأموال لقطاع غزة«. وذكر أبو ظريفة أن الوفد الأمني المصري 
ســيصل إلى قطاع غزة، لمتابعة ملفي التفاهمات مع الاحتلال، 

والمصالحة الفلسطينية.
ويتوقع أن يصل الوفد خلال الســاعات المقبلة إلى الضفة 
الغربية، لعقد لقاءات مــع قيادات حركتي فتح قبل ان يتوجه 
الى غزة للقاء قــادة حماس، من أجل بحــث ملفي المصالحة 

الداخلية والتهدئة.
وكان منســق الأمم المتحــدة لعمليــة الســام نيكولاي 
ميلادينوف، وكذلك الســفير محمد العمــادي رئيس اللجنة 
القطرية لإعمار غــزة، زارا القطاع أخيرا، وبحثا تطبيق بنود 

التهدئة، كونهم وسطاء في التفاهمات التي أبرمت سابقا.
يشــار إلى أن تفاهمات التهدئة تشــمل تقديم تســهيلات 
وبرامج إغاثة عاجلة لســكان غــزة المحاصريــن، من بينها 
توســيع رقعة الصيد، وصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة 
وتحســن وضع التيار الكهربائي في المرحلة الأولى، على أن 
تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.

وجرى الاتفاق على أن تقوم إســرائيل بتقديم التسهيلات 
اللازمة لوصول المســاعدات والأدوية وكذلك توســيع عملية 
تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من القطاع، والســماح 
بدخول ســلع كانت تمنع دخولها للقطاع كونها تصنف »ذات 
استخدام مزدوج«، على أن تقوم الفصائل الفلسطينية والهيئة 
الوطنية العليا لمســيرات العودة بتخفيــف حدة التظاهرات 

على الحدود، ووقف استخدام »الوسائل الخشنة«.

مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوب الضفة
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أعلنت رفضها كل ترحيل للقضايا المثارة ضده إلى القانون الجنائي

نقابة الصحافة في المغرب تطالب بحذف العقوبات السالبة للحرية
 وتناشد السلطات إطلاق سراح حميد المهداوي

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:
طالبــت النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية 
بحذف كل العقوبات الســالبة للحرية في مجال 
ترحيل  كل  رفضها  وأعلنت  والنشــر،  الصحافة 
للقضايــا المتعلقــة بهذا المجــال إلــى القانون 
الجنائي، مســجلة أن هذه الإجــراءات ما زالت 

متواصلة في عهد الحكومة الحالية. 
ودعا المشــاركون في المؤتمــر الثامن لنقابة 
الصحافة الــذي احتضنته مراكــش من 21 إلى 
23 حزيران/ يونيو، إلى ضرورة إصلاح قانون 
الصحافة والنشــر وتعديل بعــض مواده حتى 
تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال 
الحريــة، كما عبــروا عن رفضهم لأيــة محاولة 
للتضييــق على حرية الصحافــة والبث الرقمي 

بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة.
وفي البيان العام الذي صدر في نهاية المؤتمر، 
ناشــد المؤتمــرون الســلطات المغربية لإطلاق 
سراح الصحافي المعتقل حميد المهداوي، من أجل 
وضع حــد للمعاناة التي يعانيهــا هو وعائلته، 
خاصــة وأن التهم التي وجهت إليه تعتبر باطلة 
ولا تبــرر الأحــكام الصــادرة في حقــه. وكان 
المهداوي أدين بثلاث سنوات سجناً، بتهمة عدم 
التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة خلال أحداث 

حراك الريف.
الوطنية  النقابــة  أعربت  آخــر،  صعيد  على 
للصحافة المغربية عــن إدانتها الاعتداءات التي 
يتعرض لها الصحافيــون ومهنيو الإعلام وهم 

يؤدون واجبهم المهني، بــدون أن يُفتح تحقيق 
في كل هذه الحالات، ويتم ترتيب الجزاءات رغم 
وجود قوانين تسمح بذلك، مثلما ورد في البيان 

العام.
وأكــد المؤتمرون تشــبثهم الراســخ بمبادئ 
حرية الصحافــة والإعلام، كركن أساســي من 
أركان الديمقراطيــة، مســجلين المكاســب التي 
حققها المغرب في هذا المجال، دون إغفال المشاكل 
والســلبيات التي ما زالت عالقة، والتي ينبغي 
معالجتهــا، حتــى ينتقــل المغرب إلــى مصاف 

البلدان المتقدمة في ممارسة الحريات. 
التي يشــهدها  التطورات  أن  كما يعتبــرون 
مجــال التواصل ينبغــي مرافقتهــا ومواكبتها 
بسلاســة حتــى تكون لصالــح تعزيــز حرية 
الجانبية  آثارهــا  لكل  التصدي  مــع  الصحافة، 

بوعي وحكمة.
المؤتمر  في  المشــاركون  الصحافيون  وطالب 
الصحافية،  للمقاولة  المؤطرة  القوانين  بمراجعة 
حتى تتجــاوب مــع مقتضيات تحصــن المهنة 
وتطوير أدائها وجودتها بما يتماشــى مع تمتين 
شــروط الولوج في مهنــة الصحافة، وحمايتها 
من التســيب والرداءة التي باتت تهددها جراء 
التحاق بعض المتطفلين بهــا، ما يخدش قيمتها 
إلى  المؤتمرون  الاجتماعية ونبل رسالتها. ودعا 
تعزيز شــروط الولوج للمهنة، بناء على معايير 

أكثر ضبطاً على المستويين الأكاديمي والمهني.
من جهــة أخرى، نصّــت توصيــات المؤتمر 
على تعزيــز الخدمات الاجتماعيــة للصحافيين 
لتجاوز الخصاص والهشاشــة التي يعيش في 
ظلها العديد منهم، فــي الوقت الذي يؤدون فيه 

خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد 
الأجــور والتعويضات والرعايــة الاجتماعية. 
كما يؤكــد المؤتمر ضرورة الإســراع في اعتماد 
اتفاقيــات جماعية في مختلــف القطاعات، من 
صحافــة ورقية وإلكترونيــة وإذاعات عمومية 

وخاصة، وقنوات تلفزيونية، لتحســن أوضاع 
العاملين وصيانة حقوقهم.

ودعت التوصيات أيضــاً إلى تكريس الحوار 
الاجتماعي فــي مختلف القطاعــات الصحافية 
والإعلاميــة، كأداة لتجاوز المشــاكل ومعالجة 

الحيف الــذي يمارس في العديــد من الحالات. 
ويطالــب المؤتمر إدارات الشــركات الســمعية 
البصرية العمومية والخاصة باعتماد هذه الآلية 
مع الممثلين النقابيــن بدل تجاهلهم أو التضييق 
عليهم. ويؤكد الأهمية القصوى لفتح مفاوضات 

في هذه الشركات للاستجابة للمطالب المشروعة 
على المستويات المادية والقانونية والإدارية.

وأعرب المؤتمر عن تأسفه على التخلف الذي 
ما زالت تعيشــه مؤسســات الإعلام العمومي، 
الســمعية البصريــة ووكالــة المغــرب العربي 
للأبناء، التي ما زال الطابع الرسمي طاغياً على 
أدائها، والتي ترفــض تقديم خدمة عمومية ذات 
مصداقية وجودة كما يستحقها الشعب المغربي، 
ويطالــب بالمراجعة الجذريــة للقوانين المؤطرة 
لوســائل الإعلام العمومية ودفاتــر تحملاتها، 

حتى تستجيب لمتطلبات المرفق العام.
أقيم  الــذي  الثامن  الوطنــي  المؤتمــر  وكان 
وأخلاقياتها  الصحافــة  »حريــة  شــعار  تحت 
أســاس المهنة«، أســفر عن تجديد الثقة في عبد 
الله البقالي رئيســاً للنقابة الوطنية للصحافة 
المغربية، فيما تم انتخاب عبد الكبير اخشيشــن 
رئيســاً للمجلــس الوطنــي الفدرالــي، كما تم 
التنفيذي، وهم  انتخاب باقــي أعضاء المكتــب 
:نائب الرئيــس مكلف بالحريات: حنان رحاب، 
ونائــب الرئيس مكلــف بالتنســيقيات: محمد 
الطالبي، نائب الرئيس مكلف بالفروع: ســعيد 
كبريت، أمين المال: محمــد الحجوي، نائب أمين 
المال: عزيز الجهابلي، مقرر المكتب التنفيذي: عبد 
القادر حجاجي، نائب المقرر: مينة حوجيب، أما 
باقي أعضــاء المكتب التنفيذي فهم: عبد الحفيظ 
المنــور، وســعاد شــاغل، وعثمــان النجاري، 
ومنية عرشــي، وأحمد الإدريســي علوة، وعبد 
الحق العظيمي، والحســن الحنشــاوي، وعبد 
اللطيف فدواش، وإبراهيم بوهوش، وبوجمعة 

حلفـــاوي، والطاهر الطويل.

في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس النواب 

العثماني: نعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لفائدة مغاربة الخارج
الرباط –» القدس العربي«:

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن حكومته 
تعمل على تنفيذ اســتراتيجية وطنيــة لفائدة مغاربة 
العالم، تتم فيهــا مراعاة تطلعاتهــم وانتظاراتهم، مع 
الأخذ بعين الاعتبار التغيــرات والتطورات ذات الطابع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلدان 

إقامتهم.
وأوضح العثماني، أمس الإثنين، في جلســة المساءلة 
الشــهرية لرئيــس الحكومــة بمجلس النــواب، التي 
خصص محورها الأول لتقييم السياسات العامة المتعلقة 
بمغاربة الخــارج، أن هناك 5 ملايين مغربي يعيشــون 
بالخارج، 85 في المئة منهم بالدول الأوروبية، أكثر من 50 

في المئة منهم يعودون لقضاء عطلة الصيف بالمغرب«.
وأضاف: »ينصب اهتمامنا بمغاربة العالم على ثلاثة 
مســتويات أساســية، أولها تحصين الهويــة الوطنية 
لمغاربة العالم، وحمايــة حقوقهم وضمان مصالحهم في 
بلدان الإقامة، والحفاظ علــى روابط الصلة مع وطنهم 

الأم خاصة لدى الأجيال الناشئة«.
وأكد العثماني أن حكومته حرصت على تطوير برامج 
لتعليم اللغة العربية والثقافــة المغربية لمغاربة العالم، 
وهي مرتبطة ببرامج التعليم الرســمي أو غير الرسمي 
في بلدان الإقامة الشريكة في هذه البرامج التي يشرف 
عليها مدرســون مغاربة )524 مدرس( ويســتفيد منها 
75 ألفاً من أبنــاء مغاربة الخارج، يضــاف إليها المراكز 

الثقافية المغربية بالخارج التــي تقوم بعمل مهم لفائدة 
مغاربة الخارج، وســيتواصل إحداثهــا لأنها فضاءات 
لتأطيــر أبنــاء الجالية المغربيــة وتعريفهــم بالثقافة 
المغربية والإسهام بالتعريف بها، وكذلك برامج المخيمات 
الصيفية التي تحتضن أطفال المغاربة المقيمين بالخارج، 
وسيتم رفع عدد الأطفال المستفيدين منها سنة بعد سنة، 
وقال إن حكومته تدعم تمدرس أطفال المغاربة المعوزين 
المقيمين بالخــارج خاصة في بعض الــدول الإفريقية، 
ويســتفيد من هذا الدعم حوالي 900 تلميذة وتلميذ كل 

سنة.
وأكد رئيس الحكومة المغربيــة أن »الحكومة اهتمت 
على الدوام بتحصين الهوية الوطنية، وضمان الحقوق 
والمصالــح، وروابــط الصلــة بالوطن لــدى الأجيال 
بالتعليم  مرتبــط  الهويــة  »تحصــن  وأن  الناشــئة« 
والتربية، وهو أحد المطالب الملحة التي تشغل بال الأسر 
المغربية المقيمة بالخارج، ومن أجله تم توفير فرص تعلم 
اللغة العربية والثقافة المغربية في برامج رســمية وغير 
رسمية لأبناء الجالية«، مشيراً إلى أن »المجهودات التي 
يبذلها المغرب ليســت وليدة الحكومــة الحالية، بل هي 

إرث متراكم«.
وشــدد العثماني علــى أن »الجالية المقيمة بفرنســا 
وإيطاليا وإســبانيا وبلجيكا تستفيد من برامج عديدة 
للتعليم الرســمي«، وأن »الاشــتغال الحكومي في هذا 
الباب يكون وفق القانــون، ويتحدى تنامي الاتجاهات 
المهاجريــن«، و«تم تزويد  المناوئة لحقــوق  اليمينيــة 

العديد مــن الجمعيات بمقررات تعليميــة مغربية؛ ففي 
بضع ســنوات قامت الوزارة الوصية بتوزيع 570 ألف 

مقرر لفائدة 150 ألف طفل«.
وقال إنه يتم تخصيص منح دراسية لأبناء المغاربة 
المعوزين المقيمــن بالخارج، وتحمــل مصاريف نقل 
جثامين المغاربة المعوزين، حيث تم في ســنة )2017/ 
2018( نقــل حوالي 1220 جثماناً مــن مختلف بلدان 
الاســتقبال، وذلك من الذين لا يتوفــرون على تأمين 
خــاص لنقل الجثامين، إلى جانــب التكفل بمصاريف 
الراغبين بالعــودة إلى أرض الوطــن، ودعم الفئات 
الهشــة من مغاربة الخارج ســواء كانوا ســجناء أو 
الذين  قاصرين، ويبلغ عدد المغاربة المقيمين بالخارج 
يعودون للاســتقرار بالمغرب 90 ألف مهاجر كل سنة، 
حيث يفضلون البقاء بالمغرب، كما تستفيد الجالية من 
مخيمات صيفية، وتدعم الحكومة الأســر المعوزة في 
بلدان مثل تونس وكوت ديفوار من أجل تعليم أبنائها. 
وبلغ عدد المستفيدين 900 تلميذ«، وقال إن »الحكومة 
توفر برامج التكوين المهني، وتعمل على إدماج الأبناء 
القادمين من مناطق النزاع، هناك أيضاً تنسيق مستمر 
مع البعثــات والقنصليات لحماية حقــوق المغاربة«، 
مشــيراً إلى »وجود 25 اتفاقية موقعة بين السفارات 
ومكاتب المحاماة بالخارج للدفاع عن المغاربة، استفاد 

ما يقارب 1000 شخص من خدماتها«.
وتطرق العثمانــي في مداخلته أمــام البرلمان إلى 
موضــوع المشــاركة السياســية للمغاربــة المقيمين 

بالخــارج، وقال: »عندمــا يخرج القانــون الخاص 
بالإعداد للانتخابات المقبلة، عندها سنتحدث عن هذا 
الموضوع، وأنا من أوائل من دعم هذا المشروع منذ سنة 

2004 وقبلها، وهذا يحتاج إلى حوار موســع، وعندنا 
كل الإرادة للبحث عن الطريقة المثلى التي ســتتم بها 

هذه المشاركة«.

ناشطون وبرلمانيون أوروبيون يرشحون ناصر الزفزافي
 قائد حراك الريف لنيل جائزة »فاكلاف هافل« لحقوق الإنسان

الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

قــرر ناشــطون وبرلمانيــون أوروبيــون ترشــيح قائد 
حــراك الريــف ناصــر الزفزافــي، لنيل جائــزة »فاكلاف 
هافــل« لحقــوق الإنســان، وهي الجائــزة التــي تمنحها 
الجمعية البرلمانيــة لمجلس أوروبــا، للمدافعين عن حقوق 
الإنســان، فيما ينتظر الإعلان عن اســم الفائــز بها، نهاية 
أيلول/ ســبتمبر المقبل، بمقر البرلمــان الأوروبي في مدينة 

ستراسبورغ الفرنسية.
وكان ناصــر الزفزفــي المعتقــل فــي ســجن راس الما، 
والمحكوم بعشرين سنة ســجناً، ضمن المرشحين لجائزة 
»زخاروف« لحرية الفكر في كانون الأول/ديسمبر 2018، 
التــي يمنحها الاتحاد الأوروبــي، ويحصل الفائز بها على 
حوافــز وشــهادة تقديريــة ومبلغ مالــي يقدر بـــ 60.000 
ألــف أورو، فيمــا تمنح هذه الجائزة منذ ســت ســنوات، 

للشــخصيات والهيئات غير الحكومية النشيطة في مجال 
حقوق الإنســان، واســتطاع الزفزافي أن يصــل إلى آخر 

أطوارها.
مــن جهــة أخــرى، كشــفت جمعيــة »ثافــرا« للوفــاء 
والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، التي يترأســها 
أحمــد الزفزافي والد ناصر، أن معتقلَين على خلفية حراك 
الريف خاطا فميهمــا احتجاجاً على »الإهمال الطبي الذي 
يطالهمــا داخل ســجن بوركايــز بفــاس، وحرمانهما من 

المطبخ«.
وقالــت »ثافــرا« في بيــان أرســل لـ«القــدس العربي« 
إنه خلال تواصلهــا مع عائلة المعتقلــن والمجلس الوطني 
لحقوق الإنســان مركزياً وعلى مســتوى اللجنة الجهوية 
بفاس، تبــن بــأن المعتقلين إســماعيل الغلبــزوري وعبد 
الحــق الفحصــي، أحدهمــا خــاط فمــه والآخــر كان قــد 
شــرع في ذلك، احتجاجــاً على تعرضهــم للإهمال الطبي 
داخل ســجن »بوركايــز« بفاس. وأضافت أنه »بتنســيق 
بــن المجلس الوطني لحقــوق الإنســان والمندوبية العامة 

لإدارة الســجون، تم نقــل المعتقــل عبــد الحــق الفحصي 
إلى مستشــفى خارج السجن لتشــخيص حالته الصحية 
وإجــراء التحاليــل اللازمــة، بينمــا تم عــرض إســماعيل 
الغلبــزوري علــى طبيــب الســجن وتحديــد موعــد قريب 
لعرضه على طبيب خارج السجن، مع وعدهما بالاستجابة 
لمطالبهما المرتبطة بوضعيتهما من داخل السجن«، وطلبت 
الجمعية من المندوبية العامة لإدارة الســجون بالاستجابة 
لمطالب المعتقلين وتجميعهم في سجن قريب من عائلاتهم.
ووجــد الوزير المغربــي المكلف بالنقل، نجيــب بوليف، 
نفســه وسط انتقادات شــديدة بســبب اعتقالات نشطاء 
»الريــف«، وذلك في زيارة له لفرنســا، لإلقاء عرض حول 
عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض المغرب في 
فصل الصيف، وتوقف العرض بعدما اشــتدت مداخلات 
عــدد مــن الحضــور حــول موقــف الحكومة مــن »حراك 
الريــف« وتوجيه انتقادات شــديدة من طــرف حاضرين، 
وصراخ، متهمين الحكومة ببيع الوهم للمغاربة بالتسويق 
للأرقــام مقابل الاعتقالات، حيث صــرخ أحد الحاضرين: 

»الناس فالحباسات )في السجون( والعائلات مظلومين، 
ونتوما لي مسؤولين )وأنتم مسؤولون(«.

ورفــع بعض الحاضريــن لافتات تحمل صــورة ناصر 
الزفزافي، القيادي في حراك الريف المدان بعشــرين سنة 
سجناً نافذاً، وسط ترديد شعارات أمام بوليف مفادها أن 

»الريفيين ليسوا انفصاليين«.
واتهمــت الحكومــة وأحــزاب الأغلبية ناشــطي حراك 
الريــف بالانفصاليــن إبــان الحــراك الــذي اندلــع 2016 
احتجاجاً على مقتل بائع سمك في شاحنة لجمع الأزبال، 
وتطــور الحــراك الاحتجاجي الــذي تواصل بســلمية إلى 
مطالب اجتماعية واقتصادية وتنموية أقرتها الســلطات، 
لكنها لاحقت النشطاء واعتقلت المئات وحكم على أكثر من 
400 منهم بالســجن لمدد تتراوح بين سنة و20 سنة سجناً 
نافــذاً.   وقالــت صحيفة »أخبــار اليوم« إنــه منذ انطلاق 
الحــراكات الاجتماعيــة بالمغــرب، باتــت الاحتجاجــات 
والانتقادات اللاذعة تلاحق أعضاء الحكومة في جولاتهم 

خارج المغرب من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

إطلاق نار على مسجد بسبتة 
المحتلة يستنفر الأمن الاسباني 

الرباط –» القدس العربي«: 

أفادت وكالة الأنباء الإســبانية بأن الشــرطة فتحت، 
أمس الإثنــن، تحقيقًا في حادث إطلاق نار على مســجد 

»مولاى المهدي« بشارع إفريقيا بمدينة سبتة المحتلة.
ووفقًا للوكالة الإسبانية وشهادات بعض المصلين التي 
تناقلتها بعض وسائل الإعلام، فإن الحادث نفذه شخص 
ملثم كان يســتقل دراجة نارية، قام بإطلاق أربعة أعيرة 
نارية صوب المسجد بعد صلاة الفجر صباح أمس الإثنين، 

ثم لاذ بالفرار.
وأكد المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات 
أو أضــرار مادية كبيــرة، ولكنه أحدث حالــة من الذعر 

والخوف لدى المصلين.
هذا وقامت الشرطة الإسبانية بفرض طوق أمني حول 
المنطقة محل الحادث لاســتكمال التحقيقات وجمع الأدلة 
من موقع الحادث للتعرف على هوية الجاني ومعرفة نوع 

السلاح المستخدم.

صراعات تيّاري منيب ومجاهد تُفشل مؤتمر شبيبة الاشتراكي الموحد
الرباط –» القدس العربي«:

 صراع الكبــار يرخــي بظلاله على شــبان الحزب الاشــتراكي الموحد 
المغربي، الذين فشلوا في إتمام مؤتمرهم السابع بفعل الانقسام إلى تيارين 
يتجاذبان الدفة ويتبادلان الاتهامات، عقب تشبث تيار الأمينة العامة نبيلة 
منيب بالرئاســة وإعطائه مهلة شــهر من أجل انتخابهــا بحكم توفره على 
الأغلبية، فيما يتجه تيار »المســتقلين« الذي يتزعمه القيادي محمد مجاهد، 

الأمين العام الأسبق للحزب، نحو الطعن في الرئاسة الحالية.
وفي وقت يصر طرف على أن »لجنة الرئاسة أفرزت بعد أن تمت المصادقة 
على التقريرين الأدبي والمالي، والواقع يفرض تعليق أشغال المؤتمر الوطني 
من أجل اســتكمالها في وقــت لاحق، يصر تيار ثان داخل الشــبيبة، مكون 
من المكتب الوطني الســابق، على الطعن في رئاســة المؤتمر وتركيبتها، إذ 

يعتبرها غير شرعية«.
وأوردت مصادر من داخل شبيبة »حشدت« أن »الصراع القائم حالياً بين 
التيارين موروث عن المؤتمر الرابع للحزب، حيث لم يستســغ المســتقلون 
هزيمتهم، ونقلــوا الصراع إلى الشــبيبة، ليتصادم تيــارا منيب ومجاهد 
داخلها«، مضيفة أن »المجلس الوطني واللجنة المركزية يشــهدان ســيطرة 

للتيار الثانــي«، وأن »الوضع القائم كان متوقعاً منذ فترة الانتدابات، حيث 
لم تكن الأمور تسير بالشكل المطلوب«.

وأضافت مصادر صحيفة »هســبريس« الإلكترونيــة أن »أعضاء المكتب 
السياسي داخل الحزب يتدخلون في أمور الشبيبة«، لافتة إلى أن »الأغلبية 
لدى تيار نبيلة منيب، لكن عمق الأمور كشــف بالملموس أن الصراع مرتبط 
بالكراسي والمناصب، ولو كان مرتبطاً بالتصورات والأفكار لما وصل النقاش 

إلى هذا المدى السحيق«، وفق تعبيرها.
وأوضحت المصــادر ذاتها أن »التوافق غير مطــروح خلال الأيام القليلة 
المقبلة، بل هنــاك أصوات تطالب بتدخــل الأمينة العــام نبيلة منيب لحل 
الأزمة الحاصلة؛ فيما يفضل تيار آخر الاتجاه نحو المحاكم للبت في الأمور، 
ويتحجــج بمعطى عدم تقديم المكتــب الوطني لاســتقالته، وبالتالي يبقى 

تنصيب رئاسة للمؤتمر مسألة غير شرعية مسطرياً«.
إلى ذلك، ســجل مصدر قيادي داخل الحــزب أن »الصراع القائم الآن هو 
نتاج سوء تقدير، وسيحل خلال الأسبوع الجاري«، مشيراً إلى أن »أعضاء 
الشــبيبة ســيجتمعون بالأمينة العامة نبيلة منيب مســاء الإثنين في حين 
بوشــرت اتصالات متبادلة من أجل حل المعضلة«، مقللًا من أهمية الأصوات 

التي تنادي بالتوجه لحل الملف قضائياً.

أخنوش: من غير المقبول أن يفكر المغاربة 
في الذهاب للخارج إذا أرادوا التطبيب أو الدراسة

الرباط –» القدس العربي«: 

قــال عزيز أخنوش، الأمــن العام لحزب »التجمع الوطنــي للأحرار«، إنه 
من غير المقبول أن يفكــر المغاربة في الذهاب للخــارج إذا أرادوا التطبيب أو 

الدراسة، لأنه لا بد أن تتساوى ظروف العيش.
وأوضح أخنوش، في لقاء نظمه حزبه يوم الأحد في ألمانيا، »أن الأمر يبدو 

بعيد التحقق نوعاً ما، لكنه ليس مستحيلًا، وذلك بالتركيز على الأولويات«.
وأضاف: »أولويات المغاربة واضحة، وهي النهــوض بالتعليم والصحة، 
وخلق فرص الشــغل، وهذا الأمر يحتــاج إلى من هو قادر علــى النزول إلى 

الميدان«.
وأشــار أخنوش أن حزبه واعٍ بضرورة إشــراك مغاربة العالم في صناعة 
القرار السياســي، وأنها مســألة يجب أن تطرح للنقاش بكل شجاعة، لأنه لا 
مواطنة كاملة بدون مشــاركة سياسية، حتى تتساوى الفرص في الداخل كما 

الخارج.
واعتبــر أخنوش أن تغيير الأوضاع مســتقبلًا يســتلزم انخراط كفاءات 

المغاربــة بالخارج، للقطع مــع التفكير الانفرادي الفئــوي، خاصة أن هناك 5 
ملايين مغربي موجودين بالخارج، من ضمنهم 200 ألف في ألمانيا.

وأبرز أخنوش أن الدور اليوم يقع علــى عاتق كفاءات مغاربة الخارج كما 
الداخل، الذين يحملون الإرادة والرغبة لاســتكمال البناء بالمغرب، حتى يظل 
ارتباط الأجيال بالوطن قوياً، ليتعلموا اللغة العربية والأمازيغية، ومقومات 
الحضارة المغربية وأســس الثقافة المغربيــة المتعددة الروافد، ويتمســكوا 
بالإســام الوســطي المعتدل، الذي يحث على التســامح والانفتاح وحسن 

المعاملة، ويرفض التشدد والإرهاب والظلامية ونشر الكراهية.
وأكــد أخنــوش أن »التجمع الوطني للأحرار« ســيكون دائمــاً في مقدمة 
المدافعين عن قضايا مغاربة العالم، وســيترافع عنها، ومن ضمنها مشــاكلهم 
في الاســتثمار، ومعادلات شــواهد التعليم العالي، وأخرى تتعلق بالاندماج 
في بلاد المهجر، وإكراهات صعود اليمين الشــعبوي في عدد من دول أوروبا، 

وبعض الممارسات العنصرية ضد الجالية المسلمة.
وشدد أخنوش على أن حزبه يســعى لإدماج الخبرات والكفاءات المغربية 

خارج أرض الوطن وداخله، وإعدادهم لتحمل المسؤولية مستقبلًا.

أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

 سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

بين من يدعو للاستفادة من الديمقراطية التركية ومن يحذر الإسلاميين من الخسارة

نتائج انتخابات اسطنبول »تقسم« الطبقة السياسية في تونس
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

لــم تمضِ ســوى ســاعات علــى إعــان نتائج 
انتخابات بلدية إســطنبول، حتى شرعت الطبقة 
السياســية التونســية بـ«تحليــل« أســباب فوز 
»العلمانيين« وخسارة »الإســاميين«، حيث دعا 
البعض للاســتفادة من التجربــة الديمقراطية في 
تركيا، فيما تساءل مراقبون عن أسباب انشغال 
السياســيين التونســيين مــا يحدث فــي الخارج 

و«إهمالهم« للأوضاع القائمة في البلاد.
حــزب  مرشــح  أوغلــو،  إمــام  أكــرم  وكان 
الشــعب الجمهوري )أكبر حــزب معارض( فاز 
بانتخابات بلدية اسطنبول بحوالي 54 في المئة، 
متفوقا على بن علي يلدرم، مرشح حزب العدالة 
والتنمية، الحاكم، لينهي بذلك ســيطرة الحزب 
الحاكم على بلدية اسطنبول على مدى ربع قرن.  
وكتب الصحبي بن فرج، النائب والقيادي في 
حــزب تحيا تونس »أكبر دليل على أن الانتصار 
على الإســاميين ممكــن وبالديموقراطية. ليس 
هناك مثال أوضح عن تمتع المرشــح الاســامي 
بامتيــاز الانتمــاء للســلطة، وبامتيــاز عضوية 
الحكومــة، وبتوفّــر ماكينــة اعلاميــة وماليــة 
وسياســية وحزبيــة ضخمة، ومع ذلــك انهزم 

فــي المــرة الاولــى والثانيــة. لو قــررت المحكمة 
عندنا إعادة الانتخابات كما وقع في تركيا، لكنا 
ا عشــنا  شــاهدنا الأحزاب تنســحب منها ولكنَّ

الدعوات الملحّة لمقاطعتها »
وأضــاف »انتصــروا فــي اســطنبول، ولَــم 
يكونــوا بحاجــة الــى الدعــوة الــى انقــاب أو 
العمالــة  ولا  التخريــب  ولا  انقــاب  مســاندة 
للخارج ولا التمويل الأجنبي ولا الشــعبوية ولا 
الحملات الممولة من الخارج وخاصة بلا خطاب 
إيديولوجــي عقيــم: فقــط البراغماتيــة والعمل 

والتخطيط والإيمان بالهدف والتوحيد«.
وكتب محســن مرزوق، رئيس حزب مشروع 
تونس »انتصــار ممثل المعارضــة العلمانية في 
اســطانبول ضــد منافســه من حــزب اردوغان 
وراءه عــدة عوامــل أهمها اتحاد جميــع القوى 
العلمانية وراءه وســحبها لمرشــحيها لصالحه 
في معركة ديمقراطية وطنيــة، هل يتعظ أغلبية 
جماعة هوني ؟ لا أعتقد بكل أسف. فهنا يعرفون 
البئر حين يقعون فيــه ويعرفون البئر الذي يليه 

حين يقعون فيه أيضا وهكذا دواليك«.
وأضاف في تدوينة أخرى »شوية معلومات 
مهمة على انتخابات اسطنبول غير الكلام العام 
الخاص بالأغلبية. في الانتخابات هذه الأحزاب 
العلمانيــة جمعــت نفســها فــي تحالف ســمته 
تحالف الأمة وســحبت مرشحيها ووقفت وراء 

مرشــح واحد ونســيت خلافاتها ولهذا السبب 
انتصرت. هذا مربط الفرس. لهذا السبب هؤلاء 
الذيــن يهللــوا بهزيمــة حــزب اردوغــان وبعد 
ذلك يهجمــون على الأحزاب التي مثله بالســب 
والشــتم: من نوع انــت خائن وانــت في الحكم 
وانت كذا وانت كذا وينســوا أهمية تقديم الأهم 
على المهم، كما يقول بورقيبة: الناس هذه يعملوا 
عكس ما عملته أحزاب تحالف الأمة التي ربحت 
انتخابات اسطنبول، يعني الذي يعملوه يحضر 

للهزائم وليس للانتصارات«.
وكتــب طارق الكحــاوي، القيادي الســابق 
فــي حــزب الحــراك: حــول نتائــج انتخابــات 
بلديــة اســطنبول: اهتمامنــا المبالــغ فيــه بهــا 
يعكس اغتــراب جزء من الناخبين الاســاميين 
والمضاديــن للاســاميين. واقعيــا وسياســيا 
نتائــج انتخابــات بلديــة بــاردو فيمــا يخــص 
اتجاهات الناخب التونســي اكثــر اهمية. تؤكد 
النتائج ان منافســة الاســام السياسي بشكل 
فعــال وعميــق تأتــي عبــر الديمقراطيــة وليس 
عبر الانقلابــات. حــزب العدالــة والتنمية امام 
تحــدي جدي: اما تجديد قيادتــه والتقليص من 
جرعة الســلطة المشــخصنة او مزيد التراجع... 
هــو درس لكل »زعيــم« بما في ذلــك في تونس: 
الديمومة لاحــزاب المؤسســات وليس لاحزاب 

الاشخاص«.

حكومة الوفاق الليبية تعلن عودة الملاحة الجوية لوضعها الطبيعي في مطار معيتيقة

مجلس السلم والأمن الأفريقي يناقش التطورات في ليبيا ووزيرا الخارجية الليبي والإيطالي يبحثان سبل إنجاح مبادرة السراج
■ الرباط /طرابلس - القدس العربي : تحتضن 
مدينة الصخيرات المغربية، اجتماعًا لمجلس الســلم 
والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، سيخصص لقضايا 
الأمن والتحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها 

التطورات الأخيرة في ليبيا.
والتعاون  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  وقالت 
الدولي المغربية إن المجلس سيعقد اجتماعه الـ12 ما 

بين 24 و26 حزيران /يونيو الجاري بالصخيرات.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها الأحد، مشاركة 15 
دولــة عضوة في اجتماع المجلس، الذي ســيناقش 
مواضيــع مرتبطة أساسًــا بعمله مــن أجل حفظ 
هذه  عمل  وأســاليب  بأفريقيــا،  الســام  وتعزيز 
الهيئة الأفريقية ، فضلًا عن تحديات تدبير الأزمات 

وتسوية النزاعات بأفريقيا.
ويتعين على المجلــس الأفريقي مناقشــة الآثار 
الناجمة على استمرار النزاعات المسلحة على تنمية 
أفريقيا، خصوصًا وأن ليبيا والســاحل بما في ذلك 
مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا تعيش تحت تهديد 

الإرهاب.
واســتبق مفوض الســلم والأمن فــي الاتحاد 
الأفريقي، إســماعيل شــرقي، اجتماع الصخيرات 
بإجراء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة ورئيس 
بعثتها للدعم في ليبيا، غســان ســامة، ونائبته 
للشــؤون السياسية ســتيفاني ويليامز الخميس 
النرويجية أوســلو على هامش  بالعاصمة  الماضي 

المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات.
وأوضــح شــرقي أن اللقاء خصــص لـ«تقييم 
مشــترك للوضع المــروع في ليبيــا، والذي يتطلب 
بذل جهود منســقة أكثر من أي وقت مضى لمساعدة 

الشعب الليبي على تصميم حل دائم للأزمة«.
ومع اســتمرار الحــرب في العاصمــة طرابلس 
لأسابيع، مخلفة مئات القتلى والجرحى والنازحين 

مــن ديارهم، انخفضــت حظوظ الجهــود الدولية 
والإقليمية لتسوية عاجلة للأزمة، فقبل أيام تراجع 
الاتحاد الأفريقي عن عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية 
كان مقررًا شــهر حزيران / يوليــو المقبل في أديس 
أبابــا. وفي ســياق متصل بحث وزيــر الخارجية 
بحكومة الوفاق محمد الطاهر ســيالة أمس الإثنين 
مع وزيــر الخارجيــة الإيطالــي إينــزو موافيرو 
ميلانيزي آخر تطورات حــرب العاصمة طرابلس، 
وذلك على هامش اجتماعات 5+5 بمدينة مرســيليا 
الفرنسية. وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة بموقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« أن سيالة بحث مع 
الوزيــر الإيطالي مبادرة رئيس المجلس الرئاســي 

فائز السراج والخطوات العملية لإنجاحها.
وفي منتصف هذا الشــهر، أيدت إيطاليا مبادرة 
الســراج لوقف الحرب في العاصمة التي تتلخص 
في الدعوة لعقد ملتقى ليبي بالتنســيق مع البعثة 
الأمميــة، ويجري من خلاله الاتفــاق على القاعدة 
الدستورية المناســبة، لإجراء الانتخابات واعتماد 
القوانــن الخاصــة بها، ودعــوة مجلــس الأمن 
لاعتمادها، وتشــكيل لجان مشتركة بإشراف أممي 
لدعــم هذه العمليــة، وتفعيــل الإدارة اللامركزية 

والمصالحة الوطنية.
وحســب وزارة الخارجيــة، فقد أكد ســيالة أن 
حكومــة الوفاق الوطنــي لن تتخلى عــن أهدافها 
المعلنة في إنشاء دولة مدنيـة يختار فيها الليبيون 
من يحكمهم عبــر صناديق الانتخابــات بعيدًا عن 

أصوات فوهات المدافع.
ويترأس ســيالة الوفــد الليبي فــي اجتماعات 
مجموعة 5+5 التي انطلقت الأحد بمدينة مرســيليا 
الفرنســية علــى مســتوى وزراء الخارجية لدول 
ضفتي البحر الأبيض المتوســط. ويشــارك ضمن 
الوفد الليبي عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني 

من مختلف مناطق ليبيا، إذ يقدمون رؤيتهم لمعالجة 
الأوضاع الحالية والمستقبلية في ليبيا.

من جهتها أعلنت حكومة الوفــاق الليبية عودة 
حركة الملاحــة الجويــة لوضعهــا الطبيعي أمس 
الاثنين في مطار »معيتيقة« بوســط طرابلس، بعد 
تعليقها مســاء الأحد وتحويــل الرحلات إلى مطار 

مصراتة إثر استهداف المطار بقذيفة صاروخية.
وقالــت مدير مكتب الإعلام بــوزارة المواصلات 
الوطني فــي طرابلس  الوفــاق  التابعــة لحكومة 
عائشــة البصيرأمــس : »الوضع طبيعــي جدا في 

المطار، والرحلات تسير حسب مواعيدها.«
وأضافت: »كنا نظن أن القصف اســتهدف نهاية 
مدرج المطار، ولكن بعد إخماد النيران التي اشتعلت 
بالعشــب، اتضح أن القذيفة التي استهدفت المطار 
ســقطت في العشــب المحيط بالمــدرج، ولم ينجم 
عنها أي خســائر«. ولم تحدد مديرة مكتب الإعلام 
نــوع أو مصدر القذيفــة. وجرى اســتهداف مطار 
»معيتيقة« بقذائف صاروخية أربع مرات منذ اندلاع 
الاشــتباكات بضواحي طرابلــس الجنوبية مطلع 
نيســان/ أبريل الماضي بين قــوات تابعة لحكومة 
الوفاق الوطني، وأخرى تابعة للمشير خليفة حفتر 

قائد ما يسمى »الجيش الوطني الليبي« .
كما وقع اســتهداف المطار قبل ذلك أكثر من مرة 
في العــام الماضي من قبــل مجموعة مســلحة في 
منطقة »تاجوراء« بالضاحية الشــرقية لطرابلس، 
يقودها مســلح يكنى بـ »البقــرة« يطالب بالإفراج 
عــن معتقلين تابعين لــه داخل ســجن »معيتيقة« 
الواقع داخل نطاق المطار، وتشرف عليه قوة الردع 

الخاصة التابعة لداخلية حكومة الوفاق.
ويعتبر مطار »معيتيقــة«، المطار الوحيد العامل 
في طرابلس، بعد خروج مطار طرابلس الدولي عن 
الخدمة وتدميره بشكل كامل في الحرب التي دارت 

عام 2014 .  على الصعيد الأنســاني أعربت منظمة 
»أطباء بلا حــدود«، الأحد، عــن صدمتها بالحالة 
الصحية للاجئين والمهاجريــن في مركزين للإيواء 

بالزنتان وغريان جنوب غرب طرابلس.
وأشارت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيان 
الأحد، إلى السماح لأطبائها بزيارة المركزين، حيث 
وجــدوا الوضع الصحي بهمــا »كارثيًا«، ويتطابق 
مع تقاريــر لاحقة لمنظمات الأمم المتحدة، التي لفتت 
إلى وفاة 22 شــخصًا داخلهما علــى الأقل، نتيجة 
الاشتباه في إصابتهم بالسل وغيرها من الأمراض 

منذ أيلول/ سبتمبر 2018.
وأوضحت في تقرير لها أن المئات من الأشخاص 
الدولية والمســجلين لدى  إلــى الحماية  المحتاجين 
مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين بوصفهم 
طالبي لجوء أو لاجئين ، بقوا عالقين في مراكز إيواء 
الزنتان وغريان لعدة أشــهر -وفي بعض الحالات 

لسنوات- دون مساعدة تقريبًا.
ونتيجة للظروف السائدة في تلك المراكز، يتوفى 
شــخصان إلى ثلاثة في المتوســط كل شــهر، منذ 

أيلول/ سبتمبر 2018.
وخلال زيــارة موظفي منظمة »أطباء بلا حدود« 
مركــز إيواء الزنتــان في مايو، وجــدوا نحو 900 
شــخص محتجزين هناك، 700 منهــم في حظيرة 
مزدحمة مع أربعة مراحيض بالــكاد تعمل ، ومياه 

غير صالحة للشرب.
ويقول جوليــان ريكمان، رئيــس بعثة منظمة 
أطباء بلا حدود فــي ليبيا: مــن المحتمل أن مرض 
الســل تفشى لعدة أشــهر في المركز، إذ كان الموقف 
حرجًا للغايــة لدرجة أننا رتبنا علــى الفور إحالة 

عدة مرضى إلى المستشفى خلال زياراتنا الأولية.
ورتب أعضــاء المنظمــة إحالــة 16 إصابة إلى 
المستشــفى بين 25 أيار / مايو و19 حزيران / يونيو 

■ تونس - من عادل الثابتي: حذّر راشــد الغنوشــي، الأحد، من 
مخاطر »الانفجــار الاجتماعي« في تونس إذا لم يتم الاســتماع إلى 
مطالــب الفئات والجهات الفقيرة، مؤكدًا تركيز حركته في المســتقبل 

على حلّ معضلة الفقر والتفاوت الاجتماعي والجهوي.
جاء ذلك في كلمة للغنوشــي أمام نحو ألف مــن كوادر حركته في 
ختام الملتقى الســنوي لكوادر حركة النهضة بالعاصمة تونس، الذي 
انعقد السبت والأحد، تحت شعار »لا مواطنة بدون عدالة اجتماعية«.

وقال الغنوشــي: »هناك خطر حقيقــي بالانفجار في تونس إذا لم 
يكن لنا الوعي بذلك كمسؤولين في البلاد«.

وأضــاف: »نحن حزب في الســلطة ونعتــرف أن الخطوات التي 
قطعناهــا إلى حد الآن هي خطوات رســخت الفــوارق الطبقية ولم 

تُزلها«.
وتابع الغنوشي: »بعد أن حققنا خطوات في الانتقال الديمقراطي، 
اليــوم ننتقل إلى مرحلة الدفاع عن المســتضعفين والمناطق الضعيفة 

وهوامش المدن«.
وبين أن الشعب التونسي »يريد أن تتجسد القيمة الأولى للثورة، 

وهي العدالة الاجتماعية«.
وأقرّ الغنوشــي بأنه »بعد 8 ســنوات من الثورة شــباب تونس 
المناطــق الداخليــة ومحيط المدن الرئيســية بما في ذلــك العاصمة 
وســياجات الفقر التي تحيط بمدننا هي يتملكها الغضب وتشــعر أن 

الحكومة لم تلتفت إليها ولم تتغير أوضاعها«.
وتعهد باســتمرار حركته »في النضال حتــى تتحقق القيمة العليا 

للثورة إذ لا ديمقراطية بدون عدالة اجتماعية«.
ونادى الغنوشــي بـ«فك العزلــة عن المناطــق الداخلية وربطها 
بالسواحل والعواصم«، مؤكدًا ضرورة »أن تشعر هذه المناطق بأنها 
تتمتع بصفة المواطنة«، في إشــارة إلى تفاقــم الأوضاع الاجتماعية 

بالمناطق الداخلية.

الغنوشي يحذر من »انفجار اجتماعي« في تونس جراء الفقر

راشد الغنوشي

وتســاءل: »لماذا نســب الحاصلين علــى النجاح فــي البكالوريا 
)الثانوية العامة( في سليانة )غرب( تختلف عن تلك التي في المناطق 

الساحلية«، معتبراً ذلك مرتبطاً بالأوضاع الاجتماعية.
ومنذ ســنوات تسجل نســب النجاح في امتحان البكالوريا نسبًا 
منخفضة جدًا في وسط وغرب البلاد مقابل ارتفاعها في شرق البلاد.

وتبلغ نسبة الفقر في تونس حاليًا 15 في المئة، وفق أرقام رسمية، 
وسط آمال بخفض تلك النسبة إلى 7 أو 8 في المئة بحلول 2030.

»الأناضول«

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

فجرت نتائــج الانتخابات الرئاســية التي شــهدتها 
موريتانيــا الســبت الماضــي، والتــي أعلنتهــا اللجنــة 
المســتقلة للانتخابــات، الإثنين، أزمة سياســية خطيرة 

تواصلت تفاعلاتها أمس. 
فقد رفض المترشــحون الخاســرون النتائــج المعلنة 
وطالبــوا بإعادة فرزها وتدقيقهــا ومقارنتها بالمحاضر 
الموقعــة التي توجــد بحوزتهم؛ كما نظموا مســاء أمس 
مســيرة حاشــدة لأنصارهم احتجاجاً على ما يسمونه 

»المجزرة الانتخابية«. 
وكانــت اللجنــة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات قد 
أعلنــت فــي بيــان عرضــه رئيســها الوزير محمــد فال 
بــال نتائج الانتخابات شــبه النهائية، مؤكدة »أن عدد 
المســجلين بلغ 1544132 ناخباً، بينما بلغ عدد المصوتين 
967594 منها 28800 صوتاً ملغياً و9484 صوتاً محايداً، 
وهو ما يؤكد وصول نســبة المشــاركة في هذا الاقتراع 
إلى 62،66 %. وأكدت اللجنة فوز محمد الشــيخ محمد 
أحمــد الشــيخ الغزوانــي فــي هــذا الاقتــراع بحصده 
483312 مــن الأصــوات، وهو ما يبلغ نســبة %52.01، 
كمــا أكدت حصــد منافســه المباشــر وهو بيــرام الداه 
172656 صوتاً، بنسبة 18.58%، وحصد سيدي محمد 
بوبكر بوســالف على 166058 صوتاً بنسبة %17.87، 
وحصول محمد سيدي مولود على 22695 صوتاً بنسبة 
2.44%، وحصول حاميدو بابا كان على 80916 صوتاً 
بنســبة 8.71%، وفــي الأخيــر حصول محمــد الأمين 

المرتجي الوافي على 3676 صوتاً بنسبة %0.40.

غضب الشارع

وبمجــرد الإعلان عــن هــذه النتائج، أعلن مرشــحو 
المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، رفضهم 
لهــا جملة وتفصيلًا، فيما انطلقــت احتجاجات في عدة 
أحياء شــعبية من العاصمة نواكشــوط وفــي عدد من 

مدن الداخل.
 واســتدعى وزير الداخلية الموريتانــي، فجر الإثنين، 
المترشحين الأربعة الرافضين للنتائج وطلب منهم تهدئة 
الشــارع. وقال المرشــح محمد ولد مولود، خلال مؤتمر 
صحافــي عقده المرشــحون فجر الإثنين »أنــه وزملاءه 

فوز الغزواني في الشوط الأول يفجّر احتجاجات ويوتّر الوضع 

موريتانيا: بوادر أزمة انتخابية حادة ومطالبات بإعادة فرز النتائج

رفضــوا طلــب وزارة الداخلية وردوا عليها بأن ســبب 
غضب الشــارع هو إعــان ولد الغزواني عــن فوزه في 

الانتخابات قبل اكتمال فرز الأصوات«.
وأكــد ولــد مولــود أن »الشــارع يشــعر بالانزعــاج 
وبالقلق بســبب ســرقة أصواته«، مؤكــداً أن »التهدئة 
يجب أن تأتي من طرف السلطات التي عليها أن تطمئن 

الموريتانيين على شفافية الانتخابات«.
وقال: اســتغربنا في حديثنا مع وزيــر الداخلية من 
عدم اســتدعاء ولــد الغزواني، بصفته هو من تســبب 
فيما ســماه »الأزمة الانتخابية«، مشــيراً إلى أنه عندما 

أعلن فوزه »عبر عن نية لاختطاف نتائج الانتخابات«.
وأوضح ولد مولــود »أن المترشــحين الأربعة أبلغوا 
الوزيــر بنيتهــم تنظيــم مســيرة احتجاجيــة شــعبية 
مســاء الإثنين، لرفض ما ســماه »اختطاف المسلســل 
الانتخابي«، مشــيراً إلى »أن المعارضة ســبق أن نظمت 

كثيراً من الاحتجاجات الشــعبية في السنوات الأخيرة 
دون أن تهدد الأمن أو تتسبب في أعمال شغب«.

وقال: »سنخرج مساء الإثنين في مسيرة للاحتجاج 
على نتائج الانتخابات، التي لا نعترف بها«.

وأضــاف: »المترشــحون يطالبــون بمقارنــة النتائج 
مكتبــاً مكتبــاً بمحاضــر التصويت، وهو ما ســيفضح 

التزوير«، حسب قوله.
وكان المترشحون الأربعة قد أعلنوا في بيان مشترك 
أمس »أنهم يرفضون بشدة إعلان مرشح السلطة فوزه 
المزعوم«، مؤكدين »أنه على ضــوء المعلومات والأرقام 
التــي بحوزتهم، يســتحيل فــوز أي من المرشــحين في 

الشوط الأول«.
وأكد المترشحون المعارضون »تصميمهم على قيادة 
النضــال الســلمي للشــعب الموريتانــي، وخصوصــاً 
الشباب، من أجل حماية خياراته الانتخابية ومكاسبه 

الديمقراطية«، محملين في بيانهم »الســلطة المسؤولية 
كاملة عن الأزمة الانتخابية التي تلوح في الأفق«.

وأضاف البيان »رغم أن اللجنة المستقلة للانتخابات 
لم تكمل عملها بعد بما في ذلك جمع النتائج على عموم 
التــراب الوطنــي، ورغــم أن كل المؤشــرات تتجــه نحو 
حتمية شــوط ثان، ســارع المرشــح محمد ولد الشــيخ 
محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني، إلى فوزه من الشوط 
الأول، ســعياً لقطع الطريق أمام المعارضة الديمقراطية 
التي لاقت دعماً قوياً وتجاوباً كبيراً من أغلبية الشــعب 

الموريتاني خلال الحملة الانتخابية«.
»إن هــذا الإعــان غيــر المســبوق، يضيــف البيــان، 
ينســجم إلى أقصــى حد مــع تقاليد هــذا النظــام وما 
اعتاده من تلاعب وتزوير لنتائــج الانتخابات وازدراء 
بإرادة الشــعب والــرأي العام الوطنــي والدولي، وهو 
إعلان يكشــف مدى اســتماتة النظام في إعــادة إنتاج 

نفســه رغم تعدد المؤشــرات والمعلومات التي تؤكد فوز 
المعارضة اعتمــاداً على ما أبداه شــعبنا بجميع أطيافه 
خلال الحملة الانتخابية من تطلع إلى التغيير ورغبة في 
تحقيق التناوب الديمقراطي ووضع حد لنظام الفســاد 

والرشوة والأحقاد وتقسيم الشعب«.
وزاد المترشــحون في بيانهــم: »لم يكتف النظــام بتعبئة 
الإدارة ووسائل الدولة لصالح مرشحه، بل إن رئيس الدولة 
المنتهية ولايته لم يتردد في ممارسة الابتزاز والتهديد، معلناً 

أن البلد سيكون في خطر إذا لم يفز مرشحه«.
»لقد ظلت الســلطة، يضيف البيان، تتحكم في جميع 
المرافق العموميــة المعنية بالعمليــة الانتخابية، وهو ما 
يفســر تعدد حــالات التزوير الموثقة علــى عموم التراب 
الوطنــي والتي يســتعد ممثلو المرشــحين لتقديمها إلى 
هيئــات الطعــن المختصة بعــد أن اشــعروا بهــا اللجنة 

المستقلة للانتخابات التي ظلت تتجاهل نداءاتهم«.
وفي بيان آخر، طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والتنمية )محسوب على الإخوان( في بيان وزعه أمس 
»بعدم التســرع في إعلان أي نتيجة حتــى يتم تدقيقها 

ومقارنتها بالنتائج المسجلة لدى حملات المرشحين«.

اتهامات بالانحياز

ودعا الحزب جميع الأطراف إلى »عدم الانجرار نحو 
منزلقات التوتــر والفتنة، فذلك مضر بالشــأن الوطني 
العام والســلم الأهلي والاســتقرار«، مطالبــاً بـ »إعادة 
فرز الصناديق للتأكد من دقــة هذه النتائج التي جاءت 
أصــاً في ظروف وملابســات في غاية انحيــاز الدولة 
لمرشــحها، وفي غاية البعد عن الشفافية فلا أقل من أن 

يتأكد الناس من صحتها إجرائياً«.
وأضــاف حــزب التجمــع: »طالبنــا بمجموعــة مــن 
الإصلاحــات والضمانات مــن أجل تبــادل الثقة وأملًا 
في حل فتيل الأزمة السياســية فيما بعــد الانتخابات، 
لكــن النظــام لــم يســتجب، فلاحظنــا تدخــاً ســافراً 
للحكومــة فــي الحملات واســتغلالهم للمــال العمومي 
والنفوذ والضغط من أجل الحيلولة دون إتاحة الحرية 
للمواطنين ليختاروا من يرونه الأصلح لتولي المسؤولية 
العامة في هذا الاقتراع«.»ثم جاء يوم الاقتراع، يضيف 
البيــان، ليكون القشــة التي قصمت ظهــر البعير، حيث 
رصدت ممارســات تشــوب صحة الانتخابات، الشيء 
الــذي يجعــل نتيجة هــذه الانتخابــات غير مســلم بها 

وبعيدة مما كنا نطمح إليه«.

موريتانيون مؤيدون للجنرال الغزواني يحتلفون في شوارع نواكشوط عقب الإعلان عن فوزه في الانتخابات

العام الجاري، بعد أن ســمحت لهــم إدارة مكافحة 
الهجرة غير الشــرعية في ليبيا بالوصول إلى مركز 

الزنتان.
وفي وقت سابق هذا العام، نقل نحو 50 محتجزًا 
من الزنتان إلى مركز غريان، الذي يقع على بعد 100 
كيلومتر إلى الشــمال الشرقي، وعلى خط المواجهة 
الحالي للنزاع بين حكومــة الوفاق الوطني وقوات 
القيادة العامة. وبعد اندلاع قتال عنيف على مقربة 
من المكان، فــإن وضع 29 مهاجرًا ما زالوا في غريان 
خطيرًا للغاية، حيث لا يمكن لســيارات الإســعاف 
الوصول إلى المنطقة بســبب القتال، مما يجعل من 

الصعب إحالتهم إلى المستشفى عند الحاجة.
ومعظم المهاجرين في الزنتان وغريان جاءوا من 
إريتريا والصومال، ونجوا من تجارب مروعة أثناء 

رحلتهم المحفوفة بالمخاطر.
وفــي المقابل، يتســاءل ريكمان عما ســيحدث 
للاجئين الـ625 الآخرين الباقين في مركزي الزنتان 
وغريان؟ وماذا ســيحدث للأشــخاص المحالين من 
إلى المستشــفى بعد اســتكمال  الزنتــان وغريان 
علاجهم الطبي؟وأضافت المنظمة: »بدلًا عن منحهم 
الحماية التي يســتحقونها، فإن هــؤلاء اللاجئين 
وطالبي اللجوء محكوم عليهــم بدائرة من العنف 

والاحتجاز«.
واعتبرت أن ذلك الوضع شــائع للغاية بالنسبة 
للمهاجرين واللاجئين فــي جميع أنحاء ليبيا، ومع 
ذلك لم يمنــع الأمر الدول الأوروبيــة من إعادة من 
يحاولون الفرار إلى ليبيا رغم أنهم على دراية تامة 

بما تخبئ لهم مراكز الاعتقال.

فايز السراج
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الأمم المتحدة تأسف
 لرفض السعودية تقريرها بشأن خاشقجي 

■ جنيف ـ  الأناضول: أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 
أمس الاثنين، عن »أسفها« لرفض الســعودية تقريرها حول مقتل الصحافي جمال 
خاشقجي. وجاء ذلك في كلمة ألقتها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل 
باشليه، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في 
مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية. وأعربت باشليه عن أسفها لرفض 
المملكة، الأسبوع الماضي، تقريرها حول مقتل خاشقجي، أعدته مقررة الأمم المتحدة 

المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد.
ولفتت باشــليه إلى أنّ الســعودية نفذت، فــي أبريل/ نيســان الماضي، حكم 
الإعدام بحق 37 شــخصاً، مشددة على أن من بين المعدومين أطفالا. ومن المنتظر أن 
تقدم كالامارد تقريرا يتضمــن التوصيات والوثائق التي حصلت عليها حول مقتل 

خاشقجي، لمجلس الأمن، الأربعاء، وستعقد مؤتمرا صحافيا باليوم نفسه.
وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد نشــرت، الاسبوع الماضي، تقريرا 
أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه الســعودية مسؤولية قتل خاشقجي 
عمدًا. كما أعلنت وجود أدلة موثوقة تســتوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
في ســياق متصل، رفض الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب طلب الأمم المتحدة، 
في التقريــر، بأن يفتح مكتب التحقيقات الاتحادي »إف بــي آي« تحقيقا في مقتل 
الصحافي الســعودي المعارض جمال خاشــقجي.  وفي معرض رده على سؤال تم 
طرحه بشكل متكرر عما إذا كان سيسمح لمكتب التحقيقات الاتحادي بفتح تحقيق، 
قال ترامب خلال مقابلة مــع برنامج »لقاء الصحافة«، الأحد، على شــبكة »إن بي 
سي«: »أعتقد أنه تم التحقيق فيه بشكل مكثف«. وقال ترامب إنه »إذا كنت ستنظر 
إلى المملكة العربية الســعودية فانظر إلى إيران وانظر إلــى دول أخرى، لن أذكر 
أســماء، وألق نظرة على ما يحدث«، مضيفا أن الســعوديين مشترون رئيسيون 
لمعدات الدفاع الأمريكية.  وفي الســياق نفسه، لفتت باشليه إلى أنّ إيران تواصل 
تنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال. وأشــارت إلى أن طهران أعدمت فتى دون الثامنة 
عشــرة من عمره، في 18 أبريل/ نيســان الماضي، معربة عن قلقها من تعرض أكثر 
مــن 85 طفلًا للإعدام في أي وقت. وفي ما يتعلق بميانمــار، أكدت المفوضة الأممية 
أنّ الأدلة التي يمتلكونها تؤكد أنّ الظلم مازال مســتمرا بحق المســلمين الروهنغيا 
في إقليم أركان غربي البلاد. وأوضحت أنّ إيصال المســاعدات الإنســانية لمسلمي 
الروهنغيا ما زال غير ممكن، معربة عن قلقها من فرار المزيد من المدنيين من منازلهم.

ماكرون: على ترامب »توضيح موقفه حيال أوروبا«
■ واشــنطن ـ أ ف ب: اعتبــر الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون أن على نظيره 
الأمريكــي دونالد ترامــب، الذي يكرر انتقاداتــه للاتحاد الأوروبــي، »توضيح موقفه« 
حيــال الاتحاد. وقال ماكرون فــي مقابلة مع مجلة »نيويوركــر« الأمريكية: »ثمة بعض 
الغمــوض، خصوصاً في ما يتعلق بموقف ترامب بشــأن خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي )بريكست( وحيال أنه يقوم بالترويج لبريكست صارم«. وأضاف »أعتقد أن 

عليه توضيح موقفه تجاه أوروبا«.
وردّاً على ســؤال عن نتيجة الانتخابات الأوروبية، حيث حل حزبه »الجمهورية الى 
الأمــام«، في اذار/مارس وراء حزب اليمين المتطرف »التجمع الوطني«، أشــاد ماكرون 
بعــدم حصول اليمين المتطــرف، على الأغلبية فــي البرلمان الأوروبي. وقال: »بالنســبة 
لــي، هذه واحدة مــن النتائــج الإيجابية لهــذه الانتخابــات، حتى لو كانــت )الأحزاب 
اليمينية المتطرفة( اســتفادت من تأثيرات خارجية«. ورداً على ســؤال حول ما إذا كان 
يعتبــر دونالد ترامــب جزءا من هذه »التأثيــرات الخارجية«؟ أجاب: »لا«. وفي إشــارة 
إلى المستشــار الســابق للرئيس الأمريكي الذي اتهمه قبل بضعة أســابيع بالعمل على 
»تفكيك أوروبا«، قــال »أنا لا أربط تماما )دونالد( ترامب بـ)ســتيف( بانون«. وعندما 
ســئل ترامب في نهاية هذا الأســبوع على قناة »إن بي ســي« التلفزيونية الأمريكية عن 
الجهــود التي يبذلها الأوروبيــون للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي انســحب 
منه، أجاب »وما شــأني أنا بالأوروبيين؟«. وأضاف »نحن أســخياء للغاية مع أوروبا. 
نحــن نعتني بهــم، وننفق مبالغ ضخمة على الأطلســي، وقد اســتفادوا منا طويلًا على 

مستوى المبادلات التجارية«.

إيقاف عشرة رجال شرطة عن العمل في جورجيا 
بسبب تجاوز صلاحياتهم أثناء تفريق مظاهرة

■ تبليسي ـ د ب أ: أوقفت السلطات في جورجيا عشرة رجال شرطة عن العمل 
للاشتباه في أنهم تجاوزوا حدود صلاحيتهم أثناء تفريق مظاهرة أمام مقر البرلمان 
في الجمهورية الســوفيتية السابقة. وذكر مســؤول كبير بالشرطة يدعى ماموكا 
تشــيلدز أن »المظاهرة الســلمية« التي حدثت الأســبوع الماضي »اكتسبت طابعا 

عنيفا« عندما حاول المحتجون اقتحام مبنى البرلمان.
وقال تشــيلدز في تصريحات نقلتهــا القناة الأولى بالتليفزيون الرســمي إن 
المحتجين هاجموا الشــرطة في مجموعة، وقاوموا الشــرطة باســتخدام أغراض 
مختلفة«. وأضاف أنه تم إيقاف رجال الشرطة عن العمل لحين إجراء تحقيق بشأن 

»المخالفات المزعومة التي ارتكبها مسؤولو تنفيذ القانون أثناء تفريق المظاهرة«.

بلجيكا تعتقل رجلًا يشتبه 
بتخطيطه لهجوم على السفارة الأمريكية 

■ بروكســل ـ أ ف ب:  اعتقلت الســلطات البلجيكية رجلا يشتبه في أنه كان يخطط 
لهجوم على الســفارة الأمريكية في بروكســل، حســب ما أفاد مكتــب المدعي الفدرالي، 
أمس الاثنين. واعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب في الشــرطة الفدرالية، السبت الماضي، 
رجلًا عقب »مجموعة مؤشــرات تثير مخاوف من هجوم يستهدف السفارة الأمريكية«. 
وقال المكتب إن »المشتبه به اعتقل لعلاقته بمحاولة الهجوم المفترضة في سياق إرهابي 

وبتحضير عمل إرهابي«.
وكشــف عن هوية المشــتبه به بالحرفــن م.ج فقط، وقــد مثل أمــام قاضي تحقيق 
صباح الاثنين، حســب المكتب. وقال المكتب إنه لن يتم الكشــف عن مزيد من التفاصيل 

في الوقت الحالي.

ابنة رئيس أوزبكستان السابق
 تعلن من سجنها دفع مليار يورو للدولة

■ طشــقند ـ  أ ف ب: قالت ابنة الرئيس الأوزبكستاني السابق إسلام كريموف، 
التي كانت تتمتع بنفوذ كبير قبل أن تفقد حظوتها ثم تســجن في آذار/مارس، أنها 

دفعت أكثر من مليار يورو للدولة وطالبت بالإفراج عنها.
وقد حكم على غولنــارا كريموفا )46 عاما(، الابنة البكــر للرئيس المتوفى عام 
2016، بعد أكثر من ربع قرن في الســلطة، بالســجن 10 ســنوات في 2017 بتهمة 

الاحتيال والاختلاس وإخفاء مبالغ طائلة بالعملات الأجنبية.
وفــي العام الماضي، خففت هذه العقوبة إلى خمس ســنوات إقامة جبرية، لكن 
كريموفا أعيدت إلى الســجن في اذار/مارس لقضاء ما تبقى مــن عقوبتها، بعدما 

انتهكت الإقامة الجبرية ورفضت دفع تعويضات للدولة.
وفي رسالة نُشرت على إنســتغرام، الأحد، طلبت كريموفا العفو من شعب هذا 
البلد الواقع في آسيا الوسطى، عن »خيبات الأمل التي يمكن ان تكون قد سببتها«. 
وقالت الديبلوماســية السابقة ومغنية البوب إن أكثر من مليار يورو قد حولت من 
»حســاباتها الشــخصية« إلى الدولة »خدمة لمصالح موازنة الجمهورية«. وكتبت 
أيضاً انها تنازلت عــن المطالبة بأكثر من 600 مليون يــورو محتجزة في مصارف 
أجنبية. وقال غريغوار مانجا، المحامي السويسري عن كريموفا، إن رسالة موكلته 

على إنستاغرام »أصلية«، رافضا التعليق على فحواها.
ووأعلنت الســلطات السويســرية من جانبها الاثنين أنها أمرت بمصادرة نحو 
120 مليون يورو قام بتبييضها في هذا البلد أحد المقربين من كريموفا، حسب قولها. 
وستعاد هذه الأموال إلى أوزبكســتان. ويندرج هذا القرار في قضية فتحها العام 
2012 القضاء السويسري وتســتهدف كريموفا ومساعدتها الشخصية واثنين من 

المتعاونين معها والمدير العام للفرع الاوزبكستاني من شركة اتصالات روسية.
وطالما كان مصير كريموفا مصدر كثير من الشائعات، إذ يتهمها القضاء في بلادها 
بأنها تنتمي الى مجموعة إجرامية لديها ممتلكات في 12 دولة، بما فيها عقارات في 
لنــدن ودبي وقصر قرب باريس وفيلا في الكوت دازور في ســان تروبيه )جنوب 
فرنســا(. وكان من المتوقــع ان تخلف غولنارا والدها علــى رأس هذه الجمهورية 
السوفياتية السابقة، لكنها فقدت الحظوة بعد أن قارنته بستالين وهاجمت والدتها 
وشقيقتها علنا. وقد شغلت منصب سفيرة بلدها لدى الأمم المتحدة، لكنها اشتهرت 
أيضا بتنظيم عروض الأزياء، واطلاق سلســلة من الحلي أو الاغاني خصوصا مع 
الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو. وقد ورد اسمها في قضايا فساد على نطاق واسع 

في العديد من البلدان، في أوروبا والولايات المتحدة.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 قللت طهران، أمس الاثنين، من شــأن الآثار المحتملة 
للعقوبات الأمريكية الاقتصادية الجديدة التي تســتعدّ 
واشنطن لفرضها عليها، معتبرة أن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب اســتنفدت كل الوسائل لمعاقبتها. وبعد يومين من 
إسقاط إيران طائرة مســيّرة أمريكية في منطقة الخليج 
الحيوية، توعّد ترامب الســبت بإجــراءات جديدة للرد 
على طهران تشمل »عقوبات إضافية مشددة«، بعدما زعم 
أنّه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات ضد أهداف إيرانية.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبيل 
الكشف عن العقوبات الجديدة على إيران، محادثات مع 
العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في جدة صباح 

الاثنين، قبل أن يتوجّه إلى أبوظبي.
وقــال العاهل الســعودي لــدى مصافحتــه الوزير 
الأمريكي »أنت صديــق عزيــز«. وأوردت وكالة الأنباء 
الســعودية أنه تم خــال اللقاء »اســتعراض العلاقات 
الاســتراتيجية بــن البلديــن الصديقــن، إضافة إلى 
مستجدات الأحداث على الســاحتين الإقليمية والدولية 

والجهود المبذولة تجاهها«.
وغــرّد بومبيو قائلًا إنه عقد »اجتماعا مثمرا« مع الملك 
ســلمان، بحثا فيه »الحاجة للتأكيد على أمن الملاحة في 

مضيق هرمز«، مضيفا »أمن الملاحة مسألة هامة«.
وفــي أول رد فعــل إيراني على إعــان ترامب حيال 
العقوبات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
عباس موسوي خلال مؤتمر صحافي في طهران: »هل لا 
تزال هناك فعلًا عقوبات لم تفرضها الولايات المتحدة على 
بلادنا وأمّتنا مؤخراً أو خلال الأربعين ســنة الأخيرة؟«. 

وأضاف »لا نعتبر أنه سيكون لها أي تأثير«.
وتابع موسوي: »لا نعرف فعلًا ما هي )هذه العقوبات 
الجديــدة( ولا ماذا يريدون اســتهداف بعــد«، مضيفاً: 
»نأخــذ بجدية أي عقوبــة )جديــدة( ونعتبرها بمثابة 
خطوة معادية تتطابق مع الإرهاب الاقتصادي والحرب 

الاقتصادية التي تُشنّ ضد أمّتنا«. 
ولــدى إعلانه عزمه فــرض عقوبات جديــدة، كتب 
ترامب علــى تويتــر: »لا يمكن لإيران أن تملك أســلحة 
نوويــة«. وعــاد وكرر الاثنــن القول بأن علــى إيران: 
»الكــف عن الســعي لحيازة الســاح النــووي« وعن 
»رعاية الإرهاب«. لكن موســكو، حليف إيران، اعتبرت 
أن العقوبات الجديدة التي تســتعدّ واشــنطن لفرضها 
»غيــر قانونية«. وقال المتحدث باســم الكرملين ديمتري 
بيســكوف للصحافيين: »نعتبر أن هــذه العقوبات غير 
قانونيــة. هذا كلّ مــا يمكننا قوله«، فــي وقت تتصاعد 

التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وتكرّر طهران وواشنطن التأكيد على أنهما لا تريدان 
الحرب، إلا أن التصريحات العدائية المتبادلة والحوادث 
في منطقــة الخليج تتضاعــف، على غــرار الاعتداءات 
المجهولة المصدر على ناقلات النفط وإسقاط إيران طائرة 

الاستطلاع الأمريكية.
وقال قائد البحرية الإيرانية حســن خانزادي، أمس 
الاثنــن، أن »العدو أرســل طائرته الاســتطلاعية )...( 
الأكثر تقدماً، والعالم شــاهد كيف تم اسقاطها«، مضيفاً: 
»أقول بكل ثقة ان هذا الرد )...( قد يتكرّر«، حسبما نقلت 

عنه وكالة »تسنيم« الإيرانية.
إلى ذلك، قال وزير الاتصــالات الإيراني محمد جواد 
آذري جهرمــي فــي تغريــدة، أمس الاثنين: »تتســاءل 
وسائل الإعلام عن صحة الهجمات الإلكترونية المزعومة 
على إيران. لا بد لي من القول أننا نتعرض منذ زمن طويل 
للإرهاب الإلكتروني والنهج الأحادي« من قبل الولايات 
المتحدة. وتابع: »لم ينجح أي من هجماتهم في حين أنهم 
يبذلــون جهودا كثيرة بهذا الصدد«. وكشــف أن »العام 

الماضي لم نحبــط هجوماً واحداً بــل 33 مليون هجوم« 
بفضل نظام جديد للحماية الإلكترونية.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، نفذت الولايات المتحدة 
ســراً هجمات إلكترونية ضدّ منظومــة إطلاق صواريخ 
وشــبكة تجســس إيرانية رداً علــى إســقاط الطائرة 
المســيرة. وذكر الإعلام الأمريكي أن الهجوم عطل أجهزة 
كمبيوتر تستخدم في التحكم بمنصات اطلاق الصواريخ 
ومجموعة تجســس ترصد الســفن في الخليج. وتؤكد 
»واشــنطن بوســت« أن قيادة الجيــش اقترحت تنفيذ 
الهجمــات الالكترونية أساســاً كرد علــى اعتداءات 13 
حزيران/يونيو حين اســتُهدفت ناقلتي النفط في مضيق 

هرمز.

ماذا نفعل في مضيق هرمز؟

اقترح ترامب، أمس الاثنين، أنه ينبغي على واشنطن 
التوقف عن حماية ممرات الملاحة في مضيق هرمز، حيث 
تعرضــت ناقلتا نفط لهجمات في وقت ســابق الشــهر 
الجاري. وذكر الرئيس الأمريكي أن الصين واليابان هما 
من بين الــدول التي تحصل على النفط عبر هذا المســار 
الملاحي، ولابد عليهما حماية الســفن التابعة لهما. وغرد 
ترامب على تويتر قائلا: »إذن لماذا نحمي ممرات الملاحة 
مــن أجل دول أخــرى )منذ ســنوات طويلــة(، وبدون 
تعويض«. وأضاف: »لسنا حتى بحاجة للتواجد هناك، 
والولايات المتحــدة أصبحت )بفارق كبيــر( أكبر منتج 

للطاقة في العالم«.
في المقابل، صرح براين هوك الممثل الأمريكي الخاص 

لإيران بأن التهديد الــذي تمثله إيران لحرية الملاحة في 
مضيــق هرمز يتطلب »رد فعل عالمــي«. وقال لصحافيين 
في سلطنة عمان، في إطار جولة خليجية، إن »تهديدات 
إيران للملاحة الدولية تؤثــر على دول حول العالم، من 
منتجي النفــط في الخليج إلى المســتهلكين الأوروبيين، 
إلى جانب المستهلكين الآسيويين على وجه الخصوص«. 
وأضــاف أن هذا »تحــد عالمي ويتطلــب رد فعل عالمي«، 
مشيراً إلى أن أكثر من 60٪ من النفط الذي يتم تصديره 
عبر مضيق هرمز يذهب مباشرة إلى الأسواق الآسيوية.

وتحدث عن وجود »عدد من الأفــكار« على الطاولة، 
مشــيراً إلى نموذج القوة البحرية متعددة الجنســيات 
الموجودة في المنطقــة بهدف مواجهــة المهربين وحماية 
الملاحــة التجارية. وصرح بأن قمة مجموعة العشــرين 
المقــررة هذا الأســبوع »فرصة جيدة لإجــراء المزيد من 
المشــاورات«. وقال هوك إن الرئيس دونالد ترامب على 
اســتعداد للحوار مع إيران بشــأن اتفاق ترفع بموجبه 
العقوبــات الأمريكيــة لكن يتعين على طهــران الحد من 
أنشــطة برنامجيها النووي والصاروخي وكذلك دعمها 
لــوكلاء لها في المنطقــة. وصرح هــوك للصحافيين بأن 
الولايات المتحدة تبحث الموافقة على معاهدة ســيصدق 
عليها الكونغــرس الأمريكي تقــول إن الاتفاق النووي 
الموقع في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى معيب 

لأنه لا يستند على أسس قانونية.
وأشــار هوك إلــى أن  »هذا رئيس يرغب بشــدة في 
الجلوس مع النظام«. وأضاف »أعتقد أن الســؤال الذي 
ينبغي على الناس طرحه )...( لماذا تواصل إيران رفض 

الدبلوماسية«.

وكتب  المستشار حسام الدين آشنا، على تويترعبارة 
حملت تلميحاً نادرا باســتعداد إيران لمناقشــة تنازلات 
جديــدة إذا أبدت واشــنطن اســتعداداً لطــرح حوافز 
جديدة على الطاولة تتخطى ما جاء في الاتفاق، إذ قال: 
»إذا أرادوا شــيئا يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة 
)الاتفاق النــووي( فعليهم تقديم شــيء يتجاوزها، مع 

وجود ضمانات دولية«.

الجبير: إيران ستدفع الثمن

حــذر وزير الدولة الســعودي للشــؤون الخارجية 
عــادل الجبير إيران من مزيد مــن العقوبات إذا واصلت 
»سياساتها العدوانية« لكنه قال إن الرياض تريد تفادي 
اندلاع حرب. وقال الجبير لصحيفة »لو موند« الفرنسية 
في مقابلة نشــرت، أمس الاثنين: »اليوم إيران تقع تحت 
عقوبات اقتصادية شــديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا 

واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن«.
وأدلــى الجبيــر بالتصريحات في باريــس بعد لقاء 
نظيره الفرنسي فيما تسعى القوى الأوروبية لنزع فتيل 
التوتر في المنطقة بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع 
عسكرية أمريكية مسيرة وألقي عليها باللوم في هجمات 
على ســت ناقلات نفط. وقــال الجبير: »قلنــا إننا نريد 
تجنب الحرب بأي ثمن مثــل الأمريكيين. الإيرانيون هم 
من يتخذون قرار التصعيد«. وأضاف: »لا يمكنك مهاجمة 
السفن في الخليج ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب ولا 
يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين )في اليمن( 

بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد السعودية«.

ترامب: لماذا نحمي مضيق هرمز بدون مقابل

طهران ردّا على التهديد بعقوبات جديدة:
 هل لا تزال هناك عقوبات لم تفرضها أمريكا علينا؟

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بالتزامن مع إعــان اللجنة العليــا للانتخابات فوز 
أكرم إمــام أوغلو مرشــح حــزب الشــعب الجمهوري 
المعارض برئاســة بلدية إسطنبول الكبرى، وعلى الرغم 
من تزاحم الأحداث، تصدر وسم »ليغرب السوريون من 
بلدنا« قائمة أكثر الوسوم انتشــاراً على موقع »تويتر« 
باللغة التركيــة، الأمر الذي زاد مــن هواجس اللاجئين 
السوريين الذين باتوا يعيشــون حالة غير مسبوقة من 

القلق والخوف على مصيرهم.
ويعيش في تركيا قرابة 4 ملايين لاجئ سوري، مسجل 
قرابة  600 ألف منهم رســمياً في محافظة إسطنبول لكن 
الإحصائيــات غير الرســمية تقول إن أكثــر من مليون 
لاجئ ســوري يقطنون في إسطنبول ويمارسون أنشطة 
مختلفة، لتكون بذلك أكبر محافظــة تركية تضم لاجئين 

سوريين في البلاد.
وعلى الرغم مــن أن الجولة الأولى مــن الانتخابات 
المحلية التي جرت في آذار/مارس الماضي شهدت سلسلة 
طويلة من التهديدات تتوعد اللاجئين الســوريين، إلا أن 
الحملة التي سبقت انتخابات الإعادة التي جرت، الأحد، 
شــهدت تهديدات أوســع امتدت لتشــمل مرشح حزب 

العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.
وتدريجيــاً تحول ملف اللاجئين الســوريين إلى أحد 
أبرز الملفــات التي تتصــدر أجندة اهتمامــات الناخب 
التركي، وركــزت المعارضة بشــكل غير مســبوق على 
ضــرورة إعادتهــم إلى بلادهــم في أقــرب وقت ممكن، 
واتهمــت اللاجئــن بأهم أحــد أبرز أســباب المصاعب 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع نســب البطالة، 
بالإضافة إلى اتهامهم بافتعال مشــاكل أمنية واجتماعية 

كبيرة. وتتركز مخاوف اللاجئين الســوريين في الوقت 
الحالي حــول الخطوات المتوقع أن يبــدأ رئيس البلدية 
الجديد أكرم إمــام أوغلو باتخاذها ضدهم فور تســلمه 
منصبه بشــكل رســمي في الأيام المقبلة، وحــول ما إذا 
كان مــن صلاحياته اتخاذ قرار بطردهم إلى ســوريا أو 

توزيعهم على محافظات تركية أخرى.
هيكليــاً، تعتبــر وزارة الداخلية التركية المســؤولة 
بالدرجة الأولى عن كل ما يتعلق باللاجئين الســوريين، 
وهي صاحبة القرار الفعلــي فيما يتعلق بالإبقاء على أو 
ترحيل أي لاجيء وذلك سواء من خلال الأجهزة الأمنية 
التابعة للوزارة بشكل مباشر، أو من خلال دائرة شؤون 
الهجــرة التابعة لها، وبالتالي لا توجــد لرئيس البلدية 
أي صلاحيــات يمكن أن تخوله باتخــاذ أي قرار يتعلق 
بمصير اللاجئين. لكــن في المقابــل، للبلدية صلاحيات 
أخرى تتعلق بإمكانية التسهيل أو التضييق على الحياة 
اليومية والأنشطة الاجتماعية والتجارية التي يمارسها 
اللاجئين، حيــث تمتلك البلديات صلاحيات تتعلق بمنح 
الاقتصادية  الأنشطة  ممارســة  وحرية  العمل  تراخيص 
والتجارية والأمور المتعلقة بالســكن والخدمات المقدمة 

للمساكن وأماكن العمل كالماء والكهرباء والغاز وغيرها.
وفي هذا الإطار، وفي حال قرر رئيس البلدية الجديد 
البــدء باســتخدام كافــة الصلاحيات الممكنــة من أجل 
التضييق على اللاجئين الســوريين فإنه يستطيع اتخاذ 
قرارات مــن قبيل وقف منــح تراخيص أماكــن العمل، 
والتضييق علــى مد الخدمات لهــا، وتصعيب إجراءات 
تأجير المســاكن للاجئين، تشــديد عمل دائرة الضرائب 
التابعة للبلديات على أماكــن العمل الخاصة باللاجئين 
التي يعمل جانب كبير منها بشكل غير مرخص ويخالف 
القوانــن التركية الصعبــة، إلى جانب منــع الكتابات 

العربية على أماكن العمل الخاصة بهم.
 كما يمكــن أن تلجــأ رئاســة البلديــات الكبرى أو 

البلديات الفرعية تدريجياً باتخاذ قرارات تتعلق بحرية 
دخــول اللاجئين لبعض الأماكــن أو تنقلاتهم على غرار 
ما قام به رؤســاء بلديات تابعين للمعارضة في بورصة 
وأنطاليــا كمنع منح تراخيص عمل فــي بلدياتهم، ومنع 
دخول اللاجئين إلى بعض المناطق والشــواطئ وأماكن 

الترفيه وغيرها.
لكن القرارات الســابقة لن تكون ســهلة على رئيس 
البلديــة الجديد فــي حال قــرر اتخاذها، وستنقســم 
إلى قرارات يمكنه اتخاذها بشــكل مباشــر باســتخدام 
صلاحياتــه كرئيس للبلديــة، وقرارات أخرى ســوف 
يضطر لاتخاذها بعد التصويت عليها في مجلس البلدية 
الذي يمتلك حزب العدالة والتنميــة أغلبية مريحة فيه، 
ويســيطر على رئاســة كافة لجانه الرئيسية، بالإضافة 
إلى أن المعارضة تسيطر فعلياً على رئاسة بلديات قرابة 
10 أقضية فقط، مــن أصل 39 قضاء في إســطنبول، أي 
أن حــزب العدالة والتنمية ما زال يمتلــك نفوذاً مهماً في 
رئاسة بلديات أغلب أقضية إســطنبول وأغلبية مريحة 

في مجلسها الذي يتخذ أغلب القرارات المهمة.
لكن كل ما ســبق، ما هو إلا جزء بســيط من المخاوف 
التــي تحيط بمصير اللاجئين، الذيــن باتوا يعون جيداً 
ما وصلــت إليه الأمور فــي تركيا مع صعــود المعارضة 
واســتغلالها لملف اللاجئين وتزايد الامتعاض الشــعبي 
منهم وصــولًا لبدء تغير موقف حــزب العدالة والتنمية 

منهم في محاولة منه لوقف نزيف رصيده الشعبي.
وقبــل يوم مــن انتخابــات الأحــد، أطلــق يلدريم 
تصريحات وصفت على نطاق واسع بـ»الصادمة«، حيث 
شــدد على أن اللاجئين الســوريين موجودين في البلاد 
بموجب بند »الحمايــة المؤقتة« وأنهم ســوف يعودون 
حتماً إلى بلادهم، معتبراً أنهم باتوا تدريجياً يشــكلون 
مشــكلة اجتماعية وأمنيــة في إســطنبول، ووعد بأنه 
لن يبقى متفرجاً وســيعمل بالتنســيق مع الحكومة في 

أنقرة مــن أجل القيام بخطوات ســريعة من أجل توزيع 
الســوريين من الأحياء التي يتواجدون فيها بكثافة في 
إســطنبول إلى مناطق جنوب تركيا قبــل ترحيلهم إلى 

سوريا.
وســبق ذلك أن طلب وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو من أهالي إســطنبول مهلة لمدة 6 أشــهر من أجل 
القيام بخطوات عملية للتقليل من تواجد الســوريين في 
إسطنبول ووضع حد للتجاوزات الأمنية والمشاكل التي 
تسبب بها تواجدهم فيها، متوعداً بانه لن يتهاون مع أي 

لاجئ لا يلتزم بالقانون.
هذا الخطاب المتشــدد جاء على لسان وزير الداخلية 
الذي اعتبر طوال السنوات الماضية من أبرز المدافعين عن 
اللاجئين وتحدث مراراً عن الدوافع الدينية والتاريخية 
والقوميــة التــي تدفع الحكومــة لاحتضــان اللاجئين 
وخدمتهم، وهو مؤشــر مهم على حجم الضغط الشعبي 

الذي أجبر الحكومة على تغيير موقفها من اللاجئين.
وفــي إطار حملــة الإصلاحــات المتوقــع أن يبدأ بها 
الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان عقــب الهزيمة 
القاســية في انتخابات إسطنبول وما سبقها من بلديات 
كبرى أخــرى في انتخابات آذار/مــارس، يتوقع أن يتم 
اتخاذ إجراءات قاســية اتجاه اللاجئــن يمكن أن تبدأ 
بشــكل تدريجــي وصولًا لإعــادة جزء كبيــر منهم إلى 
ســوريا. ومن الإجراءات التي يمكن أن تتبعها الحكومة 
وليس البلدية، تشــديد التعامل مــع المخالفين والمخلين 
بالأمن وترحيلهم بشــكل فوري، ومن ثــم القيام بعملية 
إعادة توزيع للاجئين مــن الأحيان التي يتواجدون فيها 
بكثاثة إلى محافظات أخرى، وصولًا إلى تشجيع عودتهم 
إلى ســوريا طوعاً بإغراءات ربما تتعلق بتوفير مساكن 
وغيرها من الخدمات، حيث يهدف أردوغان لشطب ورقة 
اللاجئين بشــكل نهائي من أجندة الناخب التركي قبيل 

موعد الانتخابات المقبلة عام 2023.

حالة غير مسبوقة من الخوف والقلق تنتابهم عقب فوز المعارضة

ما هو مصير اللاجئين السوريين في إسطنبول... وهل يمتلك إمام أوغلو صلاحية طردهم؟ 

الرئيس الأمريكي يوقع على عقوبات جديدة على إيران وخلفه نائبه مايك بنس في البيت الأبيض

مدينة عتق الجنوبية تشهد تظاهرات ضد القوات الحكومية

قتيل و 21 جريحا في هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أعلن التحالف الذي تقوده الســعودية في اليمن، ليل الأحد ـ  الإثنين، 
أن عدد المصابين في الهجوم الذي شــنه المتمردون الحوثيون على مطار 
أبها الســعودي بلغ 21 مدنياً، بالإضافة إلى سقوط قتيل يحمل الجنسية 
السورية. وقال المتحدث باســم »تحالف دعم الشرعية في اليمن« العقيد 
تركي المالكي، في بيان نشــرته وكالــة الأنباء الســعودية أن »الهجوم 
الإرهابي« أدى إلى مقتل شخص واحد يحمل الجنسية السورية وإصابة 
21 شخصا من المدنيين. وحسب التحالف فإن المصابين هم من السعودية 
ومصــر والهند وبنغــادش وبينهم 3 نســاء وطفــان، وتم نقلهم إلى 
المستشفى لتلقي العلاج. ولم يوضح التحالف طبيعة الهجوم الذي شنّه 

المتمردون الحوثيون على المطار.
إلى ذلك، أعلن الحوثيون عبر قناة »المســيرة« الناطقة باســمهم عن 
تنفيذ »عمليات واســعة بطائرات قاصف )...( على مطاري جيزان وأبها 
الإقليميين«. ولم تؤكّد الســلطات الســعودية ما أعلنــه الحوثيون عن 
تعرض مطار جيزان لهجوم. واســتهدف الحوثيــون مطار أبها في وقت 

سابق هذا الشهر بـ»مقذوف«، ما أدّى إلى إصابة 26 شخصاً بجروح. 
وقالت الحكومة اليمنيــة، إن هجوم جماعة الحوثــي على مطار أبها 

الســعودي، يثبت عدم جدية الجماعة في الســام. وجاء ذلك في بيان 
أصدرته وزارة الخارجية اليمنية، ونشــرته أمس الاثنين، وكالة الأنباء 
الرسمية )سبأ(. وأدانت الوزارة بأشــد العبارات قيام جماعة الحوثي، 

باستهداف مطار أبها.
 وقال البيان إن الاســتمرار في هذه »العمليات الإرهابية«، التي تتعمد 
اســتهداف المدنيين والمنشــآت المدنية يمثل انتهاكاً ســافراً لكل الأعراف 

والقوانين الدولية لاسيما الإنساني.
 وأضاف« هــذا العمل »الإرهابي« يعكس مدى تأثيــر النفوذ الإيراني 

على الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام«.
ودعــت الخارجية اليمنيــة، المجتمع الدولي وخاصــة مجلس الأمن، 
إلى إدانة هذا الاســتهداف والاضطلاع بمســؤوليته في إلزام الحوثيين 
بتنفيــذ القرارات الدولية، بمــا يكفل إنهاء الانقلاب واســتعادة الدولة 
وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاســتقرار والأمن والسلام 
في المنطقة. واعتبرت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الأســبوع الماضي 
أن قصف الحوثيين مطــار أبها يمكن أن يرقى إلى مصاف »جريمة حرب«، 
ودعــت المتمردين اليمنيين إلى أن يوقفوا فــورا كل الهجمات على »البنى 

التحتية المدنية في السعودية«.
في سياق منفصل، شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة اليمنية، 

مظاهرات، أمس الاثنين، تأييداً لما يســمى بالمجلــس الانتقالي الجنوبي. 
وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الالمانية )د.ب.أ( إن مئات المتظاهرين 
جابوا شوارع مدينة عتق وهم يحملون لافتات تطالب بضبط الأمن ودعم 
القوات الشــبوانية. وردد المتظاهرون شــعارات تطالــب برفض وجود 
القوات اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، معتبرين أنها قوات »شمالية 
فاســدة موالية للإخوان المســلمين«. وتأتي هذه التظاهرة استجابة لما 
يسمى بـالمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته، والذي دعا أمس الأحد إلى 

الاحتشاد السلمي في مدينة عتق تأييدا لانتشار قوات النخبة.
وانشــأت قوات النخبة خلال فترة الحرب، بدعــم وتدريب من دولة 
الإمــارات، الدولــة الثانية في قــوات التحالــف العربي الــذي تقوده 
السعودية. ويذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة عتق خلال الأيام 
الماضية بين القوات الحكومية وعناصر من قوات النخبة الشبوانية التي 

تسعى إلى السيطرة على جميع المؤسسات الحكومية في المدينة.
ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على أجزاء واسعة من المحافظات 

الجنوبية، ويحظى بدعم كبير من الإمارات.
وتم تشــكيل المجلس في آيار/مايو 2017، ويضــم جمعية عمومية تم 
تشــكيلها بأكثر من 300 عضو، ويهدف المجلس إلى انفصال جنوب اليمن 

عن شماله.
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مصر اليوم

كأس الأمم الإفريقية
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن مباريات كأس الأمم الإفريقية ورأي كرم جبر 
رئيس الهيئــة الوطنية  في »الأخبار« تحت عنــوان »الجمهور العظيم«: 
»المصريــون هم من شــاهدناهم ليلة الجمعة في اســتاد القاهرة عائلات 
وآباء وأمهــات، أولادا وأطفالا غاية في الروعــة والتنظيم منذ اللحظات 
الأولى لدخول الاستاد حتى نهاية المباراة، شعب عظيم ولا يقل عن أعظم 
الشعوب تحضرا ورقيا. ثانيا شكل الاســتاد يضارع أروع الاستادات في 
العالم، بل يتفوق عليها إضــاءة وأرضية الملعب والتراك، ما يؤكد أننا إذا 
أردنا أن نكون في المقدمة فعلنا. ثالثا العلم أجمل شيء في الدنيا علم مصر 
بألوانه المميزة في الأيدي والقلوب، وكلمة مصر مصر ترج جنبات الاستاد 
واختفت الألوان جميعها إلا علم واحد وجمهور جاء على قلب واحد ليشهد 
الحدث الكبير ويشــجع فريقه الوطني. رابعا الأمن والجهد الجبار لتأمين 
المبــاراة، آلاف الرتب والجنــود من رجال الجيش والشــرطة في الطرق 
والشوارع المؤدية للاستاد، وكل شــيء يتم بسهولة بالغة ولا يشعر أبدا 
بالازدحام رغم وجود اكثر من 100 ألف، ولم يحدث ما يعكر الصفو وسار 

كل شيء في يسر وسهولة، ما أضفى على اليوم الجميل جمالا أكثر«.

صورة حضارية
وأمــا فاروق جويدة في »الأهــرام« فقد انبهر بالشــباب الذين نظفوا 
المدرجات وقال: »صورة حضارية قدمها المصريون بعد انتهاء مباراة مصر 
وزمبابوي حين نزلوا إلى الملعب وقاموا بتنظيف الاســتاد. تمنيت أن أرى 
هذه الصورة في شــوارع المدن المصرية، وقد حدث ذلك في يوم من الأيام. 
شــباب مصر قادر ويســتطيع إذا منحناه الفرصة، مكافآت بسيطة تحل 
أزمة القمامة في مصر من خلال إدارة حكيمــة ورقابة حقيقية وجهد يجد 

من يقدره«.

رهان الصابرين
وإلى »الأسبوع« وأمجد المصري وقوله تحت عنوان »رهان الصابرين«: 
»لم يكن مجرد افتتاح مبهر لبطولة الأمم الإفريقية، ولكنه رهان الصابرين 
المؤمنين بقدرهم ووطنهــم، بين روعة التنظيم وبهــاء الاحتفالية. دارت 
ليلتنــا الأولى تحت عنوان مصــر جايه وتقدر بكل قــوة وثقة. وامتلأت 
صدور المصريين بل صدور كل أبناء العروبة وأبناء إفريقيا بمشاعر الفخر 
والعزة بعد أقل من 5 شــهور من اختيار مصر لتنظيم فعاليات أكبر بطولة 
في القارة الإفريقية، بهذا الحجم والعدد المشــارك، تأتي مصر لتقول »هنا 
القاهرة« عاصمة التاريخ والمســتقبل، وهنا أبناء مصر الأبطال أصحاب 
العبــور الدائم والعزيمة التي لا تلين، فيخرج حفل الافتتاح بهذا الشــكل 
الراقي، ويرى العالم بأســره عبر الشاشات شــوارع القاهرة واستادها 
الكبير كأفضل ما يكون من حيث الشــكل والتنظيم، وكأننا نســتعد لتلك 
البطولة منذ سنوات، ولكنها الإرادة المصرية وحالة التحدي التي نعيشها 

مؤخرًا، حين نقرر وننفذ فيكون الأداء رائعًا مهما كانت الصعاب«.

التعليق الرياضي
»بما أننــا نعيش بدءا من يوم الجمعة الماضــي، وحتى يوم 19 يوليو/
تمــوز المقبل، أجــواء رياضية مــع بدايــة بطولــة الأمم الإفريقية التي 
تســتضيفها مصر، فأتمنى أن يتحلى الإعلام المصــري عموما والرياضي 
خصوصــا بأقصى درجــات الموضوعية، وهــو يعلق ويتنــاول ويكتب 
ويتحدث عن البطولة وعن الإخوة الأفارقة. يكتب عماد الدين حســن في 
»الشــروق« عن هذا الموضوع، بعد أن لفت صديــق عزيز وخبير رياضي 
مرموق نظره إلى الطريقة التــي يتحدث ويتصرف بها الكثير من المعلقين 
والنقاد والكتاب والصحافيين الرياضيين، ورغم أنها تتم بحســن نية في 
معظــم الأحيان، إلا أنها تقود إلى أخطاء فادحة تتحول أحيانا إلى كوارث 
فادحة. يقول الكاتب، بعض المعلقين وهــم يتحدثون عن مباراة مصر في 
الافتتــاح مع زيمبابوي مثــا أو غيرها يقولــون إن الجمهور المصري لن 
يرضى بغير الفوز. طبيعي أن أي جمهور يريــد فوز فريق ناديه أو بلده، 
لكن ليس من حق أي جمهور أن يشــترط فوز فريقه.. لو أن هذا صار حقا 
للجمهور، فســوف تنتهي أي مباراة بحرب دموية، طالما أن الجمهور يريد 
الفوز بأي طريقة. لا بد أن نعلــم وندرب الجمهور على أن الفوز ليس أمرا 
روتينيا، ســيتحقق بصورة آلية، بل هو نتيجة شــروط موضوعية لا بد 
مــن تواجدها لكي نفوز. نحن نتحدث عن منافســات رياضية متحضرة، 
وبالتالي فالحق الوحيد للجمهور هو المشــاهدة وتشــجيع فريقه، حتى 
لو كان منهزما، طالما أنه يلعب بطريقة مشــرفة. هــذا الكلام غير المنطقي 
مــن المعلقين هو الســبب الجوهــري في تطــرف غالبيــة الجماهير، بل 
تحولهم لوحوش كاســرة لا تؤمن إلا بالفوز، حتى لو كان غير مستحق. 
أصحاب هذه الثقافة ســواء كانوا لاعبين أو مدربين، هم الذين يشاغبون 
ويعترضون على الحكام، ويفســدون المباريــات، وبعدها نرى الجماهير 
تقلدهم. بالطبــع هناك جماهير أكثر تحضرا، تشــجع بصورة حضارية، 
بل تشجع الفرق المنافســة، طالما أنها تلعب جيدا، وقد رأينا ذلك في عديد 
المباريــات الأوروبية، خصوصــا في دوري الأبطال. يقــول بعض النقاد 
أحيانا أيضا أن »الفريق حرق دمنا في هــذه المباراة«. هذا قول غريب إذا 
كانت أعصابــك ضعيفة فلا تحضرالمباريات أو تشــاهدها. الفريق إما أنه 
يلعب بصــورة جيدة أو لا. وأحيانــا يلعب بصورة جيــدة، لكن الفريق 
المنافس يلعب بطريقة أفضل، وبالتالي يســتحق الفوز، ومن هنا فينبغي 
أن لا نســتخدم ألفاظا ومصطلحات كبيرة، بصورة خاطئة. البعض أيضا 
يتحدث عن الفريق أو اللاعب المحظوظ. هذا كلام غير علمي بالمرة. لا يوجد 
شــيء اســمه الحظ، وإذا أصر البعض على المصطلح فهو حصيلة موهبة 
وجهد وتدريب مستمر، تجعل لاعبا يسجل هدفا من فرصة واحدة صعبة، 
وآخر غير موهوب لا يســجل من عشرين فرصة سهلة. وقد تكون موهوبا 
ولا تســجل، لأن هناك مدافعا أو حارســا في الفريق المنافس أكثر موهبة 
واســتعدادا. العديد من نقادنا وكتابنا ومعلقينــا الرياضيين يتحدثون 
أحيانا بصورة عنصريــة عن الفرق الإفريقية. هــذه بطولة أمم إفريقيا، 
ونحن دولــة إفريقية، ونحن من مؤسســي منظمة الوحــدة الإفريقية، 
التي تحولــت الآن إلى الاتحاد الإفريقي، وبالتالي، ينبغي أن نظهر بعض 
»الأخوة الإفريقية« وندرب أنفسنا على التسامح والتواضع. لا يصح أيضا 
أن نتحول إلى عنصريين، ونطالب دائما بضرورة فوز الفرق العربية على 
الإفريقية. هذه ليســت بطولة عربية، بل إفريقية تشارك فيها دول عربية. 
علينا تذكــر أن هناك الكثير من الأخوة الأفارقة يعرفون اللغة العربية، أو 
يقرأون ما يكتب وما يقال في وســائل إعلامنا أو يتم ترجمته لهم الرياضة 
يمكنها أن تكون وسيلة للتقارب بين الشعوب، وليست للتناحر والتباعد. 

المعلق يخاطب الجماهير لمدة تزيد عن ســاعة ونصف الساعة في المباراة 
التــي يتابعها الملايين. يمكنه إذا كان مثقفــا وواعيا ومطلعا وملما بمعظم 
الموضوعــات المثارة في المجتمع أن يكون رســولا لنشــر الوعي والمعرفة 
والتســامح وكل القيم المحترمة، وإذا كان العكس فإنه يتحول إلى ماكينة 
لنشر الجهل والتســطيح والتطرف. هذه البطولة فرصة عظيمة أن نقدم 

للعالم ولإفريقيا مصر التي نحلم بها.. فهل نفعل ذلك؟«

مكاسب اقتصادية
وفي »البوابة« لفت الدكتور فتحي حســن إلى المكاســب الاقتصادية 
التي تحققها مصر من اســتضافة هذه الدورة وقــال عنها: »هناك العديد 
من المكاســب التي ســتجنيها مصر اقتصاديا من وراء اســتضافتها لهذا 
الحدث الرياضي الكبير، تتمثل في إنعاش الاقتصاد المصري والســياحة 
المصرية بالعملات الأجنبية والتسويق وزيارة الأماكن السياحية، خاصة 
أن البطولة ســوف تقام في 6 محافظات ســياحية، كما أن إقامة البطولة 
على الأراضي المصرية من شــأنها اســتضافة الوفود المشاركة والبعثات 
الرســمية لكل المنتخبات المشــاركة والجماهير القادمــة من مختلف دول 
القارة الســمراء، الذي من شــأنه إشــغال الفنادق المصرية وتنشــيط 
حركة شركات السياحة والنقل وشــركات الأمن الخاصة، وإحداث طفرة 
كبيرة في الســوق المصرية. الأمر الآخر وهو إعطاء قبلة الحياة لتشغيل 
الاســتادات الرياضية المجمدة، في ظــل خروج أكثر مــن ملعب من حيز 
اســتضافة مباريــات الدوري والمنتخــب، وفي مقدمتها اســتاد القاهرة 
واستاد الكلية الحربية واستاد الدفاع الجوي واستاد بورسعيد، حيث أن 
ملاعب العاصمة الســابق ذكرها لا تقام عليها مباريات منذ فترة طويلة، 
وقد تكون اســتضافة أمم إفريقيا الســبيل لعودتها إلى العمل من جديد، 
واســتضافة المباريات، الأمر الذي ســيحيي معه العديــد من الصناعات 
المحلية التــي تعود بالنفع على المصريين والأجانب، علاوة على تشــغيل 
الشباب خلال فترة البطولة، وربما ما بعد البطولة من خلال الاستعدادات 
القومية لاستضافة أحداث تدر علينا وتجذب السياح إلينا بكثرة وإعطاء 
صورة جيدة عن مصر وشعبها وأماكنها السياحية والآثارية والحضارية 

مجددا للعالم كله«.

مكسب معنوي
وبالإضافة لهذه المكاســب هناك مكســب معنوي قال عنه في »الوفد« 
محمد زكي: »عاشــت الرياضة رمــزا للمحبة والســام« أقولها وأرددها 
بمناسبة استضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، فالرياضة لا تحتاج 
إلى لغة ولا أي صفة غير صفة الإنسانية مهما تعددت الجنسيات والألوان 
والأديان والطوائف والأفــكار. توطيد العلاقات الرياضية بين شــعوب 
القارة الســمراء يعتبر الطريق الأمثل لبناء ثقافة المحبة والسلام وتلعب 
الثقافة الرياضية دوراً مهماً فــي بناء علاقات اجتماعية دولية وصداقات 

تبعث روح الحماس والحياة في أوساط شباب القارة الإفريقية«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها والإشادة التي نالتها من المحرر الاقتصادي في 
»الأخبار« عاطف زيدان بسبب عودتها للمحافظة على القطاع العام الذي 
بناه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعمل السادات ومبارك على هدمه 
وقال: »هاجمت على مدى ســنوات طويلة الحرب المســعورة التي شنتها 
أسماء بعينها على شركات القطاع العام. عدد من تلك الأسماء أصبحت في 
ذمة الله، مــا يجعلني أدبيا أمتنع عن ذكرها، رغــم ما اقترفوه من جرائم 
في حق الوطن. كنت أشــعر بالحسرة مع توالي بيع الشركات، حتى قامت 
ثــورة يناير/كانون الثاني ومن بعدها ثورة يونيو/حزيران، ثم إنشــاء 
وزارة لقطاع الأعمال لم تحقق شــيئا ملموســا، حتى تم إسناد تلك المهمة 
لمن يمتلــك العلم والخبرة في التعامل مع هذا الملف المهم، وها هي بشــائر 
الأمل تبدأ في الظهور حيث أعلن الوزير هشام توفيق أن الشركات التابعة 
وعددها 119 شــركة حققت العام المالي الماضي تطورا كبيرا مقارنة بالعام 
السابق، حيث حققت طفرة في الإيرادات والأرباح خلال العام المالي 2017 
/2018 )4( مليارات جنيه تقريبا عن العام الســابق. والمقبل أحلى وأجمل 

برافو معالي الوزير أنت ورجالك«.

لغة البتر
»أصــدر الدكتور مختار جمعــة، وزير الأوقاف، بيانًا قــال فيه الآتي: 
لقد ثبــت لدينا بالتجربة، وبما لا يدع مجالًا لأي شــك أو تردد، أن تنظيم 
الإخوان ومَــنْ يدور في فلكه من الجماعات الضالــة، كل ذلك يحتاج إلى 
البتر، إذ لا تصلح سياســة الاســتيعاب مع أناس لا يؤمنون إلا بأنفسهم. 
هذه فقرة في البيان الذي يضم فقرات أخرى استوقفت سليمان جودة في 
»المصري اليوم«، الــذي يواصل كلامه قائلا، تخيلت في البداية أن البيان 
صادر عــن وزارة الداخلية، لا الأوقاف، لأن الحديث عن البتر في مواجهة 
الجماعات التي تؤمن بالعنف وتمارســه وتحرض عليه، هو حديث أقبله 
من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأتفهمه وأستوعبه.. فهذه هي 
مهمة الرجل بحكم منصبه الذي يشغله. أما وزير الأوقاف.. فالمؤكد أن هذه 
ليســت اللغة التي عليه أن يتحدث بها معنا عن سياسته إزاء كل صاحب 
فكر متطرف، ســواء كان صاحب هذا الفكر المتطــرف هو الإخوان أو غير 
الإخوان، وإذا كانت هذه اللغة.. لغة البتــر.. هي اللغة التي يعتمدها في 
وزارته، فهو مدعــو إلى مراجعتها على الفور، وهو مدعو إلى تبديلها على 
وجه الســرعة. لماذا؟ لأن وزارة الأوقاف تملك أدوات أخرى تستطيع بها 
تغيير وجه الحياة في مصــر، من حيث قناعات الناس، ومن حيث طبيعة 
الأفكار التــي يؤمن بها الناس، ومن حيث التصورات التي ترســخت في 
صدور الناس على مرّ الســنين. يســتطيع وزير الأوقاف أن يفعل ذلك من 
خلال منابر المســاجد التي تخاطب ملايين المصريين كل جمعة.. ولا توجد 
وزارة أخــرى في البلد تملك هــذه الميزة الكبيرة.. ففــي وقت واحد تجد 
الغالبية من المصريين أنها على موعد مع مئات الألوف من الخطباء بامتداد 
الجمهوريــة، يخطبون، ويعظــون، وينصحون. يحدث هــذا في توقيت 
واحد، على مدى 27 محافظة بدون اســتثناء، ولــو أن الدولة فكرت يومًا 
في عقد مؤتمر سياســي تتكلم من خلاله مع مواطنيها كلهم، فلن تستطيع 
مجاراة منابر الجوامع في هذا الطريق. ويعرف الدكتور جمعة أن له مهمة 
في وزارته، وأن هذه المهمة في مواجهة تنظيم مثل الإخوان لا تكون بالبتر، 
بالمعنى الأمني للكلمة، لأن هناك وزارة أخرى اسمها وزارة الداخلية تقوم 
بها خير قيــام، ولأن هذه هي طبيعــة عملها في كل الــدول وليس عندنا 
وحدنا.. وإنما تكون بالتعامل مع أفــكار الجماعة بالنقاش العقلي المقنع، 

فكــرة وراء فكرة، من أجل تفنيدها، وبيان تهافُتهــا، وإظهار تناقضها مع 
العصر، ليكون الهدف الأبعد هو إســقاط هذه الأفــكار أمام المصريين في 
النهاية. الأمر لا يجوز أن يلتبس على الدكتور جمعة إلى هذا الحد، فيخلط 
بين عمل الداخلية وعمل وزارته، ويتحدث بلسان وزير الداخلية، وينسى 

لسان وزير الأوقاف، ويجعل العبء على الداخلية عبئين«.

السحالي والعرس
أما في »الأهرام« فإن عبد العظيم درويش ســخر من الحكومة لتربيتها 
الســحالي والعرس بتركها أكوام الزبالة تتراكم وفق خطة لها لتصديرها 
للخارج وقال: »بداية اعترف بأنني حتى صباح أحد الأيام من الأســبوع 
قبل الماضي، لم أكن أدرك تلك الحكمة التي دفعت ولا تزال المســؤولين في 
الأحياء في مختلف المحافظات إلى ترك جبال القمامة في مختلف الشوارع، 
إذ كنت أظن وكل ظني إثم فــي هذه الحالة، أن تلال القمامة التي أصبحت 
من معالم الشارع المصري حتى في المناطق التي يعتبرها البعض راقية يا 
ســادة هناك اتفاق بين المحليات وهيئة النظافة ووزارة الزراعة بالإبقاء 
على أكوام القمامة للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتربية وتسمين العرس 
والسحالي لفتح باب جديد للصادرات المصرية من الزواحف السامة وغير 

السامة إلى مختلف دول العالم«.

طفرة هائلة
لكن بالإضافة إلى جهود الحكومة بتربية العرس والسحالي لتصديرها 
للخارج، لابد من الاعتراف بما قامت به وتقوم به في مجال مكافحة مرض 
الكبد الوبائــي والقضاء عليه، وهو ما أشــار إليه زميلنــا في »المصري 
اليوم« إبراهيم الطيــب في تحقيق متميز له ذكرنا فيــه بأن هذا المجهود 
بدأ في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وشهد طفرة هائلة على 
يد الرئيس السيســي وقال: »بدأت الرحلة عام 2006 عندما أسست مصر 
»اللجنة القومية لمكافحة الفيروســات الكبدية« وتضم في عضويتها كبار 
أســاتذة الكبد في مصر، بهدف تقييم الحالة ووضع خطة لمجابهة انتشار 
الفيروس. الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروســات الكبدية قال إن 
نجاح التجربة يرجع في الأساس لحجم المشــكلة وانتشار الفيروس في 
مصر، ما أدى لخلق ضغوط شــعبية على صناع القرار لسرعة إيجاد حل، 
كما قدمت القيادة السياســية وكل وزراء الصحة المتعاقبين الدعم للجنة 
القومية للفيروسات الكبدية، التي تتمتع باستقلالية كاملة، ولم يتولّ أي 
من أعضائهــا مناصب حكومية، ويؤدون دورهم فيها بشــكل تطوعي، ما 
سمح بإبعاد عمل اللجنة عن أي تدخلات سياسية. الدكتور جمال عصمت 
عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية قال، إن عام 2018 يعتبر 
عــام تحقيق الحلم في القضاء على »فيروس ســي« إلى حد كبير مضيفاً: 
»لأول مرة على المســتوى العالمــي يتم علاج هذا العدد فــي وقت قصير، 
بالإضافة إلى وضع خطة خمسية لمنع انتشار المرض، وبلغ إجمالي من تم 
علاجهم من »فيروس ســي« بالأدوية الجديدة منذ عام 2014 حتى إبريل/
نيســان 2019 نحو 3 ملايين مواطن مصري بينهــم 900 ألف حصلوا على 
العلاج بعد اكتشاف إصابتهم عبر مبادرة »100 مليون صحة«، فيما تلقى 
300 ألــف العلاج على نفقتهم الخاصة خارج مظلة وزارة الصحة حســب 
الدكتور وحيد دوس، وبعــد اقتراب تقديم العلاج لــكل من يحتاجه من 
المصريين كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى في مارس/آذار 2019 الحكومة 
بمــد مظلة الفحص وتوفير العلاج المجاني لتشــمل 7 ملايين من اللاجئين 
والمقيمين في مصــر، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل إلــى جانب توفير العلاج 
لمليون مواطن إفريقــي داخل دولهم، كمبادرة من مصر في ظل رئاســتها 

الحالية للاتحاد الإفريقي«.

حجرة الطوارئ
محمود غلاب في »الوفد« يتســاءل: »من الذي حــول الثانوية العامة 
إلى كابــوس مخيف، وخبز مــرّ يتقيأه أبناؤنا الصغــار بعد امتحان أي 
مادة؟ المعروف أنها اختبــار يؤديه الطلاب في جميع دول العالم ليؤهلهم 
للالتحــاق بمرحلة الجامعة، فمــا الذي جعله »بعبــع« يظهر للطلاب في 
وضــح النهار منذ التحاقهــم بالصف الأول الثانوي حتــى الوصول إلى 
البعبــع الأكبر في ســنة ثالثة؟ في منــازل حوالي 650 ألــف ممتحن في 
الثانويــة العامة هذا العام، لا صوت يعلو فــوق فعل الأمر المعروف وهو: 
ذاكــر يا ولد.. ذاكري يا بنت، والولد من غلبه أطلق لحيته وطول شــعره 
»معندهوش« وقت يذهب للحلاق، والبنت لفت شــعرها ضفيرة، وربطته 
بمنديل كبير.. الجميع صبيانا وبنات فــي منازل الثانوية العامة منكفئين 
على الكتب في حجــرة المذاكرة، أو حجــرة الرعاية المركــزة، أو حجرة 
التعذيب، مفيش حاجة اســمها نوم، حجرة النوم للمذاكرة فقط، والأكل، 
والشاي، والقهوة، هي حجرة طوارئ.. ابتعد في بيتنا ثانوية عامة، وقد 
تتحول هذه الحجرات إلى حمام إذا اضطر المسكين، ولم لا، وهناك أستاذ 
جامعي منع طالبــة أثناء الامتحان من الذهاب إلــى الحمام فعملتها على 
روحها. مســاكين الطلاب هذا العام، حرموا من متعة شهر رمضان، حيث 
الســهر لمتابعة الدرامــا التلفزيونية، وحرموا من فرحــة العيد، وحرموا 
من أهم هوايات الشباب في سنهم، وهي مشــاهدة مباريات بطولة الأمم 

الإفريقية التي تقام في مصر حاليًا. 
مرة أخرى.. من المســؤول عن الضغط النفسي والعصبي الذي يمارس 
على طالب أو طالبة في عمر الزهور باســم الثانوية العامة؟ هذا الاكتئاب 
الذي تســببت فيه الثانوية العامة للعديد من الطــاب، فمنهم من حاول 
الانتحــار، ومنهم من ترك ورقــة الاجابة فاضية. إذهب إلى أي مدرســة 
لحظة خروج الطلاب من الامتحان نشــاهد الحســرة والأســى، والبكاء 
والعويل كتعبير مشــترك عن قســوة الامتحانات بــن الأمهات والبنات 
والأبناء. ســألت حكيما قال: إذا كانت الفيزياء جاءت أسهل من التاريخ، 
فلا تســتغرب إذا كان ثمن كيلو الليمون بلغ أضعاف ثمن التفاح.. برضه 
مفهمتش، قلت: هل هي محاولة لتشــجيع الطلاب على الالتحاق بالقسم 
العلمي، بعد أن مالت النســبة الأكبر للقسم الأدبي؟ ثم سألت الحكيم: هل 
هو الصراع بين واضعي الأسئلة ومدرســي الدروس الخصوصية فتأتي 
الأســئلة صعبة لضرب تخمينات المدرســن ويكــون الضحية الطلاب؟ 
الأمــر أمام وزير التربيــة والتعليم، أولًا ليطمئن طــاب الثانوية العامة 
بعد تفهم الشكاوى التي طرحوها من معظم الامتحانات، ثانيًا يبحث عن 
حل للبعبع ومقالبــه البايخة التي دوخت الطلاب على طريقة دوخيني يا 
لمونة. أما بقاء الوضع على ما هو عليه، فإن البعبع ســوف ينتقل من جيل 
إلى جيل، مما يضاعف من التشــوه النفسي للشــباب الصغار، يوم حلو 
ويوم مرّ في الثانوية العامة، إجراء صعب تحمله على الطلاب وأسرهم.. 

الرحمة يا أهل الرحمة«.

تطوير المنهج
بهاء ابوشــقة في »الوفد«: »فــي إطار تطوير المناهج الدراســية لا بد 
من وجود فلســفة واضحة ومحددة للمنهج، لأن المنهج الدراســي بدون 
فلســفة خاصة به يؤثر ســلبيًا على المحتوى وطــرق التدريس وأوجه 
النشاط وأســاليب التقويم المتعددة. ومن السلبيات أيضًا عدم كفاية أداء 
المعلم، حيث يقوم المعلم بــأدوار غير كافية في معالجته المنهج مثل عجزه 
فــي تهيئة الطلاب للــدروس أو عدم قدرته على صياغة الأســئلة، وعدم 
مراعاة الفروق الفرديــة بين المتعلمين. وهذا يحتم ضــرورة تطوير أداء 
المعلــم وإعادة تدريبه على المهارات التدريســية من أجــل تطوير المنهج. 
أما المعوقات الإدارية فقد يكون الجو المدرســى الســائد عقبة أمام تحقيق 
فاعلية المنهج، وذلك بســبب أســلوب الإدارة المدرســية التسلطي، الذي 
ينعكس بالسلب على أدوار المعلمين ويحد من فاعلية المنهج، وهذا يستلزم 
تطوير القائمين على عملية الإدارة بالشكل الذي يشجع على تطوير المنهج 
وضمان مشــاركتهم في تحقيق الهدف المنشود من التطوير. ومن أجل أن 
يكون التطوير ناجحًا لا بد أن يعتمد على عدة أســس، وتشــمل أن يكون 
التطوير شــاملًا وهادفًــا لأن التطوير بلا هدف مضيعــة للوقت والجهد. 
ويجب أن يكون التطويــر علميًا وطبقًا لخطة وجدول زمني وعلى أهداف 

محددة، وألا يكون عشوائيًا. 
كما يجب أن يكون تعاونيًا وليس عملية فردية، بل يشترك فيه الطلاب 
والمعلمــون والخبراء والمجتمــع أيضًا. وأن يســاير التطوير الاتجاهات 
التربوية الحديثة ومنها، التعلم بالنشاط والاهتمام بالنوع وليس بالكم 
وإدخــال التكنولوجيا في التعليــم. وتعد عملية تطويــر المنهج مجهودًا 
تعاونيًا، حيث يجب أن يشــترك فيه العديد من الجماعات والمؤسســات 
والأفراد من المدرســة والمجتمع. المشــاركون في عمليــة تطوير المنهج هم 
الطلاب ومديرو المــدارس خبراء المناهج والمواطنون كل بنســبة معينة، 
وكل حسب مقدرته ومجاله. الطلاب يجب أن يكون لهم صوت مسموع في 
التطوير الخاص بالمنهج، وفي هذا تشــجيع لهم على تحمل المسؤولية في 
الأمور التي تهمهم. وكذلك الحال بالنسبة للمديرين عليهم دور مهم لتعزيز 
نجاح المدارس في ما يختص بالنشــاطات المنهجية من منظور إداري. أما 
الخبراء فالأمر معقود عليهم بشــكل أساسي لأنهم يملكون خطة التطوير 
ولديهم المعرفة الأساســية في تصميم وبناء المناهج والإرشاد والتوجيه 
بخصوص اختيار طوائف التعليم المختلفة. وبالنسبة لدور المواطنين فهم 
يقدمون الاقتراحات للتطوير بشكل تطوعي من خلال المشورة الفردية أو 

عن طريق الاستبيانات الجماعية«.

زكي باقي
وبمناســبة مرور عام علــى وفاة لــواء الجيش المهنــدس باقي زكي 
يوســف الذي تقدم المشــيعين في جنازته الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بســبب الدور الهائل الذي لعبه في تســهيل عبور القــوات المصرية قناة 
السويس إلى ســيناء في حرب أكتوبر/تشرين الأول ســنة 1973 بدون 
خســائر تذكر بســبب الفكرة العبقرية التي اقترحها باستخدام خراطيم 
المياه التي تدفع المياه بطلمبات قوية نحو خط بارليف الحصين، وإحداث 
فتحات فيه تعبر القوات المصرية المدرعة إليها فوق الكباري العائمة وقال 
عنه في »اليوم الســابع« سعيد الشــحات: »كان ذلك في مايو/أيار 1969 
حينما جمع قائد الفرقة 19 مشــاة اللواء ســعد زغلول عبدالكريم القادة 
وفى الســاعة التاســعة مســاءً قال: »قدامنا مهمة لاقتحام خط بارليف« 
وبدأ القادة المتخصصون في الحديث كل في تخصصه، وشــرحوا طبيعة 
العدو ومهماتــه وأفراده وكنا وقتها جميعا في رتبــة مقدم، ورفعت يدي 
للحديــث لخصت كل ما قاله القادة في الجلســة، وقلــت نحن نملك قوى 
كبيرة والمياه قوة ممكن نجيب طلمبات »ماصة كابســة« تسحب المياه من 
القناة وتضخها في الساتر الترابي و»الخط« مؤهل لذلك، نظرا لانحداره 
الشديد، ونضع عددا كبيرا من الطلمبات بطول القناة ونفتح فيها ما نريد 
في الطول والعرض«. يؤكد: »جاءت فكرة المياه من عملي في السد العالي 
وقلتها بدون تحضير أو تجهيز«. قال أحد القادة إن الثغرة ستحدث طينا 
ومياها كثيــرة، ما يعوق التقدم، فرد قائد الفرقــة: »ميهمنيش« أنا وقتها 
أدخل المجنزرات وأطقم تهذيب وتمهيد للطرق«. بدأت الأسئلة والرد عليها 
ما شجع القائد وطلب قائد الجيش الثالث وقال له كنا ندرس مهمة العبور، 
وهناك ضابط مهندس عرض فكرة ويهمني أن تسمعه رد: »تعالوا الصبح 
في المقر« »شــرحت لقائد الجيش الثالث وقتها فكرتي، طلب مني إعادة ما 
قلته، كررته طلب اللواء ســعد زغلول من قائــد الجيش عرض الأمر على 
هيئة عمليات القوات المســلحة فاتصل قائد الجيــش بهيئة العمليات فرد 
عليه اللواء ممدوح جــاد تهامي نائب رئيس الهيئة، وذهبت إليه وحينما 
ســمع كلامي خبط على مكتبه وقال ما أتذكره جيدا: »يابنى هي ماتجيش 
غير كده« وظل يرددها ثم طلب مدير المهندســن العسكريين اللواء جمال 
محمد علي واســتمع إلى ما قلته وحضر ضابط اسمه شريف مختار وكان 
يعمل معي في الســد العالي، فأكــد أن هذا هو الحل قائــا: »أيوه والله 
لقــد فعلناها في الســد«، وطلب مني تقريرا لعرضه علــى الرئيس جمال 
عبدالناصر، وبعدها بأســبوع عاد وطلب مســودة الفكرة وحرقها أمامي 
وأخبرني بأن قرار الرئيس جمال عبدالناصر: »تســتمر التجارب وتنفذ 
في حالــة نجاحها« وكانت أولى التجارب فــي يناير/كانون الثاني 1968 

وآخرها في فبراير/شباط 1972«.

وفاة محمد مرسي
وإلى وفاة الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي والمعركة الدائرة على 
الفيســبوك بين من يطالبون بالرحمة له ومن يهاجمونه ويشــمتون في 
موته، ويهاجمون من يترحم عليه، ما أثار استياء  حنان فكري في جريدة 
»وطني« وهي مســيحية فطالبت بوقف عملية الشماتة لأنها ضد الأديان 
السماوية الثلاثة وضد التسامح الإنساني وقالت: »مات الرئيس المعزول 
محمد مرســي ابن جماعة الإخوان، باغته الموت فجأة خلال محاكمته في 
قضية التخابر ضد مصر، وانقســم الناس ما بين طــاب الرحمة وطلاب 
الانتقام الإلهي، فأسقطوا هيبة الموت. في الانقسام مباراة لم ولن ينتصر 
فيها طرف، لأنها ضد الثوابت الإنســانية والتعاليم الدينية الإســامية 
والمســيحية واليهودية، ومثلما صدمتنا أشياء كثيرة ارتطمت إنسانيتنا 
بصخــور ردود الفعــل على خبر موت مرســي، التي لا تنتمــي للوصايا 
الكتابية، ولا تتسق مع طبيعتنا الإنســانية والتعاليم الدينية في نفوس 
البعض، حتى أنهم صاروا يكيلون الاتهامات والتخوين لكل من يتفوه له 
بالرحمة. معركتنا ليســت مع أشــخاص الموتى منهم أو الأحياء، معركتنا 
مع الأفكار والمناخ الذي يفرخ لنا عقولا خصبــة التربة للانتقام والتكفير 
والقتل، فهل نجح الإخوان في تغيير نفوسنا وتبديل قيمنا حتى أن كل من 

يترحم على الرجل يضطر لتقديم مبرر بأنه ليس إخوانيا«.

بطولة كأس الأمم الإفريقية منحت قبلة الحياة لتشغيل الاستادات الرياضية ويوم حلو وآخر مرّ في امتحانات الثانوية العامة

المطالبة بوقف ظاهرة الشماتة في وفاة محمد مرسي لأنها ضد الأديان ووزير الأوقاف يتحدث بلسان وزير الداخلية 
 

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لــم تتغير اهتمامات الأغلبية الســاحقة وهــي متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية لدرجة أن الرســام مخلوف فــي »المصري اليوم« 
أخبرنــا أنه كان في زيارة قريب له في المنزل كان يشــاهد المباريات وســألته زوجته هاتفضل قاعد قــدام التلفزيون كدة لحد أمتى فرد 

عليها قائلا: لحد ما نكسب البطولة.
أمــا الموضوع الثاني الذي يجتذب اهتمام أعداد كبيرة فهو امتحانــات الثانوية العامة، وانتظار إعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة، 
وانتظار إعلان نتيجة امتحان الأولى ثانوي، وفيما عدا ذلك لم تحدث إلا اهتمامات متفرقة لمن لهم مصالح مثل، عودة ســكان منطقة تل 
العقارب العشوائية في حي السيدة زينب إلى مساكنهم الجديدة التي بنتها الدولة لهم على الأرض نفسها، ولكن على الطراز الإسلامي، 
وأطلقت عليها اســم »روضة السيدة زينب«. ونقل الدولة أيضا عددا من سكان العشوائيات الخطرة إلى مساكن جديدة، وبدء محافظة 
أســوان تلقي طلبات أهل النوبة الذين تضرروا من إقامة خزان أســوان وتعليته، ومن مشروع الســد العالي، عندما تركوا قراهم، وذلك 
لإعادة توطين من يرغب في العودة، أو تلقي التعويض المالي. وشــكوى أســر عديدة من قيام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف صرف 
معاش تكافل وكرامة لهم، الذي كانت قد قررته لهم ووصل إلى ســبعمئة جنية كل شــهر، وذلك بعد مراجعتها للحالات واكتشــافها أن 

عددا كبيرا من هذه الأسر لا يستحق الدعم.
أما الوســط الثقافي والصحافي فاهتم بإعلان المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة أســماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية 
والتشــجيعية وجائزتي النيــل والتفوق في فروعها المختلفة، ففي مجال الأدب فاز وزير الثقافة الأســبق الدكتــور جابر عصفور، وفي 

العلوم الاجتماعية فاز الدكتور مفيد شهاب الدين وزير الشؤون القانونية الأسبق. 
واهتم كثيرون بما ينشــر عن فيلم »الممر« والذكرى الســنوية الأولــى لوفاة لواء الجيش زكي باقي يوســف، والهجمات ضد المطربة 
اللبنانية ماريام فارس لتصريحها بأن أجرها اصبح ثقيلا على مصر، وهذا ســبب عدم إقامتها حفلات فيها. وإلى ما عندنا من تفاصيل 

للأخبار وأخبار أخرى غيرها..
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ثقـافـة

مسْرَحَة اللغة
أجلــس في القطار المكيّف وأشــعر بالأمــان.. دقيقة من 
الأمان قــادرة على أن تمحو من ذهنــك أيّ اختراق لصوت 
بشــع أو لمشهد مقرف.. لا أدري متى يغمر هذه النفس القلقة 
الحبورُ، ومن يرسل هذا الرذاذ الذي يسقي نفوسا عطشى؟ 
رواء يسري بين ثنايا الروح ولا تدري من أين جاءها، لكنّه 
يكون بــردا عليها وســاما. أفتح فيديو أغرانــي عنوانه: 
»ضجيج العالم«، أضع الســماعة مثل شَــرِه يريد أن يأكل 
طبقه لوحده.. كان درســا مفتوحا يلقيه مخرج مســرحي 
فرنســي اســمه كلود رايجي في جامعة أفينيون الفرنسيّة 

ذات مساء صيفي من خمس سنين خلت. 
يتحــدّث الرجل عن تجربته في المســرح، تحــدّث عمّا 
اســتفاده من المؤلفــن طيلة رحلــة الإخراج. بــدا الرّجل 
مقدّسا النصّ ولغته النصّ، إذ يعتبر الكتابة المسرحيّة - لا 
الرّكحيّة - هي المنطلق الأوّل في الفعل المسرحيّ. ذكر المخرج 
الشــيخ أنّ هذا الولع هو في الحقيقة عدوى انتقلت إليه من 
كتّاب كبار من أمثال، مارغريت دوراس وهنري ميشــونيك. 
شدّني أنّه تأثر بأفكار هذا المنظر اللغوي والشاعر والمترجم 
)ت 2009( حين أخــرج نصّ الكتاب المقــدّس الذي ترجمه 
إلى الفرنســية. قال إنّ ما شدّه في ميشونيك أنّه كان يؤمن 
ا  بوجود مســرحة متأصلة في النصّ، بل في لغته. فاللغة أيَّ
كانت تتضمّن وبشكل سرّي وغير مرئيّ مَسْرَحَة. قوّة اللغة 
المســرحيّة مثلما يقول كورفان، إنّها تجعــل المقروء مرئيّا. 
وقوة المســرح هو كما يقول ميشونيك إنّه قادر على إخراج 

ما في اللغة من مسرحة.
سرحت في تفاصيل العربية، رأيت حروفها ترتدي، وهي 
على مسرح الكلام كسوات مختلفة وتؤدّي أدوارا متنوّعة، 
هذه أصوات مجهورة وتلك مهموســة؛ شــديدة ورخوة.. 
فتحــت عيني بدون أن أنزع الســماعة لأرى الأصوات على 
الشــفاه المتحدّثة... عليّ لكي اكتشــف الأصوات أن أسمع 
رنينها، فالأصوات في اللغة تتقمّص في الكلام دور الجوقة.. 
نزعت الســماعة وأغمضــت عينيّ فنــزل إليَّ شــاّل من 
الأصوات كموسيقى جوقة في مشهد رتيب.. أعدت السماعة 
إلى أذني وتذكّرت أنّ الأصوات يمكن أن تمسرح أيضا بشكل 
بديع لكن عنــد قوم مختصين يعرفون كيــف يوازنون بين 
التمثيل الصوتي والتمثيل الحركي عند أداء تلك الأصوات: 
إنّهم القرّاء الذين يتقنون لا فقط الأنغام فيلبسون الأصوات 
لبوســا مختلفة من الأنغام، بل هم يحتفــون بالوقف: أي 

باللحظة التي يتوقف عندها الكلام على السكون.
تذكّرت حديثــا بعيدا للنحوي ابن يعيش عن الإشــمام 
بما هو ضرب من الوقف فيه مســرحة تقوم الشفتان فيهما 
بدور المشخّص. مضيت أبحث عن نصّ شارح المفصّل، الذي 
لا شكّ أنّه كان يعرف أنّ الشفة تهمّ بالكلام ولا تتكلم، تريك 
حركتها هي التي تريك في العادة صوتها، وجدت هذا المقطع 
البديع: »أمّا الإشــمام فهو تهيئة العضــو للنطق بالضمّ من 
غير تصويت، وذلك بأن تضمّ شــفتيك بعد الإســكان وتدع 
بينهما بعض الانفراج ليخرج منه النفس فيراهما المخاطب 
مضمومتين، فيعلم أنّــا أردنا بضمّهما الحركة، فهو شــيء 
تختصّ به العــن دون الأذن وذلك إنما يدركه البصير دون 
الأعمى، لأنّه ليس بصوت يســمع وإنما هو بمنزلة تحريك 
عضو من جســدك« )شــرح المفصل 68/9(. في الإشمام من 
مســرحة اللغة ما يجعلك تمثّل: بأن توهم رائيك أنّك تنطق 
وم تمثيل آخــر لأنك »تروم  الحركــة ولا تنطقها. وفي الــرَّ
الحركة ولا تتمها فتختلســها اختلاســا، وذلــك مّما يدركه 

الأعمى والبصير«. 
حرّكت شفتي أحاكي الإشمام وأمثله، ونظرت أمامي كان 
هناك طفل صغيــر في المهد جميــل.. كان يركّز على حركتي 
ولا أراه حتّــى رأيته.. مدّ بيديه يريــد أن يأتي إليّ .. مددت 
له يدي فجاء.. ســلمته اليد إليّ بدون تردّد.. شــممت فيه 
ريح الملائكة.. داعبته قليــا فضحك لضحكي وبدأت أحرّك 
شــفتي بالروم فيحرّك شــفته ليس بالضبط مثلي، ولكنه 
يحاكيني، غير أنّه كان يصوّت بأصوات منغمة كالموسيقى، 
ثمّ يرفــع يده إلى وجهــي فأدفن وجهي في يــده وأصوّت 
مثلــه فيضحك كأنّي أدغدغه.. أبعد يــدي فيصوّت فأحاول 
أن أفهــم.. فأفهم؛ يقول لي صوته المملوء همســا: تعال إلى 
لغتي الراقصه.. ألبس أصواتي كســاء مزركشــا وأصوّت 
كصوتــه لكنّ صوتي يظــلّ أقرب إلى الشــيطان.. غير أنّه 
لا يخاف.. يصــوّت فأجد صوته دفقا مــن أصوات الملائكة 
فأشعر بالأنس.. في مســرحنا الصّوتي لغة تمثّل.. صوتي 
الذي تنكّر لجســمه اللغوي يلتقي مع صوته الذي لم يلبس 
بعد لبوس اللغة ويمثلان مشــهدا صوتيّا يعود إلى ما قبل 
تخاصم الشــياطين مع الملائكة.. كانت الشــياطين تريد أن 
تنكســر أن تتطهــر أن تصفو حتى ترضــي الملائكة.. كانت 
الملائكة غير عابئة بشــيطنتها لأنّ في الملائكة بعدا يمكن أن 
يسع العالم بتناقضاته وشــياطينه.. امتدّت تلك اليد التي 

سلمته إليّ تريد استرجاعه فأعدته.
اللغة ممســرحة من أصلها عليه ألّا يقصد اللغة المكتوبة، 
وعليه ألّا يقصد أنّ لغة المسرح هي الحياة الأولى والأصليّة 
لخلق ما يجعل المســرح مســرحا عليه ألّا يعني ما قيل من 
أنّه ما إن ترســم كلمة في أثر حتى يبدأ المســرح بالتشكّل. 
المســرحة ليســت في أن ترقص الكلمات فــي النصّ، وفي 
حنجرة الممثل وهو على الركح، قبل أن يمثل الممثل بحركاته 
ويؤثّر بلباســه ويضيع فــي الضياء ويظهر فــي الظلمة.. 
مســرحة اللغة الحقيقية هــي في الأصوات التــي نقطعها 
ونلقيها على مســامع من هو قلق من سماعنا، أو من هو في 
شــوق كي يســمعنا. المســرحة أن تفعل بالصوت وبالنغم 
فتبني بناء دراميــا بديعا وأنت لا تقــول المعنى، بل تلحّن 
أصواتك بأدوات نطقك. الذين يؤمنون بالنصّ بما هو أصل 
المسرح، وهم الذين يؤمنون بمسرحة اللغة هم في الحقيقة 

قوم متعصبون للنص.. ومن ورائه للغة. 
أنا حين أنظر إلى اللغة من دون نصّ أجد فيها مسرحة في 
العلاقات الحميمة بين عناصر تراكيبها، ثمّة صلة وشــيجة 
بين المضاف والمضاف إليه تجعلهما يمثّلان دور الزوج حتى 
ينفصلا، هما يتضايفان فينكسر أحدهما وتوجد صلة ثانية 
أشــدّ متانة بين المسند والمســند إليه، يتعاقدان فيترافعان 
فينشــآن الخبر، وما أدراك ما الخبر أصل الكون الحكائيّ.. 
العلاقات التركيبية تذهب زوجا زوجا، حتى إذا ما اشتدّت 
الحبكــة واتصل العقد انفكت وانكســرت وعــادت مفردة 
كالأصوات الســاذجة لا معنى لها: مأســاة اللغة في انفراد 

ألفاظها وعزلتها وعرسها وفرحها ومرجها في ارتباطاتها. 
عاد الطفل يمدّ يديــه وعدت أمدّ له يدي.. قالت اليد التي 
أعادته إليّ: لا شــكّ أنّ أحفادك يحبّونك.. حملت الطفل بين 
يــدي ثانية ورأيت فيه وجــه حفيدي الذي لــم يأت.. قال 
الصبي وهو يبتســم بلغة المهد:لا تهتمّ لما يقــال لك فإنّك لا 
تعرف لمَ قيل عنك كما قيل... دقّــت طبول الأجراس وعلت 
نواقيــس البديع والطفل لا يفعل شــيئا غيــر التصويت.. 
تدخل يدي على فمــي لتنوّع الأصــوات فتكتب بالأصوات 
شيئا يروق للصبيّ فيضحك ويعجب من كتابة على الشفاه 

تنوّع الأصوات.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسيّة

»الجنون طليقا« رواية تفوق فيها الواقع على كل خيال

واحة الراهب: نحن قيد الأمل رغم طغيان المؤامرة

■ هل مــن تمييز بــن الجرائم الجماعيــة والفردية 
التي شكلت حافزاً لروايتك »الجنون طليقاً«؟

□ هو جنــون عام ينطبــق على الكــون برمته 
فــي عصر »صفقة القرن« والأســاطيل المســتبيحة 
لشــواطئنا بكاملها. إلى سبعة جيوش عالمية تحتل 
وتحكم ســوريا. نحن فــي عالم تحكمــه المافيات، 
وفي الجنون المطلــق يصبح العام والخاص واحداً، 
وتفصل شــعرة بين العقل والجنون، ولا فاصل بين 
الواقع والخيال. ورد في الرواية أن الواقع يطغى في 
لا معقوليته على الدراما والخيال. الواقع لا يصدق، 
وإن وضعناه في الدراما ســيحرض المخرج الكاتب 
ليكون الفيلم واقعياً. في أحداث الرواية طغت دراما 
الواقع في المشفى على مسار الفيلم، الذي كان يصور 
بالتزامــن. وهكذا قــال المخرج للكاتب لــن يُصدّق 

فيلمنا، فالواقع طغى عليه.
■ في قراءة الرواية نســتنتج مبكراً وكأنك كتبتها 

لتكون سيناريو فيلم سينمائي؟
□ استنتاج مشترك بين كل من قرأها، إلى جانب 
ملاحظة جمالية اللغة وبســاطتها واختزالها. كنت 
سأخاف من الاستنتاج الأول لو تجنّب القراء تناول 
اللغة والنص روائيا ووصفه بالمتمكن. شرف لي أن 
تصبح »الجنون طليقاً« فيلما سينمائياً. الاقتباس 
من الروايــة لصياغة فيلم يعطي ســيناريو أقوى 
بكثير من سيناريو عادي. أكتب السيناريو، وأدرك 
عمــق الرواية ومتانتها بالقياس للســيناريو. ولا 
شــك في أن الرواية تحمل من الأحداث الدرامية ما 
يكفي لســيناريو فيلم، وكذلك مسلسل تلفزيوني. 

وهذا مشروع أرغب في تنفيذه.
■ هل تختلف الكتابة عن الحرب ونحن في أتونها 

عنها في ما لو نظرنا إليها من مسافة؟
□ أكيد. كتبــت روايتي الأولــى »مذكرات روح 
منحوســة« بعد خمس ســنوات من بدء الحرب، 
وكنت في خشــية مما ذكرته. الحاجــة للبعد عن 
الحدث ضرورة. في الرواية الأولى تقصدت الكتابة 
عن مسببات الثورة التي حدثت عبر رصد  الزمن، 
منذ الاحتلال الفرنسي لسوريا إلى زمننا الحاضر. 

سعيت لتسلســل أحداث، وبالتالي تسلسل أفكاري 
وتداعيات ذهني بشــكل ســليم. كنت على مسافة 
كافية من الحدث، والاســتنتاج الــذي وضعته في 

نهاية الرواية يقارب الوقائع الحاضرة.
■ فريق التصوير مع الممثلين حاصرتهم الحرب في 
مشفى المجانين. هل هو جنون الحرب أم جنون الحياة؟
□ بالدرجة الأولى يعنيني الإنسان بكل جنونه. 
في واقعه وخياله، وفي كل أشــكال الفنون. الفنون 
انعكاس للواقع، حتى إن شطح خيالنا، فشخوصنا 
وأحداثنا ومفرداتنا مســتنبطة مــن تربة واقعية. 
روايتــي برمتها محض خيال، لكننــي ابنة الواقع. 
أدخل النفس البشرية وعلم النفس بقوة، واستمتع 
بقراءتــه. أظنني حاولت رصد كافــة المفردات التي 

تمكنت منها.
■ قــال والد »دينــا« - بطلة الروايــة - »الأقوياء لا 

يبكون.. الرجال هم الأقوياء«. كم  تمثل تلك العبارة من 
زمن الكبت في شرقنا؟

□ يحزننــي الفصل بين الجنســن، المــرأة هي 
القوة  العقل،  هــو  والرجل  والعواطــف،  الوجدان 
المرأة الانتماء للعقل، وحرم  والسيطرة. فصل حَرَم 
الرجل الانتماء للمشــاعر. ولهذا السبب كنت حيال 
شخص أضاع هويته الجنسية في روايتي »مذكرات 
روح منحوســة«. ما أردت قوله إن الاستبداد يُنتج 
بشــراً مخصيــن. يُخصــى الرجل بحجــة قوته. 
الخصاء اجتماعي وسياســي، وهــو تضييع للحق 
بالشــعور والانفعال. يتباهى الرجل بأنه لا يبكي، 
فيمــا يبكي مع ذاتــه، وإن لم يفعل فهــو كائن غير 

متوازن.
■ إلى حد ما نهاية الرواية بوليســية، فهل هذا ناتج 

عن العنف الذي يضرب مجتمعاتنا؟
□  في رأيي النهاية ليســت بوليسية كلياً. تذهب 
الرواية بهــذا المنحى، وأشــدد على أنها نفســية، 
سياســية، اجتماعية وفنية. ســعيت لقــول ما هو 
أكبر من البوليســي. الجريمــة الفردية تحولت إلى 
جريمة عامة. ألقي القبــض على القاتل، وبقي القتل 
موجوداً بحالات جماعية. النهاية سياسية أكثر منها 

بوليسية.
■ مــن المفــردات التي تكاثر اســتعمالها في الحرب 
على سوريا »الأشباح. الفوضى الخلّاقة« واستخلصت 

أن الجنون طليق. لا أمل؟
□ »الحيــاة محكومة بالأمل« كما قال ســعد الله 
ونوس. نحن قيد الأمل شئنا أم أبينا. إن توقف الأمل 
توقفت الحياة. أؤمن بأن مــن يرغب بالموت يأتيه. 
هناك وحوش وأشــباح وفوضى خلّاقة، والمؤامرة 
موجــودة بــدءاً من الأكبــر في تاريخنــا الحديث 
وهي ســايكس بيكو، وقد ثبُت ذلــك مع وعد بلفور. 
المؤامرة ضد الشــعوب والثــورات وليس الأنظمة. 
غير مســموح  الثورات الحقيقية في بلداننا، ورغم 

ذلك علينا اكتشــاف حدود المؤامرات وكل ما يحدث 
على أرضنــا. وأن نرى بوعي وإدراك ســليم وعقل 
منفتح على كافة الاحتمالات لنعرف كيف نواجه تلك 
المؤامرات. عندما تقرر الشــعوب فهي جبّارة. الأمل 

هو المفتاح الأكبر وليس لنا أن نتركه.
■ تكتبين الســيناريو فكم ساعدتك تلك الحرفة في 

كتابة الرواية؟
□ درســت الفنون الجميلة في ســوريا، ومن ثم 
تحولت في فرنســا لدراســة الســيناريو، بعد أن 
اكتشــفت التمثيل وسُــحرت به. كنت في الســنة 
الأولى حين كتبت السيناريو الأول الذي نال إعجاب 
الأســتاذ، وقرر أن أصوره مع فريــق عمل في بداية 
الفصل الثاني. »منفى اختيــاري« هو عنوان الفيلم 
ونال الجائزة الفضية في مهرجان قليبيا في تونس. 
حينهــا علمت أنني غيــر متطفلة. ومــن ثمّ وجدت 
ســيناريوهاتي حماساً شــديداً. أما فيلمي الروائي 
الطويل »طار عقل« اللجنة الفكرية به، وبقي لســبع 
سنوات قيد الحرب، رغم نيله كماً من الشهادات في 

المحاضر الرسمية.
■ لماذا؟ 

□ ربما لأنه يطــرح قضايا المــرأة. كنت مخرجة 
في مؤسســة السينما في ســوريا وفيلمي يُحارب، 
قد يكون لكوني المرأة الوحيدة الموظفة في المؤسسة 
وقدمت فيلمــاً. ربما كنت في وضعيــة التعدي على 
مهنة الزمــاء الذكــور. الإخراج مهنــة ذات صلة 
بالقيــادة، ومعروف أنها حكر علــى الرجال. وبعد 
ســبع ســنوات من الملاحظات التعجيزيــة قررت 
صــرف النظر عــن الفيلم، وإعلان الحــرب. وعلى 
مدى ســنتين صرحت ضد اللجنة الفكرية ومؤسسة 
الســينما، وكانت النتيجة »طار المدير العام«. ومع 
المدير الجديد رفع الظلم عن ســيناريو »رؤى حالمة« 

وصورته.
■ إلــى جانب الكتابــة الروائية هل لا يــزال التمثيل 

يجذبك؟
□ التمثيل عشقي. الدور هو تخصص بشخصية، 
ندرسها ونتغلغل إلى داخلها، ننسجها ونضيف لها 
البهارات. أعاني من الشخصيات التي أمثلها، أعاني 
وأتعذب معها. أعيش مرضها إن كانت مريضة بهدف 
تأدية إحساســها الصادق. تختلف المســؤولية بين 
التمثيل والإخراج. أرغب في الاستمرار في التمثيل، 

وللأسف لا تُعرض لي أدوار بالطموح الذي أرغبه.
■ ما هو آخر حضور تلفزيوني وسينمائي كممثلة؟
□ فــي التلفزيون كنت مع المخــرج حاتم علي في 
مسلســل »أوركيديا« قبل ســنتين، وقبلــه »حمّام 
شــامي« مع المخرج مؤمن الملّا. ومؤخراً أديت دوراً 
في فيلم قصير من تأليفــي وإخراجي بعنوان »قتل 
معلــن«، يعرض لقضايا النســاء من خــال زواج 

القاصرات.

توفيق قريرة٭

بيروت ـ »القدس العربي« من زهرة مرعي:

في المشــفى الذي قــررت الكاتبة والفنانة واحــة الراهب أن يكون اســتوديو لفيلم روائي، 
المريضات نسوة. اقتحمت مجموعة تقنيين وممثلين عالمهن الخاص لإنجاز المهمة. وفي لحظة 
اختلط الســياق الدرامي للفيلم بالســياق الواقعي الدرامي في الخــارج، وتفوقت الدراما في 
الأخير كل خيــال ممكن. تقول الراهب في روايتها الجديدة »الجنــون طليقاً« في هذا الصدد 
جملــة معبرة عن نزيلات المشــفى »جنونهن أمــام انفلاته عقل نير«. فهل ســتثابر المريضات 

بالبحث عن حل خارج المكان؟ ربما هو ضرب جنون.

واحة الراهب

إبراهيم الكراوي٭

سرديات الذاكرة والواقع في الرواية العربية:

نحو بلاغة جديدة لخطاب الواقعية الحداثية 
 

فتحت الرواية العربية المعاصرة آفاقا جديدة من خلال 
تمثل القضايا والراهن بــكل تجلياته. ولعل من أبرز هذه 
القضايا هو الواقعية الجديدة ومختلف الأســئلة المنبثقة 
عنها، كما ســيتبين من خلال المقاربة. وســننطلق في هذا 

الإطار من رواية ربعي المدهون ''مصائر«.

1 ـ أنســاق العلامات في الخطاب الموازي بين المرجعي 
والجمالي:

أول ما يثيــر الانتباه في نص »مصائر'«، هو ما اصطلح 
البعض على تسميته بخطاب العتبات، أو كما هو معروف 
عند جيرار جينيه ومن تبعه، النص الموازي، فمن المعروف 
أن جنيــت  يعني بالنص الموازي مجموعــة من العناصر 
المتباينة )عنــوان، تقديم، عناوين الفصــول، الإهداء(، 
أو الملحقــات والتوابع. ويعتبر جينيــه خطاب العتبات، 
خطابا أساســيا داخل النسيج النصي، فضلا عن وظائف 
أخــرى أبرزها توجيه القارئ، وهــو فضلا عن ذلك يعمل 
على التأثير على سيرورة القراءة، من خلال حضور سلطة 

الكاتب في 

ت  ما لمقد ا
التــي ترد باســمه، وحســب وجهة نظر 

هنري ميتران فبداية » الفعل الســردي تتمثل من خلال، 
الكلمة المفتاح في الخطاب المقدمات«، وتقديم الكاتب مثلا، 

حسب ميتران، »يمثل كل مظاهر الخطاب الديداكتيكي«. 
<مصائر''،  الروائــي  النــص  عنــوان  يشــكل  وهكذا 
العتبة الأولى ونســقا مــن العلامات التــي يتقاطع فيها 
المرجــع التاريخي ببلاغة التمثــل الواقعي، كما يظهر من 
خلال نسق اســتعارة 'الكونشــرتو''. إن العنوان ''مصائر''، 
والعنوان الفرعي، الذي يمكن القول إنه يؤسس ما سماه 
مايكل ريفا تير في دلائلياتــه، الحتم المضاعف، وهو هنا 
''كونشــيرتو الهولوكوســت والنكبة''، يؤســس نسقا من 
العلامــات باعتبارها تمثيلا لعالم المحتمل المرجعي، حيث 
يتقاطع التاريخ والهويــة الفردية وذاكرة الأمة: مصائر، 

الهولوكوست النكبة.
وهكذا يؤشر العنوان والعنوان الفرعي في هذا النص، 
إلــى وضعية تشــكل الخطاب الحامل لخبــر يعيد وقائع 
التاريــخ في زمني ''الهولوكوســت'' والنكبــة. وقد لوحظ 
أن المفــردة ''الهولوكوســت'' حافظت على نســقها الثقافي 
المســتلهم من التاريخ والذاكرة الخاصــة بجماعة ثقافية 
وذاكرة الأمة. لكن حضور اســتعارة ''كونشــيرتو''، تنزاح 
بدوال الخطاب الســردي نحو علامــة تنتج مجموعة من 
الــدوال المرتبطة بمأســاة الفلســطيني وامتداداتها في 

الحاضر.
2 ـ الشخصية والعلامات: نحو إنتاج أنساق الواقعية 

الجديدة :
التي  والعلائــق  الفضــاء،  داخل  الشــخوص  تحرك 
تربــط كل واحد منها بالآخر وبالفضاء، يكشــف مركزية 
هؤلاء الشخوص، باعتبارهم أصل الحكاية وأحد مظاهر 
تشــكل الخطاب. إنها شــخوص ترتبط بمحتمل الواقع، 
وتقع بين التاريخ أي قضيــة النكبة التي 
والتخييل  ودلاليا،  سرديا  تتمركز 
لجماليات  يؤسس  الذي  الروائي 
أن  العموم، يمكن  الخطاب. وعلى 
نقسم شخوص الرواية إلى فئتين 
البارزة  الســمة  ولعل  متقابلتين. 
الفئتين، هي الصراع.  للعلاقة بين 
وهو مظهــر نوعي يميــز خطاب 
ذلك  عن  فضــا  وهو  الواقعيــة، 
صراع يتحرر من أنســاق الكتابة 
الكلاسيكية التي تتأسس على نمو 
الحدث. هكذا تظهــر الفئة الأولى 
الرمزي:  المرجعــي  النســق  ذات 
جولــي ووليد، وجنين وباســم، 
جون،  الرمزيــة  الشــخصية  ثم 
التــي تعــرف تحولا مــن تمثيل 
أنساق الســلطة الكولونيالية في 
إلى  البريطاني،  الانتــداب  زمــن 
شخصية تجاور القلق الفلسطيني 
بعــد زواجه من إيفانــا، وتندمج 
داخل نســق مغاير. أما شخصيتا 
محمود دهمان الأب، و''باقي هناك''، 
فهي علامــات ذات البعــد المرجع 
المعرفــي، أي فاطمــة، فهي مصدر 
ولعل  ســياحية،  ومرشدة  معرفة 
أبرز ســمة لهذه الشخوص فضلا 
عن تميزها بكونهــا تجل لكينونة 
المكان والتاريخ هو تمثيلها لذاكرة 
الأمة، ما يجعلهــا تدخل في جدل 
أبدي مع النســيان والموت والحقيقة التي 
تتوارى خلف أســيجة التاريخ نفســه. إنها الشخوص 
التي تدخل فــي صراع ومواجهة، مع شــخصيات تنتمي 
إلى نسق السلطة والاســتعمار الإسرائيلي، كما هو الأمر 
بالنسبة لإيالا، التي تشــتغل في مكتب لمنح رخص العمل 
وتجديدها، واليهودي الذي اســتولى علــى بيت إيفانا 
وأوصد الباب في وجه جولي، رافضا أن يستعيد الجسد 
الفلســطيني ذاكرته ويتصل بأرضه، بعدمــا أرغم على 
الانفصال عنها. وبالتالي، فقد رفض اليهودي وزوجته أن 
يعود جزء من رماد إيفانا إلى منزلها القديم. أما شخصية 
مارك، فتجســد صــورة اليهودي الثــري، والفنان الذي 
انخرط في مشروع الاســتيطان الإسرائيلي بصورة غير 
مباشرة. فهو سيستقبل جولي ووليد برفقة جنين وباسم، 

حيث يكتشــف وليد، أصول رواية جنين ''فلسطيني تيس 
في فضاء القلعــة، مما يضعنا في صلــب علاقة الخطاب 

الواقعي والتخييلي الروائي:
»هل زرت هذا المكان حقا؟ هل أنا أحلم؟ الســاحة تشبه 
''فلسطيني تيس''.  الساحة التي وصفتها جنين في روايتها 
أليس هذا هــو كمبيوترها الذي كتبت عليه الرواية وهذه 
طاولتها؟«. »كانــت تتجول في القلعة والتقيتها مصادفة، 
ودعوتها إلى بيتي وأعجبها كثيرا. زارته ثلاث مرات بعد 
ذلــك، وحفظت تفاصيله... وأضافت جنــن بالإنكليزية: 
»لقد ســاعدني ذلك كثيرا في العثور على مكان مناســب 

أوطّن فيه شخصياتي«. 
فضلا عن الشــخصيات المتمركزة ســرديا والتي تمثل 
أحد تمظهــرات بلاغة خطــاب الواقعية: وليــد، جولي، 
جنين، باســم، التي تنهض بوظائف خاصة وتشتغل على 
توليد، مســارات ســردية متباينة، من خلال ســرد قصة 
كل شــخصية وعلاقتها بــالأرض والنكبــة والمحرقتين، 
نلفي شــخوصا تنهض بوظائف موازية. وهذا ما ينطبق 
على شــخصية كواكو: »شــخصية غريبة، غامضة كسر، 
تشــرّد لســنوات. ولد بخصية واحدة. ولد لأب نيجيري 
لم يعرف عنه تدينه أو ذهابه لكنيســة أو مسجد«. وليا، 
الشــاعرة اليهودية التــي أحبت كواكو، علــى الرغم من 
كل هذه السمات، التي تشــكل صورة الآخر السلبية عن 
الأعراق الأخرى، في متخيل اليهودية أم ليا. إن شخصية 
كواكو في علاقته بليا وأمها، تجســد صورة رمزية تنسج 
صورة الآخر في المتخيل اليهودي، المرتبطة بتضخم الأنا 
وعدم قبول الآخــر نتيجة النزعة العرقيــة. وهو ما دفع 
بهذا اليهودي إلى ممارســة الاضطهاد ضد الفلســطيني، 
ومحاولة إبعاده عن أرضه والتنكيل به، وهو ما لا يختلف 
عــن النزعة النازيــة ومحرقة اليهــود، وبالتالي يعيش 
الفلسطيني هولوكوست جديدا يدل عليه التمثيل الرمزي 
'' باعتبارها نسقا  ''هولوكوســت  للشــخوص. إن العلامة 
داخل الخطاب تكشف مأساة إنسانية مضاعفة ؛ فإذا كان 
الهولوكوست  فإن  الجســد  يحرق  الماضي  الهولوكوست 
الحاضــر، أي اليهودي يســعى لمحــو الذاكــرة والهوية 
وليس فقط الجســد، وهو مــا يمكن أن يدل عليه نســق 
العلامــات النص الموازي. إن الذات الســاردة في خطاب 
الواقعية الجديدة تستدعي أفق انتظار جديد يتأرجح بين 
الشخصية والذاكرة - التاريخ . وعلى الرغم من الأنساق 
المرجعيــة التي تميــز شــخوص الرواية، فإننــا لا نجد 
أنفسنا أمام شــخوص الواقعية الفجة أو المرآتية، فالذات 
ليســت معطى يراكم مجموعــة من الســمات ذات البعد 
السيكولوجي، تنمو وتتطور خطيا، بل تتمثل باعتبارها 
بنية ســردية، وتمثيلا رمزيا يحفر ويســائل العالم، في 
أفــق بناء عالــم المحتمل. وهذا ما يؤشــر إليــه العنوان 
الفرعــي، ''رجل واضح غامض'' . ففــي نهاية النص الذي لا 
نهاية له - وهــذا أحد معالم خطاب الواقعية الســردية 
الحداثية - يبقى سؤال العودة الذي اقترحته جولي على 
زوجها، معلقا، مثل جوابه: »هل تخدت قرارا بخصوص ما 

اقترحته عليك قبل دخولنا المطار أو فكرت فيه؟«. 
 »لقد اتخدت قرارا مناسبا«

.WOW
»نناقشه حين نصل«

أضاف )وليد( وتابعا طريقهما نحو البوابة«

أما شــخصية ''باقي هنــاك''، كما يدل على ذلك الاســم 
الموســوم بنزعة رمزيــة، فتحاول الابتعــاد عن الوصف 
الذي يراكم ســمات تحيل إلــى مرجع الواقــع، وتتحدد 
باعتبارها ذاتا ممتلئة ســيكولوجيا، وفضلا عن ذلك فهي 

تحمل سمات رمزية يتجاذبها الواقع والمتخيل. فمع التقدم 
في قراءة النص، يظهر جليا، أن الشخصية تنتمي لنسق 
مركب، يحيل إلى المرجعية الماركسية، يرغب في أن يضفي 
على هذه الفلســفة المادية نكهة مشــرقية، بــأن يجعلها 

الطريق إلى التصوف.
إن انخراط ''باقي هناك'' في هذا النســق الأيديولوجي، 
ورغبته في تجديده، ينبعان أساســا من سمته كمناضل 
يرتبط بالأرض فلســطين، ويرفض التخلي. وهكذا سيتم 
''باقي هناك''، باعتبارها تخوض نضالا  تصوير شــخصية 
مستميتا ضد المستعمر، من خلال التظاهر بحمل اليافطات 

في ميدان »ملوك إسرائيل« في تل أبيب. 
إن من أبــرز معالم خطاب الواقعيــة الحداثية، الحفر 
الأركيولوجي للسارد في هوية وأصول الشخصية. وهذا 
ما يدل عليه دلالة الاسم نفســه ''باقي هناك''، الذي يتحدد 
على مســتوى الهوية بــالأرض فلســطين، والزمن نكبة 
1948، والتاريــخ. لــذا يحدد لنا الســارد أيضا، الأصول 
الواقعية لهذه العلامة، أي شخصية ''باقي هناك باعتبارها 

مستلهمة من ذاكرة محمود دهمان. 
ويمكن القول إن شــخصية باقي هناك، تراكم مجموعة 
من الســمات الرمزيــة التي تجعلهــا تنتمي إلــى فئات 
الشــخصيات التي ترتبط بمصير إنســاني وهو مأساة 
النكبة وتهجير الفلســطيني. إنها تشــكل في حد ذاتها، 
بنية ســردية داخل البنية الأم، أي القصة الرحم السردي 
التي بدأت بدعوة إيفانا كلا من جولي ووليد وليا وكواكو 
وولين وزوجته، إلــى اجتماع في منزلها في لندن. وفضلا 
عن ســمة المرجعية التــي تحيل إلى الذاكــرة، التي تميز 
شــخصية ''باقي هناك'' نجد سمة الأســطورية مما يجعلها 
الواقع والمتخيل.  قطبا يتجاذبه الأســطوري والواقعي، 
فهي شــخصية تمثل أســطورة الذاكرة التي تســتمر في 
الحيــاة وتنبعــث بعد الممــات: »هذا رجل أســطوري يا 
أســتاذ.. لكن باقي هناك لم يمت فــي الحقيقة. فقد نهض 
من موته الافتراضي، وحمل يافطته وغادر الســاحة التي 

أنهت مهرجانها بسعير يميني حاقد «. 
وهكذا تبقى شــخصية باقي هنــاك، حقيقية لا تموت، 
وذاكرة جريحة تحرك الأسئلة، في عالم تتجاذبه أطراف 
الواقع والتخييل. إن دينامية الشخصية ووظيفتها داخل 
الخطاب، تنبع من هويتها الثقافية المرتبطة بالفلسطيني 
المبعد عن أرضه والمضطهد. فشــخصية باقي هناك مثلا، 
تتحــدد باعتبار المكان والارتباط بــه، وصورة البطولة، 
والرغبة في الاستمرار في الحفاظ على الهوية والذاكرة. 
أما شــخصية فاطمة، المرشدة الســياحية، فتشتغل لكي 
تحارب التزييــف الذي طــال حقيقــة الأرض ـ الهوية، 
من قبل المرشــدين السياحيين الإســرائيليين، إنها علامة 
''باقي هناك'' داخل  تشــتغل إلى جانب العلامة شــخصية 

الذاكرة التي تحارب المحو. 
إن خطاب الواقعية يشكل ملتقى علامات السيكولوجي 
والاجتماعــي والأنثروبولوجي واللســاني، والتاريخي 
وهــو ما يعني أن هــذا الخطاب دائم الحوار مع أنســاقه 
ولــه امتداد يدفعنا إلى نفي كل تنميــط لخطاب الواقعية 
الواقعيــة الحداثية،  الحداثيــة والتأكيــد على بلاغــة 
باعتبارهــا تحفر في الذاكرة والهويــة والتاريخ وتتمثل 

أسئلة وطموحات وتحديات الواقع.

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـة

حكاية »المطرود من مجاله« في أعمال ناصر عساف
الفنــان ناصــر عســاف يلزم نفســه فــي اقتناص 
اللقطــات المؤثــرة فــي الحيــاة اليوميــة . فقــد أنجز 
مجاميع من الصوّر الفوتوغرافية، شــمل فيها ظواهر 
اجتماعيــة عديــدة، لعل نمــاذج الأرصفــة واحدة من 

الاهتمامات المهمة. كما
أنه اهتم بشــريحة تنتمي إلى فئــة الرصيف، وهم 
نمــاذج المطروديــن من مجالهــم في الحيــاة. والطرد 
تتشــعب قيمتــه، أي أســبابه، لكنهــا فــي النتيجــة 
تتموّضــع ضمن الإهمــال الاجتماعــي والضغط غير 

المبــرر مــن القــوى المتنفــذة. وقــد لاحظت 
في ســياق الحياة أن ثمة مطرودين قســراً 
فــي مستشــفى الرشــاد فــي بغــداد، هذه 
الشــريحة التــي تطبعت على مــكان الطرد، 

واعتبرته بحكم الألفة معه دار البقاء. 
ونمــاذج العســاف اتخــذت لهــا مكانــاً 
لا شــرقيا ولا غربيــاً، بل إنــه ضمن فضاء 
مفتــوح، افتــرض المطــرود أنــه دار بقــاء، 
فعمــل على تأثيثه بعد تشــييد مــن نفايات 
البيئة. حكاية النموذج كانت لها مســببات 
موضوعيــة للطــرد، فهــو لــم يختــر غياب 
ســيطرة العقــل، وإنمــا فرضتــه حــال ما 
علــى  الســيطرة  تُرحّــل  أن  اســتطاعت 
فعالياتــه، فاضمحــا ســيطرة العقل على 
فعاليات الجســد، كانت خيــر ملاذ اختاره 

النموذج كي يأوي إليه. 
تقول الحكاية عبر الصوّر المتعددة؛ إنه بدأ مستقراً 
فــي اختيار البقعــة التي يســكنها، ودأب على تجميع 
ما من شــأنه الإيواء، فكان المــكان وكان الزمان. فهو 
كالإنســان الأول حين اختار الكهف. منــزل النموذج 
مركــب من مــواد متروكــة، تركتهــا ذائقة الإنســان، 
لأنهــا غير مفيــدة، والنموذج من جعلهــا مفيدة بحكم 
وظيفتها الجديدة. إذن كان يدرك ضرورة بذل الُجهد 
لتحويــل وظائــف المهمل. وهــذا بطبيعة الحــال نوّع 
مــن التعبير عن العقل، وإن كانــت النظرة الاجتماعية 
والخبــل  بالجنــون  وتوصيفهــا  مختلفــة،  إزاءهــا 

والضياع، لكن النمــوذج خلق من 
ضياعه وجودا جديدا، يســتمرئ 
وجــوده ويألف جديده، لأنه يوّفر 
لــه الأمــان مــن تصرفــات الآخر. 
هذا هو مــن الحكاية التــي رواها 
بذلك  محققاً  الفنــان،  فوتوغرافيا 
منجــزاً يُضــاف إلى مــا حققه من 
قبل وهو يرصد حياة المطرودين. 

البنية الفنية للصورة 

تنتمــي مجموعــة الصــوّر التي 
التقطهــا الفنان إلــى فــن البورتريت. وبهــذا التوّجه 
كان لزامــاً عليــه أن يتخــذ مــن اختيار زاويــة اللقطة 
الأهــم فــي رصــد حيــاة النموذج الــذي تميّــز بمزاج 
تفــرض عليه طبيعة الغياب الســيطرة على عقله. فهو 
لا يفكر كإنســان ســوي، لكنه ســوي بمنطق وجوده 
وقناعاته، فمرضه فــرض عليه قناعات رافقت ونمت 
ضمــن وجــوده الإنســاني. مــن هــذا تكــون تقلبات 
مزاجه حالــة يفرضها عليــه غياب انتظــام منظومته 

التــي تُعيّن الأشــياء وتوّضح صورتها لــه. فهو بهذا 
عشــوائي التصرف، وربما عدوانــي التصرف دفاعاً 
عن وجوده. من هــذا يتوّجب النظر إلى أي نموذج من 
اللقطــات بمنظار نفســي مختلف، لأننــا بصدد رصّ 
المعنى الــذي يُحققه البورتريت حصــراً، باعتباره فن 
دراســة الشــخصية عبر كل مكوّنات القســم العلوي 
من الجســد، وحصراً الوجه، الذي هــو مركز العطاء 
النفسي للإنســان. إذ تدفع كل التصرفات الجسدية 
بنتائجهــا نحو تشــكيل تقاســيم الوجــه. فالمتحقق 

الفني للقطة مرتبــط جدلياً بالطبيعة الإنســانية، 
فنحــن إزاء معنــى لظاهــرة ومعنــى للفــن. فهما 
متلازمــان تماماً، ولا فكاك بينهمــا، لأن كل واحد 

بمثابة نتيجة للآخر.

في اللقطة

نــوع  مــن  للقطــة  الاختيــار  براعــة  تأتــي 
التوزيــع للضــوّء والظِــلْ، فهما أبجديــة الصورة 
الفوتوغرافيــة. ولمــا كان التصويــر بالملــوّن فإن 
الضــوء والظل يكمنان في الدرجــات اللوّنية التي 
تُحدد الأجزاء والكليات، لذا نجد أن عيّن الكاميرا 
رصدت الحالة السيكولوجية التي عليها المطرود، 
في كوّنه وضمن وضعه فــي مكان الطرد المنعزل 
عــن الوجــود الاجتماعــي، إلا أنه وفــق معطيات 
تقاســيم الوجه ونظرات العينين، يرســل رســالة 
تكمن فيها عناصــر كثيرة منهــا )الوجع المضمر، 
القناعــة في ما هو عليه، التحديــق بلا مبالاة، نقد 
ما يرى وفق اســترخاء جســدي( هــذه الحالات 
شــكّلت نوعاً مــن ظاهــرة الاعتزاز بالــذات، التي 
يتحلى بهــا النموذج. فهو ذو قناعــة في الاختيار 
الذي هو في حقيقته طرد، من مبدأ أن لكل إنســان 
مأوى، وعلاقات أُســرية واجتماعية. ولما كان كل 
هذا مضمحلا، بل ممحوا، فهو مطرود في المقياس 

العام للوجود. 
إن القناعة التــي توّفرت للنموذج متأتية بقبول 
الحــال، لأنــه يُعطــي لــه فســحة مــن الحرية في 
التصــرف والعيش بدون مزاحمة الآخــر. العزلة هنا 
علاج نفســي للكائن الذي حُرم مــن مجاله الحقيقي، 

الذي هو ضمن قانون الإنسانية فرض وجودي.

تجسد  اللقطة

 عــدّة مــرام ممزوجــة مــع بعــض. وهــذه المرامي 
اجتمعت كي تُحقق مرمى مركزيا واحدا. لعل البداية 

منهــا في اختيــار زاوية اللقطة، ففيهــا اختيار نوّعي، 
لذلــك راعت عــن الكاميرا فضــاء الزاوية، وســطوع 
أشــعة الشــمس من جهــة، وموازنات ذلــك مع ظهور 
النموذج على أناقة، منها تشذيب شعر الرأس والذقن 
من جهــة أُخــرى. والظهور في شــوارع المدينــة. هذا 
على صعيــد امتزاج كيفيــات نجاح اللقطــة وتميّزها 
فــي المقيــاس العام، لكن فــي الجانب الفنــي، وجدنا 
الفنــان ركــز بمهــارة عالية وتقنيــة فنيــة مكثفة على 
فعاليــة الضوّء والظِلْ، لاســيّما علــى تقاطيع الوجه، 
فقــد ظهرت على صفــاء واكب مظاهــر الأناقة العامة 

للجسد والوجود المادي للنموذج.
 إن فعاليــة الضــوّء والظِــلْ هنــا تؤكــد علــى نوع 
الإحســاس النفســي عند النموذج، بمعنــى ظهر على 
توازن حســي وتغيّــر جديد. أي أنه اســتعاد التركيز 
وظاهــرة التأمل فــي الوجود،  فهو قــد أخفى مظهره 
الذي أضافه له الطرد، وأعــاد لهيئته المعنى الحقيقي 

لوجوده. 
إن التغييــر وإن ظهــر مجتــزأً إلا أنــه كاف لعكس 
الظاهــرة النفســية، فالعــري كامــن في الــذات، لأنه 
يشكل موقفاً فلســفياً، لا يميّز النموذج هذا، بل ميّزة 
الكثيــرون الذين انقطعوا للعبادة والتأمل في الوجود 
كالمتصوّفــة، فهــم يتجــردون مــن مباهــج الوجــود 
المضافة لوجودهم العقائدي والنفسي، وما ظهورهم 
على حالة التقشــف، إلا انعكاس للقناعة والتوازن مع 
تأملاتهم بدافع بناهــم الفكرية. ونموذج الصورة هنا 
من هذا النوع الذي يجد فــي ذاته خصائص مختلفة، 

لكنه يعتز بوجوده وسط مكان العُزلة.

٭ ناقد عراقي

ملحمة المغازي الموريسكية... 
بضاعتنا رُدت إلينا

هذا كتاب لصــاح فضل بعنــوان »ملحمة المغازي 
الموريسكية« من إصدار دار الربيع في القاهرة، دفعتني 
إليه معرفتي بدقة وعلمية دراســات صلاح فضل، لكن 
هذا لم يكن وحده. لقد ظللت لوقت طويل لا أرى معنى 
لاعتبار ضياع فلســطين مثل ضيــاع الأندلس، فالبكاء 
على الأطلال يعني الرضا بالحاصــل. هذا من الناحية 
السياســية. أما من الناحية الأدبية فكنت وما زلت غير 
مقتنع بمن يكتبون أن الواقعية الســحرية وفدت إلينا 
من روايات أمريكا اللاتينية. والســبب أن كتّاب أمريكا 
العربية،  أنفسهم يعترفون بسحر الحكايات  اللاتينية 
وعلى رأســها »ألف ليلة وليلة« وهذه المحلمة »ملحمة 
العربية  الملاحــم  لخصت  التي  الموريســكية«  المغازي 
السابقة، ســواء في الشــعر العربي أو في الحكايات. 
ومن ثم أقبلت على الكتاب، فالموريسكيون ومن شكلوا 
ما عُرف بالمرحلة الموريســكية التي بدأت بعد ســقوط 
غرناطة آخــر مدائن الاندلس عام 1492، هم أنفســهم 
ملحمة، فضلا عــن إبداعهم وما خلفــوه من حكايات. 
الكتاب ليــس عويلا عليهــم ولا نواحا لكنه دراســة 
علمية رصينة، بــدون أي عصبية فقد حولوا تاريخهم 
تحت وطأة الهزيمة ومحاكم التفتيــش في ما بعد إلى 
مجموعة من الأناشــيد الملحمية، واستوحوا من تاريخ 
الملاحــم العربية ما يصنــع ماضيا قويا فــي مواجهة 
الحاضر، فكانت هذه الملحمــة التي يقوم فيها علي ابن 

أبي طالب بدور البطولة. 
لم يكن الأمر تشــيعا لكن كان اســتلهاما للحكايات 
الشــعبية الأقــوى التــي تعطي الــروح قــدرة على 
الاســتمرار، هذه الملحمة التي كُتبت بلغة أعجمية لكن 
بحروف عربية في الشــكل المعــروف بـ»الألخميادو« 
توضــح حقيقة بدهيــة بلغة صلاح فضــل، إن هذا لم 
يحدث طفرة بــل كان اســتقطارا لعصيــر العصور، 
ومحصلة ناضجة لكروم معتقة خــال أجيال طويلة. 
ومن ثــم قبل أن يصل الكاتب إلــى الملحمة وترجمتها، 
يقف طويلا أمام تاريخ الموريســكيين ومراحل الدولة 
الإسلامية في الأندلس. يشغل هذا نصف الكتاب الذي 
يقــع في ثلاثمئة وخمســن صفحة تقريبــا، ولا يمكن 
إيجازه، لكن على الجملة تتميز الدولة الإســامية في 
الأندلس بمرحلتــن تتقاربان في الطــول، وتختلفان 
في الاتجاه. الأولى تبدأ مع الفتح العربي للأندلس عام 
711 ميلادية لحوالي أربعة قرون، حتى ســقطت كبرى 
العواصم الأولى ـ طليطلة ـ عام 1085. وبعدها المرحلة 

الثانية حتى سقوط غرناطة عام 1492. 
في المرحلــة الأولى تشــكلت أقلية مســتعربة من 
الإسبان حافظوا على عقائدهم وعاداتهم وتشريعاتهم 
وفي المرحلة الثانية أخذ المد المسيحي يُلقي ظلاله على 
شــبه الجزيرة الأيبيرية فظهرت الجماعات الإسلامية 
»الُمدَجّنة« التي عاشت في المجتمعات المسيحية محافظة 
على شريعتها القرآنية، في البلاد التي كانت تنتقل من 
الحكم الإسلامي إلى المسيحي مثل، طليطلة وسرقسطة 
ولشبونة وبلنســية وقرطبة وإشبيلية ثم غرناطة في 
النهاية. وبعد أن وقعت شــبه الجزيرة الأيبيرية كلها 
فــي قبضة ملوك قشــتالة وأراجــون الموحدة، ظهرت 
مشــكلة الأقلية الموريســكية، أي منذ عام 1492 حتى 
طردهم نهائيا عام 1610. هي طائفة لم تكف عن التمرد 
والثورة واســتخدمت كثيرا نظام التقية عند الضعف، 
إذ كانــت تبدي العادات المســيحية، وتقيم طقوســها 
وعاداتها الإســامية ســرًا، وهكذا وجد المستعربون 
خلال الحكم الإسلامي مصطلح يقابله المدجنون خلال 
الحكم المســيحي، ويأتي معنى الموريســكيين منطبقا 
على المدجنين في مرحلــة تاريخية تالية، وبالذات بعد 

سقوط غرناطة. 
يصف لنــا الكتاب كيــف كانت الحياة شــاقة لهم، 
وكيف ارتحلوا إلى شــمال إفريقيا في المغرب وتونس، 
بل وكيف ارتحل بعضهم إلى القارة الأمريكية الجديدة، 
وكيف صارت محنتهم الدينية مع التحول المسيحي، ثم 
كيف صارت محنتهم ومحنة المســيحيين أنفســهم مع 
محاكم التفتيــش في ما بعد. كيــف كان حرق وإعدام 
الكتب العربية، ومــا القليل الذي نجا منها، وكيف كان 

التركيزعلــى حرق الكتــب الدينية وكيــف مع محاكم 
التفتيش لم تعــد هناك ثقة فيهم، فمن قبل كان المنتصر 
المسيحي يعاملهم كما تعامل المسلمون معهم بعد الفتح، 
إذ يقرّون لهم بالسلامة والبقاء على عاداتهم، بل كانوا 
يكتفون أحيانا بحراسة المدن عســكريا لا إبادة أهلها 
ولا الاعتداء على ممتلكاتهم، أي الأمن والأمان نفســه 
الذي كان قد منحهم إياه الفتح الإســامي، حتى تغير 
كل شــيء مع محاكم التفتيش، التي أضرت بالجميع، 
مســلمين تنصروا أو لم يتنصروا، ومسيحيين. وهكذا 
نمضي حتى نصل مع صــاح فضل إلى ملحمة المغازي 
التــي كُتبت بحــروف عربية وبلغة أعجميــة. ويقدم 
لذلك بكيــف كان تراثهم معروفا، أو مــا ينتجونه من 
حكايات وملاحم حتــى أن ثرفانتس حين قال إنه وجد 
دون كيخوتة عربيا كان يقصد موريسكيا، وهم الذين 
أثــرت كتاباتهم حتــى بعد دون كيخوتــة في الحركة 
هوغو  فيكتور  رأسها  وعلى  الفرنســية،  الرومانتيكية 
صاحب ديــوان »الشــرقيات«. وكذلك علــى إنكلترا 
وغيرها، مستندا إلى كتب ودراسات عربية وإسبانية 
وأوروبيــة لا تحتمل التأويل، حتــى نصل إلى الملحمة 
التي نعرف من دراســته لهــا كيف تطــورت الملاحم 
العربية بعد ظهور الإســام، فصار للبطل مرجع ديني 
ونفحة إلهية، ويمكــن أن يتجلى له جبريل أو الملائكة، 
بعد أن كانت الملاحم العربيــة ترتبط بالقبيلة. ويمكن 
في الملاحم الجديدة أن يتخيل البطل الرســول الكريم 
والبطل هنا هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وكيف 
أن ذلك انتقل إلى ملحمة مثل ملحمة »السيد« القشتالية، 
فالجهاد في سبيل الله نهايته الجنة، وفي هذه الملحمة 
ـ الســيد - وغيرها فالأمر كذلك، بل امتد إلى الحروب 
التي رفعت الشعارات نفسها. ويقدم صلاح  الصليبية 
فضل نصوصا واضحة من الملاحــم الأجنبية، تؤكد ما 
يقول، ففي كتــاب »المغازي« يتكرر وعــد محمد النبي 
الكــريم للمجاهدين بالجنــة، وفي ملحمة »الســيد« 
القشــتالية نجد المطران دون خيرونيمــو، وهو يرتل 
القداس يقول »من يمت منكم مقاتلا وجها لوجه غفرت 
له ذنوبه، وتسكن روحه مســتقرة في جوار الله«، أو 
كما يقول مخاطبا البارونات »أؤكــد لكم حقيقة مهمة، 
تجلسون  وهناك  المقدس  الفردوس  ستجدون  مفتوحا 
جوار الأبــرار«. وفي أنشــودة رولان كمــا في كتاب 
»المغازي« تصعد روح الكونت بعد موته إلى الســماء 
»بيدين مضمومتين مضى إلــى نهايته، وبعث له الرب 
ملاكيه كيروبين وجبريل المقدس، ورفعا إلى الفردوس 

روحه«. 
وكما يبدو بطل الملاحــم العربية ذا بلاغة ـ علي بن 
أبي طالب، أو عنترة أو الزير ســالم مثلا ـ  يكون بطل 
الملاحم القشــتالي ويظهــر ذلك في ملحمة »الســيد« 
واضحــا، وكما تتكــرر صيحة علي بن أبــي طالب في 
كتاب »المغازي« »أنا علي بن أبي طالب أسد بني غالب« 
يتكرر نظيرها في ملحمة السيد أو أنشودة رولان وفي 
قصائد قشــتالية نجد الكونت فرنان جونثاليث يهتف 
»أنا الكونت. شدوا عليهم أيها القشتاليون وأوسعوهم 
جرحا وتنكيلا« الأمر نفســه في اســتحضار النســاء 
فعنترة يذكر عبلة »ولقد ذكرتــك والرماح نواهل مني 
....« وفــي كتاب »المغازي« خلال حصار المدينة وغزوة 
الخندق يطلب علــي من النبي أن يبعــث إليه بفاطمة 
الزهــراء والصبايــا الأربعين من حِســان قريش كي 
يصعدن على جدار المدينة ويشــاهدونه أثناء القتال. 
وفي ملحمة »الســيد« نرى مثل القــول »فأمر زوجته 
وبنتيه بــأن يصعدن إلى القصر، إلى برجه الســامق 
ليريــن كل الخيــام«، وهكذا يمضي صــاح فضل في 
المقارنــة، إلى مســاحات الخيال العظيمــة في ملحمة 
»المغازي« والمستقى في معظمه من ملاحم عربية سابقة 
فيعيدنــي إلى ما قلته كثيرا، وهــو أن العجائبية التي 
أتت إلينا من الأدب الأمريكي اللاتيني إنما هي بضاعتنا 
ردت إلينا. ويحتاج الأمر إلى دراسات في كيف تطورت 

الأخيلة العربية عبر التاريخ. والسلام.

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

العرض المصري »كارمن«: ثرثرة تدّعي الفن
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

فتاة جميلة متمردة، تعيش الحب والحرية والجنون، تقرأ 
الطالع وتعمــل بالتهريب، لا تعترف بقانون ســوى حريتها 
المطلقة، وبالتالــي تعرف مصيرها تماماً، يــدون أن تتراجع 
لحظة. هذه هي شــخصية )كارمــن( التي كتبها الفرنســي 
بروسبير ميريميه عام 1845 ــ إستوحاها من حكاية حقيقية 

حدثت في إســبانيا ــ وخلدها جورج بيزيه في أوبرا شهيرة 
عــام 1875. ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف شــخصية كارمن عن 
إلهام الفنانين واســتحضارها للتعبير عن لحظات فارقة في 
حياتهم وحياة شــعوبهم علــى اختلافها، ســواء من خلال 
الفن التشــكيلي أو المســرح أو الســينما، ولا ننســى الفيلم 
الشهير لكارلوس ساورا، الذي اتخذ من ثيمة الحرية المطلقة 

ومحاولــة الاحتفــاظ بالجمــال المطلق، ومصيــر ذلك على 
الشخصية الرئيسية وعاشقها، الذي تحوّل من جندي بسيط 
إلى مخرج مســرحي يفشــل عندما يوضع في اختبار حقيقي 
لمعتقداته التي طالما حلم بوجودها وتحققها ماثلة أمام عينيه 

في روح وجسد وعقل فتاة تدعى )كارمن(.

كارمن بالمصري

على خشبة مســرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، يُقام 

حالياً العرض المســرحي »كارمن« وهو إعادة لســرد حكاية 
كارمن، من خلال الأداء الراقص والأشــعار الُمغناة ومحاولة 
دمج الموسيقى والأغنيات الشعبية مع موسيقى أوبرا كارمن، 
خاصة المقطوعات الأكثر شــهرة منها. وهي محاولة لتمصير 
الحكاية، بدون الخروج عن خطوطها الأساســية. العمل أداء 
.. أحمد عادل، أحمد مرعي، أدهم شــكر، إيمان ثابت، حســن 

الشــافعي، رانيا زهرة، ســلمى طارق، مارينا مجدي، محمد 
جاد، محمد الســوري، محمد غزاوي، محمــد محمود، مريم 
منصور، منى أبو ضيف، ونور هاشــم. ديكــور محمد العبد، 
إضاءة صابر الســيد، أزياء ريهام زهرة، موســيقى ســعد 

ممدوح، مخرج منفذ محمد كرار، إخراج ريم حجاب.

العرض المسرحي

من خــال مجموعــة مــن الفتيــات )عامــات المصنع( 
ومجموعة الشــباب )الجنــود( تتوزع الحكايــة، فلا هناك 
كارمن منفــردة ولا خوزية مفرد، فالجميــع يتبادلون حوار 
وأداء الحكايــة، كلهم خوزيــه وكارمن، وهــي فكرة جيدة 
بأن يتحول الجميع إلى شــخصيتي العــرض، ولكن محاولة 
التمصير وافتعال الحالة أصبحت تثقل الحكاية الأساســية، 
ناهيك عن المونولوجات الموسومة بالأشعار العامية المصرية 
ذات الأوزان الشــعرية الُمســتهلكة. فالفنــان خوزية أصبح 
جنديا من الجنــوب، يأتيه خطاب من أمه، وما كلمات خوزية 
ســوى أبيات مملة تنفصل عن العرض والحكاية، ولا تتوافق 
والأداء الحركــي للممثلــن، كلمات تذكّــرك بخواطر الهواة 
الذين يظنونها شــعراً، ويتغنون بها ليل نهار. الأمر كذلك في 
العرض تكرارات للكثير من العبارات، وأداء مُتكلف وأصوات 
مرتفعة وكأننا أمام تأدية نص من نصوص المسرح اليوناني، 
حســبما تواتر إلينا من سمات ممثلي ذاك العصر، المبالغة في 
الأداء والصوت والحركة، حالة الإيحاء والإصرار على أن ما 
يتم تقديمه )حاجة مُهمة( شــيء يثير الضجر إلى أقصى حد، 
إضافة إلى حالــة الجديّة الُمفتَعلة، خاصــة عند الحديث عن 
الحرية وتجاوز القوانين التي تحد من الشــعور بالإنسانية، 

كلمات مُستهلَكة حد السخف.
والســؤال الذي يبدو بدهيــاً بعد مشــاهدة العرض.. ما 
الدافع لتقديم عمل فني، خاصة وهو مأخوذ عن عمل معروف، 
يعد مــن الأعمال المرجعية في الدراما؟ مــاذا رأى فيه الفنان، 
وماذا ــ وهو الأهم ــ سيضيف أو كيف سيُعيد تأويله حسب 
تجربته وخبراته، أو حتى أزمة يريد التعبير عنها أو تجاوزها 
من خــال تقديمه لهذا العمل؟ أســئلة قد يجيــــــــب عنها 
عــرض لفرقة مغمورة من فرق الهــواة، لديها بالفعل هَم فني 
يريد أصحابه التعبير عنه ــ رغم بســاطة الإمكانات المادية 
ــ لكن الموهبة والوعي والصــدق الفني مفردات تخلق حالة 
تفرض نفسها على المشــاهد، وهو ما انتفى تماماً عن العرض 
الموســوم بـ »كارمــن«،  الذي لا يعدو أكثر مــن ثرثرة فارغة 

تدّعي الفن.

ثمة نص
في مسلة يصيدني

وبشكلٍ طري وكما تركته قبلَ أن تجيءَ الحياةُ بمسلّتهِ. 
وعلى وسعِ نحلٍ نحيل أجرّبُ قيلولةً تسترُ أسمالَ تعويذةٍ، 
وأجري بعضَ هوامش لا بدَّ تكفيني .لأسكبَ حماقةَ متعتي 
بكلامٍ أحمق لتبرير بخسِ أناقةٍ منهكة في قيلولةِ ليلٍ أرعن. 
لا بــدَّ أنَّ الغبارَ كان يغارُ من الترابِ والبصر فائضاً بخفتِه 
في نزهته الســوداء. مع فراغِ الضوءِ والحربِ ما تجاوزتْ 

بعد عتبةَ الكلام
.......................

اسير وبكامل تفاصيلي، بين أصابعي تابوت كلام يميل 
على ثقب في جســد امرأة ما تغيرت ملامحــه كثيرا وفي 
عيني قمر لا أذكر عمره وزجاجة جميلة جدا هدية عشــب 
أصفر ما كان على مــا يرام، كما علمت من صلصال ثمالتي، 
وفم وســيم لا يزعجه حنون العنب في شــفتي حقا كنت 
أحتاج إلى شي يلاحقني باســتمرار، لأنني كنت أرغب أن 
اكبر واعترف امام جثة على مقاســي قيــل قبل أول أمس 

كنتها إنني أحب الحياة.
.......................

نعشٌ خارجَ المقبرة ينتظــرُ خروجَ الميت. تتململُ جثّتُه 
قليلا ويســكبُ على الصلصال زيتاً. يفيقُ ثملًا قابَ شــمعٍ 
يتعطّرُ بضوءِ امرأة ترشقه بوشمٍ تحت ثوبِها. يصعدُ إليه 
كخيوطِ الماء في نــداءِ الغيم. رائحةُ الورد لثم فراشــاتٍ 
ينقشنَ كفنَ سهرته الحافية الفخذين. ببراعة سمع يكتبُ 

عنوانَ نساء. 
.......................

منديلــك النازل من شــفتيك إلى عيــون تفاحة تضيء 
خلف الليل وتزيد إغواء أسمالها وأصابع ورقة توت جمعه 
عنكبوت لخيوط ثياب داخلية لآلهة تمرح في حلمات الورد 
وشــمس يشــمها عميان في فمهم ســرير غيم بحجم بئر 
صغيرة كمثل جســد خرج مني مرهقا إلى نهار لا يفكر فيه 

كما ينبغي، ومنديلك يســبقني إلى تعاويذ نصي وينهكني 
بصري قبيل قبري الذي أكسره كالمرايا ليضيء.

.......................
أنظر إلــى نص وأقول لمــاذا لا يلتفت إليّ فــي التأويل 
وانهماك بحبك حماقة هذيان ساخر ورغبتي السائلة قدح 
ضوء، أحتســي نفســا عميقا من تنهيدة الماء وأبوح إلى 
تعويذة بالمسك، أشلاء فحولتي جرار بأشكال غريبة تنظر 
لي بإمعــان فأتصوف إلى حد ثمالة أن تضح أســمالي من 
جســدي المبلل برغوة أخطاء في فحيح أنثى شهية تذوب 

بعبث الطين.
.......................

فكرة كلما مســحت عنها الجســد تهذي حــن لا أكون 
وحيدا كثيرا، وتشير إلى غيمة تسير بلا ثياب في التراب، 
ومن الضروري جدا أن أرتكب الضوء لأغسل الهواء وأفتح 
نافــذة غرفتي ولأنها تســتطيع، أي تلك الفكــرة، أن تمد 
ذراعي على فمها وتطحــن كلام جارتي البذيء التفاصيل 
وبكلمات بسيطة تكفيك سفرة تحليق لا تصل فيها إلى نوء 
يشخر، وبكل بســاطة ترشق الورد بالامتياز على كبريائه 
المثير، وأن تجلب  عناكب تحرسك في شخير قيلولتك وأنت 

تخيط الماء بإبر لا تستر عريك.
.......................

جلســت إلى مبنى بعد الحرب وبلا موعد كنا نغرق في 
الكلام ونغيب، كلانــا غريب وأنا يقول هــو غريب مثلي، 
وهو يقول أنا غريب مثله، قلت أهذا أنت، بعد أن اســتعار 
بصري، أنت لست مثلي لأنك دون عين، وكلام يخرج طلقا 
من رائحة الصدر، وأنــك لا تتألم كما أتنفس وفوق كل هذا 
مهجور، فقط أنت في هذا مثلي، ولكن أنا لست مثلك ولأنك 
أنت عرفتك كيف تميل علــى كل جوانبك بعد الحرب، وأنا 
بعد على وعد وموعــد نظرت إلى غيوم ســوداء ما زالت 
فوقي تلاحق بصري ومعي تمشي وأنا أفكر أن الحرب بعد 

لم تتلاش مثل البيت ومثلي.
.......................

جئني بضجيــج ولكن ليس بحرب، حيــث يمكنني أن 
آخذ قســطا واحدا من النوم بعد  طقوس الحب، منذ موت 
أخير لم أتذوق جسد امرأة أســمر تملأني بيديها الجرتين 

المسكورتين في الساعة الواحدة ما بعد العتمة، حان وقت 
الصلاة بالنبيذ، فرغم جنوني بانحناءة قيد ابتســامة في 
أصابعها التجاعيد غيم، أتوهج كزيت يسيل من ذاكرة كلام 
وتضعني أمام سيكارة امرأة تقف أمامي بالمقلوب وتشعل 

التفاحة في فمي.    
.......................

طحــن أبيض مثلي عادته ســيئة بشــراهة حين يعثر 
عليّ مهملا أحفر اصابعي في بشــاعة حائط مبغى لطختي 
مــا كانت زاهدة بأناقة حين غائمــا قدتها بكل فوضاي إلى 
وحيد خجول وشــمه ورقة عســل من غيبوبة إغواء، لم 
يستنفدها أحد، ومنذ أن سقطت أصابعي على فص العري 
كان نبيــذي يتوهــج قبل أن أصل إلى جســدي وتغويني 

العرافة بفنجانها العاري.
.......................

في الطريق إلى أفق أسود ما كنت راغبا أن أفتحه وكنت 
منشــغلا بجنة ثقب زجاجــة هواء تمنحنــي قبلا مالحة 
وزيتونا أبيض منفوخا ورســائل لم يتابعها حبل الغسيل 
في نشــرة جنيات يلعــن بأعضاء الليل فــي نوبة ضوء 
أحمر يفرط بثمالــة النواقيس داخل بلور نافذة المعبد كان 
الراهب منشغلا بلفافة صلاة والآلهة تتبادل كلاما متشابها 

عللى استحياء وبلا فراغات سوء ظن واحتمالات تأويل.

٭ شاعر عراقي

زهير بردى٭

ص
ن

جاسم عاصي٭

من العرض كارمن

ناصر عساف
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منوعــات

 

الحمل
يتم الاتصال حول مسألة ارثيه أو 

استشفائية ولا تهمل صحتك

الثور
استمر في استقرار أوضاعك، لا 

تبحث عن المجازفات بل باكر إلى يومك

الجوزاء
فترة صعبة وشائكة بعض الشيء 

على الصعيد الشخصي

السرطان
تقلق لمسألة شخصية أو لأعطال 

منزلية، قد تعود من سفر أو تأخذ 
قرارا يتعلق بارتباط أو عقار ما. شعور 

بالحنين
‏ 

الاسد
تتميز بأفكار ذكية وقدرة على 

التفاوض والمساومة

العذراء
تدور نقاشات جدية وقد تروج 

لمشروع أو تفاوض في عملية

الميزان
تنطلق بعزيمة قوية وترغب  	

في حسم أمر مهم . تسمع جوابا 
وتقتحم مجالا جديدا

العقرب
قد تعاني من بليلة وتراجع معنوي. 

حاذر التأخير والوعكة الصحية

القوس
تتمتع بديناميكية لا مثيل لها، لكنّك 

تجد صعوبة في شرح أفكارك وقد 
تشعر بالوحدة، إلا أن العمل مع فريق 

يكون أفضل لك في هذه الأثناء

الجدي 
تبدو فخوراً بنفسك واثقاً. تحمل 

رسالة، تقوم بمهمة بحيوية تامة. 
تتمتع بشخصية ممتازة، وتقوم بعمل 

تشكر عليه

الدلو
سينتعش محيطك العائلي والعاطفي 

والمهني وتتحمس للخروج من الروتين

الحوت
تناقش شؤوناً مادية أو بعض 

العائدات والرسوم والضرائب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مرحلة لإحداث عمليات تطوير وإعادة هيكلة على شاشتها

وجوه جديدة تعيد الشباب لقناة »الجزيرة« القطرية
الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

اتجهت قناة »الجزيرة« القطرية فــي الآونة الأخيرة إلى 
اســتراتيجية جديدة تقوم على  اعتماد سياســة »تشبيب« 
القنــاة، خاصة من حيــث دعمها بوجوه شــابة في صورة 
مذيعين وصحافيين وأسماء جديدة للمشاهدين، في محاولة 
منها لضخ دماء جديــدة في القناة، اختارت أن يكون التنوع 
في الشكل والجنس والعمر وهو طابعها الرئيسي، فضلا عن 

المستوى العلمي والثقافي والخبرة المهنية. 
وبهــذه السياســة تســعى القنــاة إلــى مواصلة جذب 
واســتقطاب المبدعــن في شــتى مجالات العمــل الإعلامي 
التلفزيونــي، حيــث انضمت مؤخــرا للقنــاة مجموعة من 
المذيعين، منهــم من بدأوا فــي الظهور عبر شاشــتها خلال 

الأسابيع الماضية، ومنهم من ينتظر.
ومن بين هؤلاء المذيعين الملتحقين مؤخرا، ســفيان ثابت، 
الذي عمل فــي عدة قنوات إخبارية عربية وعالمية، منها قناة 
»تــي آر تي« عربي من إســطنبول، وراديــو »مونت كارلو« 
الدولية، وقناة »فرانس 24 » في باريس، وقناة »بي بي سي« 
في لنــدن، والتلفزيون العربي، وقناة الغــد العربي، وقناة 

الشرقية. 
والمذيع عبد الســام محمد، الذي عمل في عدة مؤسسات 

إعلامية، كان آخرها قناة »تي آرتي« التركية. 
بالإضافة إلى نصــر الدين التهامي، الــذي يتولى حاليا 
تقديم برنامج »مرآة الصحافة«، وهو الذي عمل سابقا مقدما 

للنشرات الإخبارية في قناة »النهار« الجزائرية.
كما التحق بالقناة أيضا بعض المذيعين مثل عبدالســام 
فارح، وهــو أول مذيع صومالي يظهر فــي قناة »الجزيرة«، 

والشاب الجزائري نصر الدين خليفي في »مرآة الصحافة«.
وكانت الإعلامية الأردنية »عُلا الفارس« كشــفت قبل أيام 
عن عودتها للتقديم الإخباري عبــر قناة »الجزيرة«. وقالت 
أثناء استضافتها في برنامج »أول مرة« الذي يقدمه الإعلامي 
طوني خليفــة على قناة الأردن إنها ســتعود للعمل كمذيعة 

أخبار في قناة »الجزيرة«. وهي الآن متواجدة باستمرار في 
القناة القطرية، حيث باشرت نشــرات تجريبية في انتظار 

ظهورها على الشاشة قريبا.
وكانت الفارس قد أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات 
»أم بي ســي« في فبراير/شــباط الماضي . وهي التي عملت 
لســنوات طويلة في القناة الســعودية في تقــديم الأخبار 
وبرنامج »أم بي ســي في أسبوع« لتترك القناة عام 2017 إثر 
تغريدة كتبتها عبر حسابها في تويتر أثارت غضب الجمهور 
الســعودي، لتبتعد عن التقديم عاما كاملا ثم حملها الحنين 

إلى الأخبار مرة أخرى عبر قناة »الجزيرة«.
وهنــاك حديث عن وجوه لبنانية معروفة ارتبط اســمها 
بقناة »الجزيرة« في صورة نبيلة عواد مقدمة نشــرة أخبار 
»أم تي في«، التي إنطلقت في شاشــة المرّ، لتنضم إلى فريق 

»سكاي نيوز« لثلاث سنوات، ثم عادت إلى شاشتها الأولى.
من جهة أخرى، ســتعلن »الجزيرة« قريبــا عن إنضمام 
مجموعة وجــوه ومراســلين وتقنيين جدد إليهــا في إطار 
التغييرات التي تقوم بها. حيث أعلنت القناة أواخر الخريف 
عن فتح باب الانضمــام إليها وقام فريق مــن عملها بدرس 
طلبات بعض المتقدمين للوظائف، لتخرج النتيجة بإنضمام 

باقة من الوجوه إليها. 
ومن بين المراســلين والمنتجين الجــدد، محمد المدهون من 
لندن، وسامر يوسف من العراق، ويســرا بخاخ منتجة في 

إيران وفرح الزمان شوقي مراسلة من أنقرة )تركيا(. 
كمــا ســتلتحق مجموعة أخرى مــن المذيعــن ومقدمي 
النشــرات بالقناة خــال الأيــام المقبلة، مــن بينهم نجوم 
معروفــون المنطقــة العربية. مــن بينهم المذيــع الجزائري 
الأســمر المتميز جعفر ســامات، الذي كتب على صفحته في 
»فيسبوك« مودعا:«انتهى مشواري مع قناتي »دزاير تي في« 
و »دزاير نيوز« بعد 7 أعوام جميلة في عمري المهني شــكلت 

نقطة تحول في حياتي كلها«.
وتواترت على شــبكات التواصــل الاجتماعي العديد من 
التدوينات التي أشــادت بخطوة المحطــة القطرية باعتماد 
وجوه شــابة ومنحها فرصا للظهور، وعلــق الكثيرون على 
التجربــة، وتمنــوا للمذيعين الجــدد النجــاح والتميز في 

مسارهم المهني الجديد.
وقال المذيع في قناة »الجزيرة« علي المسلماني في حسابه 
على تويتر »وجوه جديدة )شــابة( ستبدأ في الظهور تباعا 
على شاشة قناة »الجزيرة«. فالتجديد في المذيعين والمحتوى 
وحتى الوصول إلى شرائح مختلفة من المشاهدين هو ديدنها 
الذي تســير عليه. هنيئــا لهم. صدقوني لا شــيء يضاهي 
الظهــور على شاشــة »الجزيرة« لأي إعلامــي طموح حول 

العالم«.
وقال مغــرد قطري آخــر أن »قناة الجزيرة قنــاة عالمية 
وطبيعي يكون بها تنوع في الجنسيات، ولكن أتمنى أن يكون 

القطري له نسبة جيدة بينهم«.
ونشر عبدالله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية 
والاتصــال الدولي في شــبكة الجزيرة الإعلامية، سلســلة 
تغريدات ترحيبية بالوافدين الجدد على شبكة الجزيرة من 
بينهم مذيعــون في الجزيرة الناطقــة بالإنكليزية مثل هالة 

محيي الدين وناستازيا تاي. 
كما كتــب تغريدة قال فيهــا »نرحب بعبــد الواحد فقير، 
البلجيكــي من أصــول مغربية، وجهاً شــاباً جديــداً يقدم 
برنامجــاً أســبوعياً ســاخراً باللغــة الفرنســية على @

 .»ajplusfrancais
واحتضنت »الجزيــرة« منذ انطلاقتهــا وجوها إعلامية 
مــن مختلف الجنســيات العربية، وأطل كثير من مشــاهير 
المذيعــن وأفضل مقدمي البرامج في قنــوات فضائية عربية 
على المشاهدين للمرة الأولى عبر شاشة الرأي والرأي الآخر.

وتأتي هــذه التغييرات فــي قناة »الجزيــرة« تزامنا مع 
استعدادات القناة في مرحلة إحداث عمليات تطوير وإعادة 
هيكلة على شاشتها في المرحلة المقبلة باعتماد برامج وأفكار 
ورؤئ جديدة تساهم في إعادة التموقع من جديد في خريطة 
الإعــام العربي الذي يشــهد تحولات محوريــة في الفترة 

الأخيرة. 
كما ترغب المحطة في استقطاب مشاهدين جدد خاصة من 
الفئات الشــبابية التي أصبح لها مكانة في ظل المناخ القائم 
في المنطقة، وهذا بدراســة أنجع السبل للتوجه إلى مختلف 

الأنماط والأمزجة للمشاهدين.

مختارات من ألحان أنور عبد الله
في افتتاح مهرجان الموسيقى بالكويت

■ الكويت – رويترز: بباقة من أشــهر ألحان الكويتي 
أنور عبد الله افتتح مهرجان الموسيقى الدولي دورته 

الثانية والعشرين على مسرح عبد الحسين 
عبد الرضا في منطقة السالمية.

ويهدي المجلس الوطني للثقافة 
دورتــه  والآداب  والفنــون 

الجديدة مــن المهرجان الذي 
تأســس فــي 1998 ويقــام 
ســنويا بالتزامن مع اليوم 
عبد  إلى  للموسيقى  العالمي 
الله )62 عاما( الملقب محليا 

»شيخ الملحنين«.
قصير  فيلم  عرض  وبعد 

الفنان  وأعمال  مســيرة  عن 
عدد  المســرح  إلى  صعد  المكرم 

من المغنين الكويتيين لتقديم أشهر 
أعمالــه التي لحنها لكبــار النجوم 

العرب على مدى نحو أربعة عقود.
وتفاعل عبد الله مع الحفل فصعد إلى المسرح 

ليشــارك الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أحمد حمدان 

العزف على العود ومصاحبــة المغني عادل الماس في أداء 
أغنيــة )الصوت الجريــح( من كلمات الشــاعر عبد 

اللطيف البناي.
الذي  المهرجان  ويتضمن برنامــج 
يســتمر حتى 28 الشــهر الجاري 
موســيقية  لفــرق  حفــات 
وكوريا  البحرين  من  ومغنين 
الجنوبية وبريطانيا وألمانيا 

والعراق والكويت.
البرنامج  يتضمــن  كما 
أمســية كويتيــة - تركية 
الكمان  عازف  فيها  يشترك 
شــاه  فيصــل  الكويتــي 
التركي  القانــون  وعــازف 

ايتاش دوغان.
المهرجان  فعاليات  ويصاحب 
معرض بعنــوان »ذاكرة الأصوات« 
العصفور  ابتســام  التشــكيلية  للفنانة 
يضم 30 لوحة بورتريه لشــخصيات فنية من 

رواد الموسيقى والغناء في الكويت.

»العرب«: أول جامع صدح بالأذان في إسطنبول 

■ إســطنبول – الأناضول: يعد جامــع العرب أول جامع 
بُني في إســطنبول، على يد القادة المســلمين العرب، خلال 
حصــار المدينة، حيث تم تحويله إلى كنيســة لاحقا، قبل أن 
يعيدها الســلطان محمد الفاتح إلى جامع مجددا، بعد فتحه 

للمدينة، عام 1453. 
ويقع الجامع في حي غالاطا، في منطقة بي أوغلو، وســط 
إسطنبول، حيث تشير الروايات إلى أنه بُني على يد الجيش 
الإســامي القادم لفتح المدينة، عام 717 ، بقيادة مسلمة بن 

عبد الملك. 
ورغم عدم تمكن الجيش الإســامي من فتح إســطنبول 
»القســطنطينية ســابقا«، بعد حصار بري وبحري لمدة عام 
واحد، إلا أنه سيطر على حي غالاطا وقتها، ونتيجة لذلك عقد 
اتفاقا مع الإمبراطــور البيزنطي »ليون«، يقضي ببناء جامع 

في المنطقة، عام 717، ليتم بذلك رفع أول أذان في المدينة. 
واستمر الجيش الإســامي في أداء العبادات في الجامع 
لمــدة 7 أعوام، قبــل أن يعود إلى بلاد الشــام مجددا، بهدف 
إخضاع التمرد في عاصمة الخلافة الأموية دمشــق، فاستغل 
رهبان مذهب الدومينيكان مغادرة الجيش، وحولوا الجامع 
إلى كنيسة، وبنوا فيها برجا للجرس، وأطلقوا عليها كنيسة 

»سان باولو«. 
 بعد فتح إسطنبول على يد الســلطان محمد الفاتح، عام 
1453، حوّل المبنى إلى جامع مجــددا، وأمر بإضافة محراب 
ومنبر له، واتخذ فيما بعد اســم جامع العــرب، بعد هجرة 
أعداد كبيــرة من عرب الأندلــس واســتقرارهم في منطقة 

غالاطا.  وخضــع الجامع فيمــا بعد لعدة عمليات توســيع 
وترميم على يد كل من والدة السلطان محمود الأول، وزوجة 
السلطان مصطفى الثاني، وابنة الســلطان محمود الثاني، 
تم خلالها إنشاء مقصورة للســلطان، وسبيل ماء، وموضأ، 

وصهريج. 
وتحول الجامع إلــى واحد من جوامع الســاطين، عقب 

إنشاء مقصورة للسلطان في قسمه العلوي. 
وخلال عمليات الترميم عام 1913، تم العثور على شواهد 
قبور تعود للاتينيين والجنويين في قســمه السفلي، وجرى 

نقلها إلى متحف علم الآثار في إسطنبول. 
 

 مئذنة مختلفة  
 

يعــد معمار جامع العــرب من أغرب هيــاكل الجوامع في 
إسطنبول، حيث يختلف عن الطراز العمراني المعهود، بفضل 
مئذنته التي تم تحويلها من برج جرس الكنيسة، وتضم 102 
درجة، وتتميز بشكل رباعي الزوايا، وفي قمته مخروط حاد. 
ويستند الجامع على 22 عمودا خشبيا، بينما يستند قسم 
العلوي على 8 أعمدة من أحجار المرمر، ويتكون من 3 طوابق، 

وله 70 نافذة. 
 وقال مؤرخ الفنون التركي سليمان فاروق غونجا أوغلو، 
إن جامع العــرب يحتل مكانة خاصة في ميراث إســطنبول 
العمراني والثقافي الغنــي.  وأضاف بأن الجامع يحمل قيمة 
كبيرة فــي تاريخ علم الاجتمــاع العثمانــي، حيث تعرض 

العرب واليهود إلى مجازر كبيرة على يد الكاثوليك الإسبان 
بعد سقوط الأندلس عام 1492، اضطر نتيجتها قسم كبير من 
عرب الأندلس للهجرة إلى الدولة العثمانية، واســتقر قسم 
منهم في منطقــة غالاطا، حيث حمل بعد ذلك التاريخ اســم 

جامع العرب. 
وفي ما يخص تاريخ بنــاء الجامع، أوضح غونجا أوغلو 
بأن ذكر الجامع ورد في كتاب سياحة نامة للرحالة العثماني 
الشــهير أوليا جلبي، حيث قال إن الجيش الإسلامي حاصر 
إســطنبول عام 716، لكنه فشــل في تجاوز أســوار المدينة، 
ونتيجة اتفاقية خاصة، بنى جامعا في منطقة غالاطا، ورُفع 

الأذان للمرة الأولى في سماء إسطنبول عام 717. 
 

 طراز أندلسي
 

وأوضح أن بعض أجزاء الجامع اتسمت بالطراز العمراني 
الأندلسي، إثر بناء نوافذه وجبهته الخارجية على يد العرب 

الأندلسيين لاحقا. 
وأضاف أن الجامع شــهد عمليات توسيع وترميم عديدة 
من قِبل زوجة الســلطان مصطفى الثاني، صالحة ســلطان، 
عام 1734، وثم من قِبل ابنة الســلطان محمود الثاني، عادلة 
ســلطان، قبل أن يتخذ الجامع شــكله الحالي، نتيجة أعمال 
ترميم بــن عامــي 1913، و1919. وأوضح أن قبر مؤســس 
الجامع، القائد الإسلامي مســلمة بن عبد الملك يقع في جوار 

الجامع، إلا أن مكانه الدقيق غير مؤكد.

المعماري الفلسطيني - الأردني راسم بدران
يفوز بأرفع جائزة مصرية للفنون 

■ القاهرة – رويترز: أعلنت مصر جوائزها الســنوية في 
الفنــون والآداب والعلوم الاجتماعيــة والتي باتت تحظى 
باهتمــام إقليمي بعدما أضيفت لها فــي العام الماضي جائزة 

جديدة تمنح للمبدعين العرب.
وفاز بجائزة النيل للمبدعين 
العــرب في الفنــون أو الآداب 
أو العلــوم الاجتماعيــة، وهي 
المعماري  قيمة،  والأعلى  الأرفع 
راسم  الأردني   - الفلســطيني 
بدران. وتبلــغ قيمتها 500 ألف 
جنيــه )نحو 30 ألــف دولار( 

إضافة لميدالية ذهبية.
في  المولــود  بــدران،  وفاز 
بالتصويت   ،1945 عام  القدس 
السري المباشر لأعضاء المجلس 
على  متفوقا  للثقافــة  الأعلــى 
منافســه الوحيد في هذا الفرع 
الكويتــي عبــد الله يوســف 
الجغرافيــا  أســتاذ  الغنيــم 
البحــوث  مركــز  ورئيــس 

والدراسات الكويتية.
فاز  المحلي  المســتوى  وعلى 
بجائزة النيل فــي فرع الفنون 

الفنان التشــكيلي أحمد نوار، وفي فرع الآداب وزير الثقافة 
الأســبق جابر عصفور، وفي فرع العلوم الاجتماعية رئيس 

جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق مفيد شهاب.
وفي جوائــز الدولــة التقديرية والتي تبلــغ قيمتها 200 
ألــف جنيه )نحو 12 ألف دولار( فاز فــي فرع الفنون المخرج 

المســرحي فهمي الخولــي ومخرج الأفلام الوثائقية هاشــم 
النحاس والمعمــاري عبد الحليم إبراهيــم بينما فاز في فرع 
الآداب أســتاذ النقــد والبلاغة محمد عبد المطلــب والكاتب 
المســرحي محمد أبــو العلا الســاموني والشــاعر محمد 

الشهاوي.
وفي فرع العلوم الاجتماعية 
المعاصرة  الفلســفة  أستاذ  فاز 
توفيق  ســعيد  الجمال  وعلــم 
التجاري  القانــون  وأســتاذة 
علم  وأستاذ  القليوبي  سميحة 
والانثروبولوجيــا  الاجتمــاع 
محمد أحمد غنيم بينما حجبت 

الجائزة الرابعة.
وفي جوائــز الدولة للتفوق 
والتــي تبلغ قيمتهــا 100 ألف 
جنيه )نحو ســتة آلاف دولار( 
فاز في فرع الآداب الكاتب أحمد 
فضل شــبلول والشــاعر فؤاد 

طمان.
وفي فرع الفنون فاز أســتاذ 
التصوير بكلية الفنون الجميلة 
الدســوقي والمعمارية  إبراهيم 
العلوم  فرع  وفي  فريد،  ابتسام 
الاجتماعية فاز أســتاذ التاريخ جمال شــقرة وأستاذ الآثار 

الإسلامية عاطف منصور وأستاذة الإعلام هويدا سيد علي.
كما أعلن المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التشجيعية 
التي تمنح في ثمانية فروع وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه مصري 

)نحو ثلاثة آلاف دولار( وتمنح للشبان دون أربعين عاما.

بعض الوجوه الجديدة في قناة الجزيرة 

جامع العرب

أنور عبد الله
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راشد عيسى٭

وأرضيات

وطنية »الذباب الالكتروني« السعودي 
والإماراتي في وجه بيلا حديد!

وتجارب المعتقلين على الشاشة.. هل تفيد؟

وطنية »الذباب الالكتروني« الســعودي والإماراتي مشدودة 
على آخرها هذه الأيام. الســبب ليس التهديــدات الإيرانية، كما 
يمكن أن يتوقــع المرء، لا الألغام في طريق الســفن العابرة لمياه 
الخليــج، ولا صواريخ الحوثيــن تقصف المطــارات المدنية، أو 
تهدّدها بطائرات مســيّرة، وليس بالطبع تهديدات إســرائيل، 
فهذه، على ما يبدو، باتت شريكاً اســتراتيجياً، بالسرّ والعلن.. 
السبب هو حذاء بيلا حديد، عارضة الأزياء الشهيرة، الأمريكية 

من أصل فلسطيني.
حديد نشــرت صورة لحذائها وهي في أحد المطارات، فبدا في 
خلفية الصورة طائرات ســعودية وإماراتية، ما فسّــر على أنه 

تقصّد وضع الحذاء في وجه رموز البلدين.
منذ ذلك الوقت قامت قيامــة الذباب، الذي بات عمله الوحيد، 
في ظل الحاجــة إلى عصبية متوترة تقــي المملكة وحلفاءها من 
خطر وهن عزيمة الأمة، البحث عن ضحية جديدة كل يوم. فكانت 
حديد فريسة حلوة أشــعلت مخيلة أصحاب الحسابات المزيفة، 

والهاشتاغات الصاروخية. 
استُعمل حذاء بيلا نفسه في توليف صور جديدة، لتشويهها، 
ثم فــي محاولة للضغط على شــركات منتجــة ومعلنة، ظهرت 
فيديوهــات تصوّر إلقــاء عطورات ومواد ماكيــاج في حاويات 
النفايات مــا يعني الدعــوة لمقاطعتها، كما ظهرت هاشــتاغات 

وشتائم، إلى آخره من عدّة الحملات الالكترنية المعهودة. 
ومع أن نجمة الأزياء تعيش في الولايات المتحدة، وولدت فيها 
) لوس أنجلوس 1996(، فقد آثر، أو استسهل، فريق الذباب النيل 
من فلســطينيتها، فقد تعدّت الهجمات شخص حديد لتصل إلى 
جحود الفلســطينيين ناكري الجميل »الدول العربية التي دعمت 
قضية بلدك، وصرفت عليهــا الملايين، من التبرعات لبلدك، الذي 
هجرتيه لتصبحي بائعة لجســدك«.. لم يجد الذباب الالكتروني 
ما يقوله بخصوص جحود أمريكــي، فصبّ جام غضبه على من 

سواهم، من يعتقد أنه مهاجمتهم من غير كلفة تذكر. 
  دعوات إلى التكاتــف الوطني، أعلام ســعودية وإماراتية، 
رموز، وصور محمد بن ســلمان مترافقة مــع كثير من تغريدات 
الحملة، كلها راحت تــزنّ بصوت واحد على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، إلى أن اضطــرت المخلوقــة للاعتــذار، باللغتين 
الانكليزية والعربية، مع تأكيد أن صورتها لا تتعلق بالسياســة، 

وأنها لم تلاحظ الطائرات التي بدت في الصورة.
ليس جديــداً أن نرى أنظمة تتهــاون في القضايــا الكبرى، 
خصوصــاً الأخطــار الكبيرة علــى حدودها، لتســتقوي على 
مواطنين عزّل، فــي الداخل والخارج، لكن من غيــر اللائق حقاً 
أن تنشــغل مملكة بهذا الحجم بحذاء، وقد بات مكرراً ومعروفاً 
القــول إن رمزية الحذاء في الثقافة الغربيــة غيرها لدى العرب 

والمسلمين. 
إننا نخجل فقط، نخجل عن المملكة، أن تقف هذه الحشود من 

سكان مواقع التواصل الاجتماعي، كلّها مقابل حذاء!

يا حرية
يحمل برنامج »يا حرية« )على تلفزيون »ســوريا« من إعداد 
وإخراج ســعاد قطناني( هذه المفارقة: في بذرته إمكانية كبيرة 
للمشــاهدة من قبل جمهور متعطش لمعرفة ما جرى ويجري في 
أقبية أجهزة الأمــن، من حكايات كان تداولها يجري همســاً من 
قبل، أو أنهــا كانت تهرّب في كتاب، نموذجــه الأكثر رعباً رواية 
»القوقعة« لمصطفى خليفة، وهو )البرنامج( كذلك منتزع للدموع، 
ما قد يرضي شرائح واســعة من محبي الميلودراما. لكنه يحمل، 
في الوقت ذاته، تجارب مرعبة قد تدفع المشاهد للذهاب بعيداً عن 
الشاشــة، إذ من يهوى، خصوصــاً إذا كان ممن يحمل إلى اليوم 
كوابيــس الاعتقال، أو الخــوف من الاعتقال، على نظام بشــار 

الأسد، أن يعيش الكابوس من جديد عبر حلقة تلفزيونية!  
مع ذلك، كرهَ المشاهد أو أحبّ، لا بدّ من البرنامج المزعج، وثيقةً 
للتاريخ، وشهادة لمن ينكر، ويستمر في الإنكار، توثيقاً للتوحش 
الرهيب الذي مارســه الســجّان، وتوثيقاً لتجــارب من أهدرت 

حيواتهم لسنين طويلة، وربما نوعاً من التحية لهؤلاء.
إثر كل حلقة كان ينهض ســؤال، الســؤال نفسه منذ سنوات 
طويلة وإثر كل تجربة مماثلة، كيف يشــعر مؤيدو النظام، ومن 
في حكمهم، حين تحكى رواية اعتقال مثل هذه؟ الســؤال بالطبع 
يعوّل على ضمير ما في صدور هؤلاء، ولمَ لا! أليس هذا جزءاً من 

مهمة الإعلام والفن؟
الحاجة ماسّة لاســتمرار البرنامج، وبرامج وروايات وأعمال 
أدبية وفنية أخرى، عددَ تجارب الاعتقال في هذه البلاد، هذا إذا 

كنّا نحلم بأن لا يبقى اعتقال، ولا معتقلون، في سوريا المقبلة.

فيلم تدمر
بدأت عروض الفيلم الوثائقي »تدمر« في الصالات الفرنســية 
أخيراً، وهــو للمخرجة مونيكا بورغمان ولقمان ســليم. تجربة 
فريدة من نوعها، فهي أولًا تأتي من زواية معتقلين لبنانيين قضوا 
ســنوات في هذا المعتقل الرهيب، وفيها لا يكتفي الضحايا بروي 
ما حدث لهم، بل يقومون بإعادة تمثيل التجربة، مقسمين أنفسهم 

إلى سجانيين ومسجونين. 
تجربة العذاب المديدة أنتجت أداءً لا يصدّق من فرط واقعيته 
واســتثنائيته وتأثيره. معها تشــعر بأن هذا العالم لا يستنفد، 
ويظل بإمكانه أن يمدّ الســينما والمسرح ومختلف أنواع الفنون 

بقصص مرعبة.

إهمال الكاتب
في كل مقابلة يجريها إعلام النظام السوري مع نجوم مسلسل 
»دقيقة صمت« لا بدّ أن تجد ســؤالًا عن النص المكتوب )من بينها 
مقابلــة لهيام حموي مع عابد فهد على إذاعة شــام أف أم(، كيف 
كانت انطباعات الممثلين عنه عندما كان على الورق، وكيف تحوّل 

على أياديهم إلى تلك الصورة، كما عرضت في رمضان الأخير. 
هــدف كل تلك المقابــات تأكيد انطباع وحيــد، هو أن النص 
الذي احتفل به المشاهدون هو الأرجح من صنع الممثلين أنفسهم، 
ولولا اشتغالهم وتفانيهم وجهودهم الجبارة لما كان النجاح. أي، 

وباختصار، ما من فضل كبير لكاتبه )سامر رضوان(!  
للنظام وســائله في عقــاب من لم تطله يــداه. وإهمال كاتب 

»دقيقة صمت«، بسبب تصريحاته ضد النظام، أبسط الأمثلة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

مهرجان كناوة المغربي يحتفي بالجذور الافريقية للموسيقى الشعبية 
■ الصويــرة - أ ف ب: تتوافــد أفواج من عشــاق 
الموســيقى والتنوع الفني كل سنة إلى مدينة الصويرة 
)غرب المغرب( للاستمتاع بمهرجان »كناوة وموسيقى 
العالــم« الذي يحتفي بهذا الثــرات الفني ذي الجذور 

الإفريقية وقد مس سحره الكثيرين عبر العالم.
وبات هذا المهرجــان الذي يخلق أجــواء من المرح 
والارتخاء الصوفــي واحدا من الفضاءات التي تمتزج 

فيها ألوان موسيقية من آفاق مختلفة.
وكانــت الصويرة، الواقعة على المحيط الأطلســي 
جنوب غــرب المغرب، حتى قبل إطــاق المهرجان قبلة 
لأسماء كبيرة في عالم الجاز مثل بات مثيني وديدييه 
لوكوود وماركوس ميلر امتزجت أنغامهم مع إيقاعات 

كبار »معلمي« كناوة )أو غناوة(.

ويستمد المهرجان سحره أيضا من جاذبية الأسوار 
التاريخية للمدينة وقصبتها المطلة على البحر، والتي 
صورت فيها مشــاهد من مسلســل »صراع العروش« 
الشــهير. ويتراقص الآلاف من جمهــور المهرجان على 
إيقاعات عازفي مجموعات كناوة خلال العروض التي 
تقام ليلا، فــي أجواء تجتمع فيها الحركة بالســكينة، 

على غرار أجواء الرقصات الصوفية.
وتتناغم حركات عشاق كناوة مع إيقاعات العازفين 
التي يضبطها »معلم« وفقــا لتقاليد هذا الفن الذي ظل 
حبيس طقوس شــعبية، قبل أن ينفتــح على العالمية 

ممتزجا بأصناف موسيقية أخرى.
ويشكل مهرجان الصويرة تحديدا مناسبة يتجسد 
فيها هذا الامتزاج منذ ســنوات. ويشــبّه المسؤول في 

المهرجان كريم زياد هذا الملتقــى بـ«مختبر فني تجري 
فيه كل تجارب التلاقح الممكنة«.

أهازيج العبيد 

وتعــود أصول موســيقى كناوة إلــى أهازيج كان 
يتغنــى بها عبيد يتم اســتقدامهم مــن افريقيا جنوب 
الصحــراء، امتزجت مع طقــوس الاحتفاء بالأضرحة 
والأولياء الصالحين التي تميز التصوف الشــعبي في 
المغرب. وتركز هذا الإرث خصوصا في مدينة الصويرة، 

أو موكادور كما كانت تسمى قديما.
وتســهل الأصول الافريقية لهذه الموسيقى تلاقحها 

مع البلوز والجاز أو الفلامنكو والريغي والسالسا.

وظلت طقــوس الطائفــة الكناوية لفتــرة طويلة 
غير معروفة على نطاق واســع أو ينظر إليها بنوع من 
الازدراء، لكن مهرجــان الصويرة غيّر صورة هذا الفن 

»وأعاد إليه الاعتبار« كما يؤكد زياد.
ويجــذب المهرجان الــذي يمثل أحد أهــم الملتقيات 
الفنية فــي المغرب ما بين 300 إلــى 400 ألف متفرج كل 
سنة. كما يشــكل مناسبة لتنشيط الســياحة في هذه 
المدينة التــي تعد من الوجهات الجذابــة في الخارطة 
الســياحية للمملكة. ويزيد حضــور فنانين عالميين من 
إشعاع المهرجان. وقد شهدت دورة العام 2015 مشاركة 
عازف الباص الأمريكي الشهير ماركوس ميلر في حفل 
اســتعار خلاله آلة الكنبري الوتريــة ثلاثية الخيوط 
المميــزة لموســيقى كناوة. ويســعى المشــرفون على 
المهرجان إلى إقناع منظمة اليونســكو بإدراج هذا الفن 
في قائمة التراث العالمي. ومن المرتقب أن يصدر قرار في 

هذا الشأن في كانون الأول/ديسمبر.

أجوء سحرية 

ويتميز المهرجان أيضا بـ«أجواء ســحرية« خاصة 
في »مدينة تشعر الزائر بالارتياح والسكينة«، على حد 

تعبير كريم زياد.
وبالإضافة إلى العروض الموسيقية يمنح الكثيرون 
من جمهور المهرجان فرصة الاستمتاع بمشاهد من نوع 
آخر لزوار بأزياء مزركشــة حافلــة بالألوان وقصات 

شعر غرائبية وأساليب لبس خارجة عن المألوف.
ويحــدث أن يصــادف زائــر مهرجــان الصويرة 
كل صيحــات الموضة الممكنــة، مهما اختلفــت اللغات 
والثقافــات التي ينتمــي إليهــا رواد المهرجان. ويرى 
الموســيقي عبد العزيز )38 سنة( أن مهرجان الصويرة 
»أشــبه ما يكن بمهرجان الهيبيين الشهير وودستوك، 
ويمكن أن تصادف هنا مختلف تقليعات الموضة الهيبية 
أو التقليدية«. ويهتم هذا الفنان بالموســيقى التقليدية 
وكناوة على الخصوص، وقاده هذه الشــغف إلى عدة 
بلدان في افريقيا الغربية في رحلة أجراها مشــيا على 
قدميه. ولا يلقي الشــغوفون بموســيقى كنــاوة بالا 
لمتاعب الترحال في سبيل الاســتمتاع بعشقهم. ورغم 
انخفاض الحرارة ليــا لا يجد الطالب في كلية العلوم 
بمراكش زكرياء)19 ســنة( مشقة في المبيت في العراء 

بموقف للسيارات قرب شاطئ المدينة.
ووصل زكرياء إلى الصويرة عبر الأتوستوب وهو 
يقول »لا مشــكلة في ذلك، هذا جزء من المغامرة، وهذه 
ثالــث مرة آتي إلى المهرجان للاســتمتاع بالموســيقى 

وأجوائه المميزة«.

اختتام الدورة الأولى للمهرجان الدولي للفيلم العربي لمكناس
الرباط – »القدس العربي« 

من مصطفى صوفي: 

أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى 
للمهرجــان الدولي للفيلــم العربي لمكناس، 
بتتويج فيلم »تورن« لمخرجه العراقي نوزاد 
وهي  الذهبية  الزيتــون  بجائزة  شــيخاني 
لفيلم  الكبرى وآلت جائزة الإخراج  الجائزة 
أما  زيدان،  أيمن  الســوري  للمخرج  »أمينة« 
جائــزة أفضل ســيناريو، فكانت من نصيب 
الشــريف الألفي عن ســيناريو فيلــم »ليل 
الله،  عبد  أحمــد  المصري  للمخرج  خارجي« 
وعادت جائزة أحسن ممثلة للفنانة المغربية 
جيهان كمال عــن دورها في فيلــم »نديرة« 
للمخــرج كمال كمال، وجائزة أحســن ممثل 
للممثل الجزائري يوسف السهري لتألقه في 
فيلم »دم الذئاب« للمخرج عمار سي فوضيل.

وتبارى على جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان الذي نظمته جمعية 
مكناس الزيتون الكبرى، التي ترأســها المخرج والمنتج البحريني بسام 
محمد الــذواوي، وضمت الفنانة والمخرجــة الجزائرية موني بوعلام، 
والمنتج العماني قاســم الســليمي المديــر التنفيذي لمهرجان مســقط 
الســينمائي الدولي، والفلســطيني نصري حجاج وهــو مخرج أفلام 
وثائقية، والممثلة المغربية فاطمة خير، عشــرة أفلام، وهي«دم الذئاب« 
للمخرج الجزائري عمار ســي فضيل، و«يوم ببيــروت« للمخرج نديم 
ثابث من لبنان، و«نذيرة« لكمال كمال، و«طفح الكيل« لمحسين البصري 

من المغرب، و«أمينة« لايمن زيدان من سوريا، و«ولادة« للاماراتي عبد 
هللا حســن احمد، و«ليل« لأحمد عبد الله وشيطان، و«القايلة« لأحمد 
عبد الله من مصر، و«تورن«  لنوازد شيخاني من ألمانيا العراق، وشرب 
الحمام للمخرج الكويتي رمضان خسروه، حيث قدمت للجمهور فرجة 
متنوعة وراقية من خــال غناها الثقافي وتنوعهــا الفني، وراهنيتها 
وتحكمها في السيناريو والرؤية الإخراجية، وتكريسها للبعد الهوياتي 

وتجدرها في في ثقافة بلدها. 
وشــهدت الدورة التي حضرتها المســرحية المغربيــة الكبيرة ثريا 
جبران وزير ة الثقافة سابقا، فقرات عدة أبرزها تنظيم ندوتين فكرتين 

مهمتين حول الهوية والإنتاجات في السينما العربية، فضلا عن لقاءات 
مفتوحة مع مخرجين وورشات لتأطير الشباب في القطاع السينمائي.

كما شــهدت الدورة بحضور مصر ضيف شرف، تكريم كل من الممثل 
المغربي محمد مفتاح، والممثلين بوســي ومحمود قابيل وعمرو ســعيد 
من مصر، فضلا عن والممثل الجزائري ســيد احمــد اقومي، اضافة الى 
عرض بانورامية لأفلام مغربية تروم، تكريس البعد الفني والسينمائي 
لدى الجمهور، في هذا المهرجان الذي يســعى الى جعل السينما وصيلة 
للحوار والتاوصل وتكريس قيم التسامح والبناء والتنمية الشاملة في 

العالم العربي.

الجزء الرابع من »حكاية لعبة« 
يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

خمسة عروض تتنافس 
على جوائز مهرجان رم المسرحي في الأردن

■ لوس انجليس  - رويترز: تصدر الجزء الرابع 
من فيلم الرســوم المتحركة »حكايــة لعبة 4« )توي 
ستوري 4( إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في 

مطلع الأسبوع مسجلا 118 مليون دولار.
وجــاء فيلــم الرعــب الجديــد »لعبــة الطفل« 
)تشايدلدس بلاي( في المركز الثاني محققا إيرادات 
بلغت 14.1 مليــون دولار. والفيلــم بطولة أوبري 
بلازا وجابرييل باتمان ومــارك هاميل ومن إخراج 
لارس كليفبرج. واحتفظ فيلم الخيال »علاء الدين« 
بالمركز الثالــث محققا إيرادات بلغــت 16.2 مليون 
دولار. والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت 
وويل ســميث ومن إخراج جاي ريتشــي. وتراجع 

فيلم الخيال العلمي الكوميدي »رجال ذوو ســترات 
ســوداء: كل العالم »)من إن بلاك: انترناشيونال( 
مــن المركــز الأول إلى المركــز الرابع هذا الأســبوع 

مسجلا 10.8 مليون دولار.
وتيســا  هيمســوورث  كريس  بطولة  والفيلــم 
طومســون وليام نيســون وإيما طومسون وريبكا 

فيرجسون ومن إخراج إف. غراي غراي.
وتراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة 
»الحياة الســرية للحيوانات الأليفة« )ذا ســيكرت 
لايــف أوف بيتــس( من المركــز الثاني إلــى المركز 
الخامس هذا الأســبوع بإيرادات بلغت 10.3 مليون 

دولار.

■ عمان – رويترز: تتنافس خمســة عروض محلية 
على جوائز مهرجان رم المســرحي الذي تنظمه نقابة 
الفنانين الأردنيين بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح 

وتنطلق دورته الثانية غدا الأربعاء.
وقال مدير المهرجــان محمد خير الرفاعي في مؤتمر 
صحافي إن اللجنة الفنية التي شــكلتها اللجنة العليا 
للمهرجــان لاختيــار وتقييم النصوص انتقت ســتة 
نصوص من أصل عشرة، لكن تم لاحقا استبعاد عرض 

»ليلة قمرية« لتصبح عدد العروض المشاركة خمسة.
وأضاف أن ســبب استبعاد العرض للمخرج أشرف 
طلفاح »هو عــدم تقيد المخــرج بالتعليمــات المنظمة 
للمهرجان« بحســب مــا رأت اللجنة الفنيــة واللجنة 

العليا للمهرجان.

والعــروض الخمســة المختــارة هي )فــراغ فصل 
خامس( من تأليف وإخراج الحاكم مســعود و)ظلال 
الحــب( تأليف ليلــى الأطرش وإخراج حســن نافع 
و)بحر ورمال( من تأليف وإخراج عبد السلام قبيلات 
و)ماســكارا( تأليف جان أنــوي وإخــراج عبد الله 
الجريــان و)الجنة تفتح أبوابها متأخــرة( من تأليف 

فلاح شاكر وإخراج يحيى البشتاوي.
وتعقب كل عرض من العروض المشــاركة ندوة على 
مسرح هاني صنوبر في المركز الثقافي الملكي. ويستمر 

المهرجان حتى الثاني من الشهر المقبل.
وانطلق مهرجان رم المسرحي العام الماضي في إطار 
مبادرة الهيئة العربية للمســرح لتأســس مهرجانات 

وطنية تعني بالمسرح المحلي في كل الدول العربية.

دعوى جماعية على »يونيفرسال ميوزيك«  بعد إخفائها خسارة تسجيلات أصلية في حريق
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: تســعى مجموعة 
من بينهــا أصحاب الحقوق في تركــة كل من مغني 
الراب توباك شاكور وروك توم بيتي للحصول على 
تعويضــات بقيمة 100 مليــون دولار على الأقل من 
شركة »يونيفرســال ميوزيك غروب« بعد الاشتباه 
بأنها أخفت عمدا أن تسجيلات صوتية أصلية تلفت 
بعد نشوب حريق في مســتودعات التخزين العام 

.2008
وهذه الدعوى الجماعية هــي الإجراء القانوني 
الأول ضد الشــركة منذ نشــرت صحيفة »نيويورك 
تايمز« تحقيقا يفيد بأن حوالي 500 ألف تسجيل من 
بينها تسجيلات أصلية دمرت في الحريق الذي شب 

في الأول من حزيران/يونيو 2008.
وقــد أقامت ثــاث شــركات محامــاة الدعوى 
الجماعية في محكمــة المقاطعــة المركزية في لوس 
أنجليــس نيابة عــن أصحاب حقــوق فنانين منهم 
إلــى أعضاء مــن فرق  توبــاك وبيتــي، إضافــة 

»ساوندغاردن« و»هول« والمغني ستيف إيرل.
وورد في الدعوى »خزنت الشــركة التسجيلات 
الموســيقية لأصحاب  التي تضــم الأعمال  الأصلية 

الشــكاوى في مســتودع غير مناســب ويفتقر إلى 
معايير السلامة«.

وجاء فيها أيضا أن الشركة »أخفت هذه الخسارة 
ببيانات كاذبة« فيما كانت تسعى إلى تسوية سرية 

مع شركتها الشقيقة »يونيفيرسال ستوديوز«.
العقود الخاصة بهم،  ووفقا للشــروط المتضمنة 
يقول الفنانون إنه يحق لهــم الحصول على نصف 
هذه التســوية على الأقل والتي تقدر قيمتها بـ 150 
مليــون دولار على الأقل، وفقــا للوثائق المقدمة إلى 

المحكمة.
ومــن بــن الفــرق والفنانــن الذين يقــال إن 
الحريق أتى على أعمالهــم، بيلي هوليداي ولويس 
أرمســترونغ وبينغ كروســبي وإيــا فيتزجيرالد 
وسوني أند سشــر وجوني ميتشل وإريك كلابتون 

وإلتون جون وجانيت جاكسون ونيرفانا.
وهــذه التســجيلات الأصليــة تشــمل الفينيل 
التي ستكون  الرقمية  المدمجة والنســخ  والأقراص 
خســارتها مدمّرة خصوصا على صعيد الإصدارات 
ما بعــد الوفــاة وإعــادة إصدارها. وقــال رئيس 
إن  غراينج  لوسيان  غروب«  ميوزيك  »يونيفيرسال 

الشركة تدين للفنانين »بالشفافية«.
وأشــار أرنو دو بويفونتين الرئيــس التنفيذي 
لـ«فيفندي« وهي الشــركة الأم لـ«يونيفيرســال« 
لمجلة »فراييتي«، »حدث الأمر قبل 11 عاما، وما ورد 

في الصحافة أخيرا مجرد ضجيج«.
وتسعى شــركة »فيفندي« الفرنســية حاليا إلى 
بيع 50 % من »يونيفرسال« وهي تعتبر أكبر شركة 

موسيقية في العالم.

من ختام مهرجان مكناس

روك توم بيتي توباك شاكور

جانب من مهرجان »كناوة وموسيقى العالم«
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روسيا: التعاون الدولي بشأن الإنتاج ساهم في تحقيق استقرار أسواق النفط
■ ســان بطرســبرغ - رويترز: صرح وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الإثنين 
ان التعاون الدولي بشــأن إنتاج النفط ساهم 
في تحقق الاســتقرار في أســواق النفط وأن 
هذا التعاون يكتســب أهمية أكبر من أي وقت 

مضى.
وقال نوفاك في كلمة أمــام منتدى للطاقة 
في مدينة ســان بطرســبرغ الروســية »اليوم 
يكتســب التعــاون الدولي أهميــة أكثر من أي 

وقت مضى«.
وتابع »ثمة مثال جيد على التعاون الناجح 
بــن دول أوبــك والمنتجين غيــر الأعضاء في 
تحقيــق تــوازن بســوق النفــط. بفضــل هذه 
الجهــود المشــتركة، نرى أمس اســتقرارا في 
أســواق النفــط العالميــة وزيادة فــي جاذبية 

الاستثمار بالقطاع وعودة الاستثمارات«.

التنافــس يحتــدم فــي  أن  وذكــر نوفــاك 
أســواق الطاقة العالمية. وأضاف »في الوقت 
ذاتــه نواجــه اســتخدام أوســع لأدوات غير 
اقتصادية في المعركة على كسب مستهلكين«.
وسبق لمسؤولين روس ان اتهموا واشنطن 
باستغلال الرســوم والعقوبات لمحاولة الفوز 

بحصة سوقية لصادراتها من الطاقة.
على صعيد آخر قــال كانات بوزومباييف، 
وزير الطاقــة في قازاخســتان، ان المحادثات 
المقــررة بين »أوبــك« وحلفائها الشــهر المقبل 
خفــض  علــى  اتفاقهــم  تمديــد  بخصــوص 
إمدادات النفط »لن تكون سهلة«، وقد يعقدها 

الوضع الذي تواجهه إيران وفنزويلا.
البلــدان  منظمــة  تجتمــع  أن  المقــرر  ومــن 
المصدرة للبترول »أوبك« وبعض كبار منتجي 
النفط خارجها من بينهم روسيا وقازاخستان 

في فيينا يومي الأول والثاني من يوليو/تموز 
لمناقشة ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق 
خفض إنتاج النفط الذي ينتهي ســريانه بعد 

30 يونيو/حزيران.
عــن  للصحافيــن  بوزومباييــف  وقــال 
المحادثات في تصريحات سُمح بنشرها أمس 
الإثنين »أعتقد أنها لن تكون ســهلة«، مشــيرا 
إلى »مواقف مختلفة« بين الأطراف المشــاركة 

في الاتفاق.
وأضــاف أن إيــران وفنزويــا تواجهــان 
عقوبــات أمريكيــة، قائــا »هــل ســيريدون 

)التمديد( أم لا؟ هذا أمر يصعب )تحديده(«.
وقــال الوزيــر أن قازاخســتان تريد تمديد 
اتفــاق خفض الإمــدادات المبرم بــن »أوبك« 
وحلفائها للنصــف الثاني من العام، ووصف 
نطــاق ســعر النفــط بــن 60 و70 دولارا بأنه 

»مناسب«.
ويجــري تــداول مزيج برنت الخــام حاليا 

عند حوالي 65 دولارا للبرميل.
وقــال »ليس هناك من يحتاجها )الأســعار 
الأعلى(، لأن الإنتاج سيرتفع في دولة كبرى. 
وهذه )الدولة( لا تشــارك فــي أي اتفاقات«، 
في إشــارة للولايات المتحدة غير المشاركة في 

اتفاق خفض الإنتاج.
وتنتــج الولايات المتحدة حاليــا حوالي 12 

مليون برميل يوميا.
وقــال بوزومباييف هذا الشــهر ان بلاده، 
أكبر مصدر للنفط في آسيا الوسطى، خفضت 
الإنتــاج بأكثر مما هو مطلــوب منها منذ بداية 
العــام ليبلــغ 1.76 مليــون برميــل يوميا، بما 
يقــل عن حصتهــا البالغة 1.86 مليــون برميل 

بموجب اتفاق »أوبك« وحلفائها.

النفط ينزل 1 في المئة مع تنامي المخاوف
حول الطلب وانحسار توترات الشرق الأوسط

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط نحو واحد في المئة أمس الإثنين، مع تجدد بواعث القلق 
بشــأن الطلب على الخام، وبدء تلاشي إمكانية نشوب صراع وشــيك بين الولايات المتحدة وإيران. 
وفي الســاعة 1529 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت منخفضا 89 ســنتا بما يعادل 
1.4 في المئة إلى 64.31 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي 44 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 56.99 

دولار.
وفي الأســبوع الماضي، ارتفعت أســعار خام القياس العالمي برنت خمسة في المئة، وصعد الخام 
رة يوم الخميس فوق الخليج،  الأمريكي عشــرة في المئة، بعد أن أســقطت إيران طائرة أمريكية مُسَيَّ
لتؤجــج التوترات الناتجــة عن هجمات على ناقــات نفطية في المنطقة خــال مايو/أيار ويونيو/

حزيران تلقي واشنطن باللوم فيها على إيران.
وتنفــي إيران أي دور لها في هجمــات الناقلات.وقال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أنه ألغى 
رة، لكن واشنطن قالت أنها  هجوما انتقاميا على إيران في الدقيقة الأخيرة بعد إسقاط الطائرة الُمسَيَّ

ستشدد العقوبات المفروضة على طهران.
وقال جون كيلدوف، من »أجين كابيتال مانجمنــت« في نيويورك »أعتقد أن بعض علاوة المخاطر 
التي تكونت بســبب التوترات الأمريكية مع إيران تتراجع بعض الشيء.. أعتقد أننا بدأنا نرى أيضا 

تجددا للمخاوف الاقتصادية والمخاوف بشأن الطلب في السوق.«
وقالت »وكالة الطاقة الدولية« هذا الشــهر أنها خفضت تقديرها لنمو الطلب على الخام في 2019، 

وعَزَت ذلك إلى النزاع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة والصين.

وكالة الطاقة قلقة من توترات
الشرق الأوسط ومستعدة للتحرك

■ دبلــن - رويترز: قــال فاتح بيرول، المدير التنفيــذي لـ«وكالة الطاقة الدوليــة«، أمس الإثنين ان 
الوكالة تشــعر بقلق بالغ من التأثير الذي قد تســببه توترات الشرق الأوســط على أمن الطاقة العالمي، 

مضيفا أنها ستتخذ إجراءات في حالة حدوث أي تعطل مادي للإمدادات.
وارتفعت أســعار النفط في وقــت مبكر أمس  معززة المكاســب التي حققتها الأســبوع الماضي بفعل 
التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المخاوف من احتمال ضعف الطلب حدت من المكاســب. وفي 

وقت لاحق أمس فقد النفط مكاسبته الصباحية.
وقال بيرول خــال مؤتمر صحافي في دبلن »نراقب الوضع عن كثب ونشــعر بقلــق بالغ. في حالة 

حدوث أي تعطل مادي، فنحن مستعدون للتحرك بطريقة مناسبة.«
وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت خمسة في المئة وصعد الخام الأمريكي 
رة يوم الخميس فوق الخليج، لتؤجج التوترات  عشرة في المئة بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مُسَيَّ
الناتجة عــن هجمات على ناقلات نفطية فــي المنطقة خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران تلقي واشــنطن 

باللوم فيها على إيران. وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي استهدفت الناقلات.
وكان بيرول قد قال في وقت ســابق هذا الشهر ان الهجمات على ناقلتين في خليج عمان، والتي أذكت 
المخاوف من تقلص إمدادات النفط على أحد أهم مســارات الشــحن البحري في العالم، تهدد أمن الطاقة 
العالمي. لكنه أشار أمس إلى قوة أســعار النفط الصخري الأمريكي كعامل يدعم السوق، على غرار طبقة 

الحماية التي وفرها عندما بدأ فرض العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيراني والفنزويلي.
وقال »كان من المقطوع به أن يكون لهذا تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، لكن رغم تلك الهجمات، 
فإننا لم نلحظ أي أثر كبير على الأسعار، والسبب الرئيسي هو أن أسعار النفط الصخري الأمريكي تزداد 
بقوة مما يتيح الكثير من النفط في الأســواق حاليا. إنها تضع ســقفا فوق زيادات الأسعار وهو نبأ جيد 

للغاية للمستهلكين في أنحاء العالم.«

»فيتول« تبني مصفاة نفط في ماليزيا 
لتزويد السفن بالوقود منخفض الكبريت

■ كوالالمبور - رويترز: قال مســؤول كبير في شركة »فيتول« أكبر تاجر مستقل للنفط في العالم، ان 
الشــركة بدأت في بناء مصفاة نفط صغيرة في محطة التخزين الخاصة بها في ماليزيا لتزويد الســفن 

بالوقود منخفض الكبريت.
وأضاف خو هوي منغ، رئيس مجلس إدارة الشــركة ورئيســها التنفيذي في آسيا، ان المشروع يضم 
د في نفس موقع  وحــدة لتقطير النفط الخام يمكنها معالجة 30 ألف برميل من النفط الخام يوميا. ويُشَــيَّ
محطة تخزين النفط الخاصة بالشــركة في تانجونغ بين بولاية جوهــور في جنوب ماليزيا. وتابع على 
هامش مؤتمر آســيا للنفط والغاز أن وحدة بناء تابعة لشــركة البترول الوطنية الصينية »سي.إن.بي.

ســي« ستتولى إقامة المشــروع الذي يتضمن نقل وحدة تقطير نفط خام مستعملة من الصين إلى الموقع. 
وذكر خو أن من المتوقع اكتمال المشروع في مايو أيار 2020 لينضم إلى مصفاة أخرى تابعة لـ«فيتول« في 

الفجيرة في الإمارات في توفير الوقود منخفض الكبريت للسفن.
وستتحول صناعة الملاحة الدولية إلى اســتخدام الوقود البحري الذي يحتوي على 0.5 في المئة من 
الكبريــت مع بداية عام 2020، وذلك انخفاضا من النســبة الحالية وقدرها 3.5 فــي المئة، وفقا لمتطلبات 

المنظمة البحرية الدولية.
وتعمل شــركات مثل »يونيبــر« الألمانية و«بروج لاســتثمار النفط والغاز« الإماراتية على توســيع 
المصافي الخاصة بها أو بناء مصفاة جديدة في الفجيرة، وهي مركز لتزويد السفن بالوقود على الساحل 

الشرقي للإمارات، وذلك لتلبية الطلب المتزايد.

»قطر للبترول« و»شيفرون فيليبس« تتحالفان لإنشاء مشروع بتروكيميائيات
■ الدوحة  -رويترز: وقعت »قطر للبترول« 
اتفاقا مع »شــيفرون فيليبس« الأمريكية أمس 
للبتروكيميائيات  جديــد  مجمع  لإقامة  الإثنين 
في إطار خطط قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
المســال في العالم، لتوسيع نطاق استثماراتها 

في الطاقة.
يسلط المشــروع الضوء على توسع منتجي 
نفط الشــرق الأوســط بشــكل أكبر في قطاع 
البتروكيميائيــات، المســتخدم فــي صناعــة 
المنتجــات البلاســتيكية وصناعــات التعبئة 
وإيجاد  جديــدة  أســواق  لدخول  والتغليف، 
النفط  تصدير  بخــاف  للدخل  جديدة  مصادر 

الخام والغاز الطبيعي.
الوطنيتان فــي كل من  كانــت الشــركتان 
الســعودية والإمارات أعلنتا عن خطط كبيرة 
لتعزيــز قدراتهمــا في مجــال تكريــر النفط 

وعمليات البتروكيميائيات.
وقطر من أهم اللاعبين في سوق الغاز المسال 
بإنتاج ســنوي يبلغ حوالي 77 مليون طن، من 
المتوقع أن ينمو 43 في المئة بحلول 2024 بفضل 
مشــروع كبير لتطوير حقل الشمال، أكبر حقل 
للغاز الطبيعي في العالم والذي تشــاركها فيه 

إيران.
التنفيذي  الرئيــس  الكعبــي،  ســعد  وقال 
لـ«قطر للبتــرول«، في مؤتمر صحافي أمس ان 
ع الجديد سيقام شمالي الدوحة في مدينة  الُمجَمِّ
راس لفان الصناعية ومن المقرر بدء تشــغيله 
في 2025 وســيعتمد على الانتــاج الزائد الذي 

سيسفر عنه مشروع تطوير حقل الشمال.
وقال الكعبــي »كان القرار مدفوعا بالتطوير 
المستمر لمشــروع التوســع في حقل الشمال... 
والذي ســيؤدي إلى إنتاج كميــات كبيرة من 

الإيثان يمكن استخدامها كمواد خام«.
وستملك »شيفرون فيليبس«، وهي مشروع 
مشترك بين »شيفرون« و«فيليبـــس«، 30 في 
المئــة في مجمع البـــتروكيميائيات الـــجديد 
الشـــركة  إلى  البـــاقية  النســـبة  وستذهب 

الـقطرية.
تواجــه قطر مقاطعة دبلوماســية وتجارية 
من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 
2017، إذ تتهمها هذه الدول بدعم المتشــددين، 

وهو ما تنفيه الدوحة.
ومنذ ذلك الحين، بدأت قطر تختط لنفســها 

مسارا أكثر اســتقلالية في المنطقة، فانسحبت 
مــن عضويــة منظمة »أوبــك« العــام الماضي 
التركيز  مع  جديــدة،  تجارية  صفقات  وأبرمت 
بشــكل أكبر على قوتهــا التقليديــة في مجال 
الطاقة بتطوير حقل الشمال والاستحواذ على 

أصول طاقة في الخارج.
وقــال الكعبــي إن المجمع الجديد سيشــمل 
وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج 1.9 مليون 
طــن من الإثيلــن ســنويا، مما يجعلهــا أكبر 
وحدة من نوعها في الشــرق الأوسط ومن أكبر 
الوحدات في العالم. وأضاف أن المجمع الجديد 
سيساهم في زيادة طاقة إنتاج البولي إيثيلين 

في قطر بواقع 82 في المئة.
وقال أيضا ان مــن المبكر للغاية الحديث عن 
تكلفة تقديرية للمشروع لأن الدراسة الهندسية 

الخاصة به لم تنته بعد، لكنــه أضاف أن بناء 
المجمع سيتكلف »مليارات الدولارات«.

وتنتج قطر نحو 2300 طن سنويا من البولي 
إثيلين، الذي يســتخدم بشكل كبير في صناعة 
التعبئة والتغليف، وسيسهم المجمع الجديد في 

زيادة طاقتها الانتاجية إلى حوالي 4300 طن.
رســمية  وثيقة  أظهــرت  آخر  صعيــد  على 
اطلعت عليها رويترز أن مشــروعا مشتركا بين 
»قطر للبترول« و«إكسون موبيل« بين 12 شركة 
أبدت اهتماما ببناء أول محطة برية لاســتيراد 

الغاز الطبيعي الُمسال في بنغلادش.
أبدت اهتماما  التي  وتضم قائمة الشــركات 
رسميا وحدات تابعة لكل من »شل«، و«توتال« 
الفرنسية، و«سامســونغ« الكورية الجنوبية، 

فضلا عن شركات تجارة كبرى في اليابان.

ويبرز هذا الاهتمام الكبير مســاعي مشيدي 
المشــروعات الكبــرى الجديــدة للبحــث عن 
مشــترين محتملــن مثــل بنغــادش ،بهدف 
التخلص من فائض كبير متوقع في سوق الغاز 

الطبيعي الُمسال على المدى الطويل.
ويتعلق إبــداء الاهتمام بأعمــال التصميم 
والهندسة والشــراء والبناء والتشغيل لمحطة 
برية يمكن أن تستقبل 7.5 مليون طن سنويا من 
الغاز الطبيعي ســنويا، بجانب أعمال التفريغ 

والتخزين وإعادة التغييز.
واتخذت »قطــر للبترول« و«إكســون« في 
وقت ســابق من العام الجاري قرارا استثماريا 
لبنــاء مرفأ غولــدن بــاس لتصدير  نهائيــا 
الغاز الطبيعي المســال فــي الولايات المتحدة، 

وستحتاجان لإيجاد مشترين للغاز.

الهند تستورد المزيد من النفط الأمريكي على حساب إمدادات الشرق الأوسط
■ نيودلهي - رويترز: أظهرت بيانات خاصة 
بحركة ناقــات النفــط، والتي حصلــت عليها 
رويتــرز عبر مصــادر، أن الزيادة فــي واردات 
الهند من النفط الأمريكي فاقت نمو الشحنات من 
مورديها التقليديين في الشــرق الأوسط، بعد أن 
فرضت واشنطن عقوبات على إيران في نوفمبر/

تشرين الثاني.
الأمريكــي دونالد  الرئيــس  إدارة  وأعــادت 
ترامب فــرض العقوبات على إيران العام الماضي 
بســبب برنامجها النووي، لكنها سمحت لبعض 
المشترين مواصلة الحصول على كميات محدودة 
من النفط الإيراني بموجب إعفاءات دامت ســتة 

أشهر.
وفــي مايو/أيــار، ألغــت الولايــات المتحدة 
هذه الإعفــاءات وقالت ان الــدول التي تواصل 
شــراء النفط الإيراني ستواجه عقوبات. واتجه 
المشترون الهنود بالفعل شراء بعض الكميات من 

مصادر خارج الشرق الأوسط.
ووفقا بيانــات الناقلات التــي حصلت عليها 
رويترز من مصادر في قطاعي الشحن والنفط فقد 
اشترت الهند، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في 
العالم، حوالي 184 ألف برميل يوميا من الولايات 
المتحدة خلال الفترة من نوفمبر/تشــرين الثاني 

2018 إلى مايو/أيار 2019، مقارنة بحوالي 40 ألف 
برميل يوميا في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأظهرت البيانــات أن الهند خفضت وارداتها 
خلال الفترة ذاتهــا وارداتها من إيران بمقدار 48 

في المئة لتصل إلى 275 ألف برميل يوميا.
وفي وقــت ســابق هذا الشــهر، قــال وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي ســيزور 
نيودلهي اليــوم الثلاثاء، إنه يتعــن على الهند 
زيادة مشــتريات النفــط والغاز من واشــنطن 

لخفض الاعتماد على فنزويلا وإيران.
واتاحــت جولة ســابقة مــن العقوبات على 
إيران، والتي بدأت فــي أوائل عام 2012 وانتهت 
في عام 2016، للســعودية والعراق رفع حصتها 
في الســوق الآسيوية. وزادت مشــتريات الهند 
من فنزويلا في تلك الفترة لســد الفجوة النفطية 

الإيرانية.
لكن آليات السوق تغيرت وأصبحت الولايات 

المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.
النفط  مديرة  بارافيكاراســو،  ســري  وقالت 
»إف.جي.إي«لاستشارات  شــركة  في  الاسيوي 
الطاقة »إنتــاج النفط الفنزويلــي يتراجع الآن. 
والخامات الســعودية مرتفعة التكلفة، والعراق 
قدرته محدودة علــى زيادة مبيعات النفط. لذلك 

لا يمكن لمصافي التكرير الهندية الهروب من النفط 
الأمريكي«.

وأضافــت أن ارتفاع أســعار البيع الرســمية 
للخامات في الشــرق الأوسط وارتفاع العلاوات 
السعرية في السوق الفورية يدفعان الهند أيضا 

إلى شراء المزيد من النفط الأمريكي.
وأظهرت البيانات أن استهلاك الهند من النفط 
السعودي خلال الأشــهر السبعة حتى مايو/أيار 
ارتفع بنســبة 11 في المئة إلــى 804 آلاف برميل 
يوميــا، في حين ارتفعت الــواردات من الإمارات 
بنســبة 37 في المئــة لتصل إلــى 360 ألف برميل 

يوميا.
وأظهــرت البيانــات أيضا أن الــواردات من 
العراق انخفضت بنســبة 3.3 فــي المئة إلى 1.01 

مليون برميل يوميا.
وفي المقابل، زادت واردات الخام من الولايات 

المتحدة بأكثر من أربعة أضعاف.
العام،  هذا  المشددة  الأمريكية  العقوبات  وقبل 
أعادت شــركات التكرير الهندية ترتيب صفقاتها 
الســنوية لشــراء المزيد مــن النفــط من بعض 
المورديــن، بما في ذلك المكســيك، ووقعت عقودا 

جديدة مع الولايات المتحدة.
وأيضا، خــال الســنوات القليلــة الماضية، 

انشــأت مصافي التكرير الهندية وحدات ثانوية 
قادرة علــى معالجة الخامات الأقــل تكلفة وأقل 
جودة. وقال إحســان الحق، كبير محللي أبحاث 
وتوقعــات النفــط فــي شــركة »ريفينيتيف«، 
أنــه »يمكن للهنــود أن يمزجوا الخامــات عالية 
الكبريت الثقيلة من المكسيك بالنفط الخفيف من 
الولايات المتحــدة ومصادر أخرى للحصول على 
خام متوســط الكبريت يشــبه الخام في الشرق 

الأوسط«.
وأظهرت البيانــات أن واردات الهند النفطية 
من المكســيك ارتفعت بنحو 13 في المئة في الفترة 
إلى مايو/أيار  الثاني 2018  من نوفمبر/تشــرين 
2019 مقارنة بالعام الســابق لتصل إلى 268 ألف 

برميل يوميا.
وقال إحســان الحق »الخــام الأمريكي متاح 
بخصــم كبير مقارنة بخام برنــت، وفي كثير من 
الأحيــان مقارنة بدبي وعمــان. وهناك مجال أن 
يشــتري الهنود المزيد من الخــام الأمريكي لأنه 

سيظل منخفضا أمام برنت«.
والعقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط 
أرخص بنحو ســبع إلى ثماني دولارات للبرميل 
مقارنــة بالعقــود الآجلة لخام برنت القياســي 

العالمي. 

صادرات النفط الإيرانية
تواصل الهبوط بفعل العقوبات الأمريكية

■ لندن - رويترز: أفادت مصادر في قطاع النفط وبيانات تتبع الناقلات أن صادرات الخام الإيرانية 
هبطــت إلى 300 ألــف برميل يوميا أو أقل منذ بدايــة يونيو/حزيران الجاري، بعدما شــددت الولايات 

المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.
وقال مصدران فــي القطاع يرصدان التدفقات ان إيران صدرت نحــو 300 برميل يوميا في أول ثلاثة 
أســابيع من يونيو، بينما أظهرت بيانات من منصة »رفينيتيف أيكون« أن شــحنات الخام بلغت حوالي 

240 ألف برميل يوميا. وقال أحد المصدرين »إنه مستوى متدن جدا لصادرات الخام الفعلية«.
وانخفضــت صادرات إيران في يونيو مــن نحو 400-500 ألف برميل فــي مايو«أيار وفقا لتقديرات 
مصادر في القطاع و«رفينيتيف أيكون«، وهي مجرد نسبة ضئيلة من حجم الصادرات في أبريل/نيسان 
2018 البالغ أكثر من 2.5 مليون برميل، قبل شــهر واحد من انسحاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من 

الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوي العالمية.
وأحاط غموض أكبــر بصادرات إيران النفطيــة بعدما أعادت الولايات المتحــدة فرض عقوبات في 

نوفمبر/تشرين الثاني، مما يزيد من صعوبة تقدير الأحجام.
ولــم تعد إيران تبلغ »أوبك« بأرقام إنتاجها، ولا توجــد معلومات مؤكدة عن الصادرات، حيث أن من 

الصعب الجزم بأن سفينة أبحرت إلى مستهلك بعينه.
وتظهــر بيانات »رفينيتيف« أن إيران صدرت 5.7 مليون برميل من الخام في أول 24 يوما من الشــهر 
الحالي إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا وسنغافورة وسوريا، ولكن ربما لا تكون هذه الدول الوجهة 

النهائية.
وتقدر »كبلر«، وهي شــركة أخرى ترصــد تدفقات النفط، أن ايران حملــت 645 ألف برميل يوميا من 
الخام والمكثفات، وهو نوع من الخام الخفيف، على متن ناقلات في النصف الأول من يونيو ، وأن نســبة 
82 في المئة منها في مياه الخليج. بذلك تكون صــادرات الخام الفعلية في النصف الأول أقل من 300 ألف 

برميل يوميا.
وقالت كبلر »القيود الأمريكية لها تأثير واضح على قدرة إيران على بيع )الخام( في الأسواق العالمية.

وزير مالية لبنان: إقرار الميزانية »رسالة واضحة على الجدية« 
■ بيــروت - رويتــرز: قــال وزيــر الماليــة 
اللبنانــي أمس الإثنــن ان من المهــم للحكومة 
أن تبعث »رســالة واضحة خلال الأيام المقبلة 
على الجدية« بإقــرار ميزانية العام 2019 التي 

تهدف إلى خفض العجز.
وتخضع الميزانية، التي وافق عليها مجلس 
الوزراء الشهر الماضي، للمناقشة في البرلمان 
وتهدف إلى تقليل العجــز المتوقع إلى 7.6 في 
المئــة من الناتج المحلي الإجمالــي من 11.5 في 

المئة في العام الماضي.
ويُنظر إليها كخطوة ضرورية لتفادي أزمة 
يحذر الزعماء السياســيين من أنها توشك أن 
تعصف بلبنان ما لم يطبق إصلاحات. وعبء 
الدَين العــام اللبناني، الذي يعــادل نحو 150 
فــي المئة مــن الناتج المحلــي الإجمالي، هو من 

أضخم أعباء الديون في العالم.
فــي  خليــل  حســن  علــي  الوزيــر  وقــال 
تصريحات أمس ان بعثــة من »صندوق النقد 
الدولي« وصلت إلى لبنان لإعداد تقرير بشأن 

الوضع النقدي والمالي في البلاد.
وأضــاف »الأهــم هــو أن نعطــي رســالة 

واضحــة خلال الأيام المقبلــة على الجدية في 
إنجــاز الميزانيــة وإقرارها وأن يأتي مشــروع 
2020 مكملا للإجراءات المقترحة لهذه السنة.«
وقــال أيضا ان مــن المفترض إنجــاز تقرير 
الصندوق قبل منتصف يوليو/تموز، ووصفه 

بأنه »محطة أساســية تؤثر كثيــرا على تقدير 
الوضع واســتقراره وتصنيــف لبنان من قبل 

المؤسسات المعنية«.
وقــال خليل ان المؤسســات الدولية رحبت 
بالإجــراءات المنصــوص عليهــا في مســودة 
الميزانية »لكــن خلال المناقشــات هناك دائما 
تخوف بشــأن مدى التزام الحكومة اللبنانية 
مجلـــس  عليهــا  وافــق  التــي  بالإجــراءات 

الوزراء.«
وتتضمن مســودة الميزانيــة تقليص خدمة 
الدَيــن العام عن طريق إصدار ســندات خزانة 
بســعر فائــدة منخفــض قيمتهــا 11 تريليون 
ليــرة لبنانية )7.3 مليار دولار( بالتنســيق مع 
القطاع المصرفي اللبناني، حســبما ذكر وزير 

المالية.
وقــال خليل فــي تصريحــات بثتها محطة 
»إم.بي.ســي« اللبنانيــة ان جميــع الأطــراف 
مازالــت ملتزمــة بالاتفــاق المتوقــع البدء في 
تنفيــذه. وأضاف »هذا أمــر رضائي بالتفاهم 
والعنصر الأساســي فيه هو مصــرف لبنان« 

المركزي.

الإمارات تركز على القطاع العقاري
 في جهودها لمكافحة غسل الأموال ولمواجهة 

تصورات أنها بؤرة للمكاسب غير المشروعة
■ دبي - رويترز: قال مســؤول أمس الأول ان مصرف الإمارات العربيــة المتحدة المركزي يركز على 

القطاع العقاري في إطار عمله لمكافحة عمليات غسل الأموال في البلاد.
وتشــدد الإمارات العربيــة المتحدة قواعدها التنظيميــة المالية لمواجهة التصور الســائد بين بعض 
المســتثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة للأموال غير المشــروعة، بسبب ما فيها من مناطق تجارة حرة 

وقرب موقعها الجغرافي من إيران.
وقال البنــك المركزي الإماراتي أمس إنه سيســتخدم منصة جديدة للإبلاغ في إطار مكافحة غســل 

الأموال، بدءا من نهاية يونيو/حزيران، لرصد المعاملات غير المشروعة بشكل أكثر فاعلية.
وأضــاف »أعلنت وحدة المعلومات الماليــة في مصرف الإمارات العربية المتحــدة المركزي عن إطلاق 
برنامــج الإبلاغ الجديــد)goAML( الذي طوره مكتــب الأمم المتحدة المعني بالمخــدرات والجريمة، 

لتسهيل تلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها«.
وقال علي باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في الوكالة لدى المصرف المركزي »العقارات هي أحد 

المجالات التي نركز عليها«.
وذكــر أن من المتوقع أن تبدأ مجموعة العمــل المالي »فاتف«، وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة غســل 

الأموال، في تقييم الجهود الإماراتية في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة في يوليو/تموز.
وأضاف »مرت الإمارات العربية المتحدة بكثير من التحديات، وجرى إصدار الكثير من القوانين لمواكبة 
أفضل الممارسات العالمية. ونتيجة التقييم الذي تجريه فاتف، تعتمد على المجالات التي سينظرون فيها، 

لكن البلاد لديها الفرصة لتسليط الضوء على الجهود التي بُذلت«.

البورصة الكويتية
تستعد للإدراج على مؤشر

 »إم إس سي آي« للأسواق الناشئة
■ الكويت -  يونيو )د ب أ: من المرجح أن تقوم 
مؤسســة »إم إس سي آي« للمؤشــرات بإدراج 
الأسهم الكويتية على مؤشرها الرئيسي للأسواق 
الناشئة هذا الأســبوع، ما قد يتسبب في إحداث 
تدفقــات بقيمــة 2.8 مليار دولار مــن الصناديق 

الخاملة، حسبما قال رئيس البورصة الكويتية. 
ونُقل عن محمد العصيمي القائم بأعمال المدير 
التنفيــذي لبورصة الكويت في مقابلة أمس الأول 
قوله »إننا نفذنــا كل الاشــتراطات المطلوبة من 
جانــب إم إس ســي آي«. وأضــاف »لقد عرضنا 
أيضا على المستثمرين الدوليين خدمات ومنتجات 
إضافية كانوا يتطلعــون إليها وبعض التغييرات 

في اللوائح التي طلبوها«. 
ومن المقرر أن تعلن مؤسسة المؤشرات، ومقرها 
مؤشــراتها  مجموعة  ترتبــط  والتي  نيويــورك 
بأصول تبلــغ قيمتها 1.8تريليــون دولار، اليوم 
الثلاثاء عما إذا كانت ستقوم برفع تصنيف البلاد 
من مستواه الحالي. وسوف يتم اعلان القرار بعد 
وقت قصير بعد الساعة العاشرة والنصف مساء 

بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا.

 الوزير علي حسن خليل

الرئيسان التنفيذيان سعد الكعبي ومارك لاشير في مؤتمر صحافي عقب التوقيع على الاتفاقية
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اقتصاد ومـال

الجزائر تتخلى »نهائيا« عن طبع العملة المحلية لتمويل الاقتصاد
وزيــر  أعلــن  الأناضــول:  الجزائــر-   ■
جزائري تخلي حكومة بلاده نهائيا عن طبع 
العملــة المحلية، الــذي اعتمد فــي عهد رئيس 
الــوزراء الســابق أحمد أويحيى، المســجون 

حاليا في قضايا فساد.
جــاء ذلــك فــي تصريــح لوزيــر الاتصال 
)الإعلام(، الناطق الرســمي باسم الحكومة 
حســان رابحــي، لوكالــة الأنبــاء الجزائرية 

الرسمية.
وأقرت الجزائــر ما أســمته »التمويل غير 
التقليــدي« خريف 2017، لتمويــل الاقتصاد 
وســد عجز الميزانية، وسداد الدين الداخلي، 
وتفــادي اللجــوء إلى الاقتــراض الخارجي، 
باقتــراح مــن رئيس الــوزراء الســابق أحمد 

أويحيى.
الماليــة  لــوزارة  رســمية  أرقــام  ووفــق 
الجزائرية، فقد تم طبع 6.556 تريليون دينار 
)55.56 مليــار دولار( منــذ نوفمبر/تشــرين 

الثاني 2017.
غيــر  التمويــل  عهــد  ان  المتحــدث  وذكــر 
التقليــدي )طبع العملة المحلية( الذي تنتهجه 

الجزائر مند سنوات، »قد ولى«.
وقــال رابحــي ان الحكومــة اتخــذت مــن 
التدابيــر، ما يمكن البلاد مــن تفادي المخاطر 
التــي قد تضــر بالاقتصاد الوطنــي، في ظل 
تــآكل احتياطــات البلاد من النقــد الأجنبي، 

دون ذكر تفاصيل.
للاســتدانة  بــاده  لجــوء  واســتبعد 
الخارجية، على الرغم مــن وقف طبع الدينار 
الاقتصــاد.  لتمويــل  يســتخدم  كان  الــذي 
المدخــرات  مــن  لهــا  »الجزائــر  وأضــاف 

)احتياطــات الذهب والنقــد الأجنبي( بما قد 
يقيهــا من الاقتــراض الخارجي، لكــن إذا ما 
عكفنا على العمل الجاد والإلمام بكل ما تتوفر 
عليــه البــاد من قدرات، ســنمر بســام إلى 

مرحلة نوعية جديدة«.
وشــرعت النيابة الجزائرية، قبل أسابيع 
أحمــد  الــوزراء  رئيــس  مــع  التحقيــق  فــي 

أويحيــى، فــي قضايــا فســاد بينهــا خيــار 
التمويــل غيــر التقليــدي . وحســب بيانــات 
وزارة الماليــة، تم ضــخ 3.114 تريليون دينار 
في اقتصاد الجزائري )26.39 مليار دولار(، 

والبقية طبعت ولم يتم استعمالها بعد.
وتعيــش الجزائر أزمــة اقتصاديــة منذ 5 
سنوات جراء تراجع أسعار النفط في السوق 

الدولية، ما أدى إلى تراجع احتياطات البلاد 
مــن النقد الأجنبــي من 194 مليــار دولار عام 
2014، إلــى 79 مليــار دولا نهايــة ديســمبر/

كانون الأول 2018.
وتبلــغ احتياطــات الجزائــر مــن الذهــب 
173.6 طنــا، مما يضعهــا في المرتبــة الثالثة 

عربيا والـ25 عالميا.

الصين تسعى لتشكيل جبهة ضد الحمائية في قمة العشرين
■ بكــن - أ ف ب: أعلنــت الصين أمس الإثنين 
أنهــا ستســعى لحشــد التأييــد للتبــادل الحر 
والتعددية في قمة مجموعة العشــرين التي تنعقد 
هذا الأسبوع، منددة بالحمائية وسط حرب رسوم 

جمركية تخوضها مع الولايات المتحدة.
وأثار لقاء بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ 
والأمريكي دونالد ترامب علــى هامش القمة التي 
تنعقد في أوســاكا باليابان الآمال بهدنة في الأزمة 

المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال مساعد الوزير الصيني للشؤون الخارجية 
تشانغ جون خلال مؤتمر صحافي لعرض مشاركة 
شــي في القمــة ان »الأحاديــة والحمائية أضرتا 
بالنمو العالمي ... وقوضتا سلاســل القيمة العالمية 

وتسببتا بتراجع معنويات السوق«.
وقــال أيضا ان الصين »ســتعمل مع آخرين في 
مجموعة العشــرين كي يؤيدوا بحــزم التعددية 
ونظاما للتجارة الدوليــة منفتحا وتنظمه قواعد 

معتمدة«.
لكــن اليابــان والاتحــاد الأوروبي وشــركاء 
تجاريين آخرين كرروا في الماضي شكاوى أمريكية 
بشأن الســرقة المفترضة للملكية الفكرية وانعدام 
للمستثمرين الأجانب  العادلة والمتساوية  الفرص 
في الصين. وبالتالي فــإن أي محاولة لبناء جبهة 

متحدة مع الصين ستصطدم بتلك المخاوف.
وتوقفت المفاوضات بين واشــنطن وبكين لحل 
نزاع تجــاري الشــهر الماضي ما نجم عــن تبادل 
الطرفين رســوما جمركية باهظة على سلع بقيمة 

مليارات الدولارات.
وقال نائــب وزير التجــارة الصيني ان وفودا 
من الطرفين الآن »بصدد مناقشة خطوة التواصل 

التالية« قبيل لقاء شي وترامب.
وأضاف ان على الطرفــن أن يقوما بتنازلات، 
مشــيرا إلى ان أي حديث بين الصــن والولايات 
المتحدة يجــب أن يكــون مبنيا علــى »الاحترام 
المتبادل والمســاواة والفائدة المشــتركة والالتزام 

بقواعد منظمة التجارة العالمية«.
ومن المتوقع أن يناقش الرئيســان أيضا مصير 
عملاقــة التكنولوجيــا الصيني »هــواوي« التي 

تعرضت لضربة قوية بعد إعلان إدارة ترامب منع 
الشركات الأمريكية من العمل معها بسبب مخاوف 

من التجسس.
وحض وانغ الولايات المتحدة على إزالة حواجز 
»غير مناســبة ومتحيزة ضد الشركات الصينية« 
قائلا إن مثل تلك الخطوات تعرض للخطر مصالح 

شركات صينية وأمريكية على حد سواء.

ويأتــي اللقاء المقرر بعد أســبوع علــى زيارة 
أجراهــا الرئيس الصينــي إلى كوريا الشــمالية 
النوويــة، وقال محللون إن أي نفــوذ قد يكون له 
على زعيم بيونغ يانغ المعزول، سيستخدم كورقة 

ضغط لكسب تنازلات من ترامب.
ورفض تشــانغ تأكيــد مــا إذا كانــت كوريا 
الشمالية من المواضيع التي ستناقش في الاجتماع 

بين الرئسين الصيني والأمريكي قائلا إنهم بصدد 
»وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل«.

وقال أيضا ان الصين »لن تســمح« بمناقشــة 
الوضع في هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين، 
رغم إعلان واشنطن إن ترامب يعتزم إثارة مسألة 
التظاهــرات العارمة في المدينة فــي اجتماعه مع 

نظيره الصيني.

المخاوف الجيوسياسية تواصل ضغطها على البورصة السعودية... واستمرار خسائر المصرية
■ دبي - رويترز: تراجعت سوق الأسهم السعودية تراجعا حادا 
أمس الإثنين، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي تحت وطأة المخاوف 
الجيوسياسية في الخليج، في حين واصل المؤشر الرئيسي للبورصة 

المصرية موجة خسائره أيضا.
وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية مطار أبها في جنوب الســعودية 
أمس الأحد، مما أســفر عن مقتل شــخص واحد وإصابة 21 آخرين، 

حسبما ذكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وفي الأسبوع الماضي، اقترب الخصمان اللدودان إيران والولايات 
المتحدة من مواجهة عســكرية مباشــرة على نحو غير مســبوق منذ 
رة. وتراجع الرئيس  سنوات مع إســقاط طهران طائرة أمريكية مُسَيَّ
الأمريكي دونالد ترامب عن شــن ضربة انتقامية في الدقائق الأخيرة 

قبل تنفيذها.
ونزل المؤشر العام الســعودي 1.6 في المئة مع هبوط أسهم عشرة 
بنوك مــن 11 بنكا عليه. وانخفض ســهم »مصــرف الراجحي« 2.3 
ع للبتروكيميائيات الشــركة  في المئة، في حين فقد ســهم أكبــر مُصَنَّ

السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 2.7 في المئة.
وهوى ســهم »زين الســعودية للاتصالات« 6.7 في المئة إثر إلغاء 
صفقــة بيع أبراج اتصالاتها وإعادة تأجيرهــا، بعد أن رفضت الهيئة 
المنظمة للقطاع منح رخصة للمشــتري، وهو شــركة »آي.اتش.اس 

القابضة«.
وهبط مؤشــر الأســهم القيادية في مصر 1.1 فــي المئة، مواصلا 
خسائره للجلســة الخامســة على التوالي، منذ أغلق مرتفعا في 17 
يونيو/حزيران، يوم وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس 

مصري منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته في محكمة بالقاهرة.
وثمة دعوات لإجراء تحقيق في وفاة مرســي من منظمات عديدة، 

مثل العفو الدولية ومكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وانخفض سهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر بنك مصري مُدرج، 
1.3 فــي المئة، وفقد ســهم »مجموعــة طلعت مصطفى« للاســتثمار 

العقاري 3.6 في المئة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.4 في المئة متأثرا بأسهم البنوك، حيث 
نزل ســهم »بنك قطــر الوطني« ذو الثقــل في الســوق 1.4 في المئة 

وانخفض سهم »مصرف قطر الإسلامي« 1.7 في المئة.
لكن البنوك عززت مؤشــر أبوظبي الذي صعــد 0.5 في المئة حيث 
ارتفع ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك الإمــارات، 1.1 في المئة 

بعد خسائر.
وتراجع سهم البنك معظم فترات الجلسات الأخيرة بعد أن فرضت 
قطر في وقت ســابق مزيدا من القيود على فرعه في الدوحة وســط 
تحقيق في تلاعب مزعوم في العملة، بدأ بعد أن قررت الإمارات ودول 

عربية أخرى مقاطعة قطر منتصف 2017.
وقال البنك لاحقا أنه ســيغلق فرعه في قطر، مضيفا أنه لن يكون 
لذلك أثر يذكر على أعماله في الخارج، حيث كان إســهام فرع الدوحة 

في صافي ربح 2018 بأكمله أقل من 0.03 في المئة.
وفي دبي، أغلق المؤشر دون تغير عن الجلسة السابقة، لكن معظم 
أســهم الشركات العقارية ارتفعت مع صعود ســهم »إعمار« العقارية 

القيادي بنسبة 1.6 في المئة.
وزاد سهم شركة الإنشــاءات »أرابتك القابضة« 0.7 في المئة، بعد 
أن فازت وحدة لها بعقد جديد قيمته 315 مليون درهم )85.77 مليون 

دولار( من شركة »تكنيكاس روينداس«.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 8599 نقطة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 5015 نقطة، بينما 

استقر مؤشر دبي عند 2640 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10505 نقاط، في حين ارتفع 

المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6366 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1455 نقطة. كما نزل المؤشر 

العماني 0.3 في المئة إلى 3911 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 1.1 في المئة إلى 13867 نقطة.

بارزاني يتعهد بمنح الشركات الأمريكية
كافة التسهيلات في كردستان العراق

■ أربيــل - الأناضول: تعهد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردســتان في شــمال العراق، 
بالعمل على إنجاح أنشطة الشركات الأمريكية في الإقليم.

جاء ذلك في كلمة لبارزاني أمس الأول في أربيل، خلال مشــاركته في مراســم توقيع اتفاقية 
تجارية من جانب كل من اتحاد غرف تجارة الإقليم ووزارة التجارة الأمريكية.

وقــال بارزاني ان »هذه الاتفاقية مهمة جدًا لإقليم كردســتان والعــراق، وخاصة في المرحلة 
الحالية«. وأضاف أن »الإقليم سيقدم كل السبل المتاحة لإنجاح مهام وعمل الشركات الأمريكية«.

وتابــع »كانت لدينا علاقة واتصال قــوي مع أمريكا قبل التســعينيات، وبعد عام 1991 بدأت 
بالتقدم أكثر وأخذ شكل آخر، واليوم لدينا اتصال وعلاقات قوية مع واشنطن«.

وأشاد بارزاني بالدعم الأمريكي خلال القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، بعد عام 2014، قائلا: 
»كان لأمريــكا الدور البارز في النصر على داعش، خاصة عبــر قيادتها التحالف الدولي«. وتابع 
القول »الآن مرحلة ما بعــد داعش، ونحن ننتظر الدور الأمريكي للنهــوض بالواقع الاقتصادي 

والتجاري«.
وقال نائب مســاعد وزير الخارجيــة الأمريكي، أندرو بيك، خلال مراســم توقيــع الاتفاقية 
»سيســتمر دعمنا لإقليم كردســتان في إطار الدولة العراقية، وقد عملــت الولايات المتحدة على 
النهوض الاقتصــادي في الإقليم، وحاربنا وتصدينا معًا لتنظيم داعش«، مضيفا قوله »العلاقات 

بين الإقليم وبغداد تشهد تطورًا ملحوظًا، ونحن متفائلون«.

... وتتخذ إجراءات لحماية شركات
خاصة مستها تحقيقات فساد

■ الجزائــر - الاناضــول :أعلنت الحكومــة الجزائرية أمس 
الأول إطلاق اجراءات مســتعجلة للحفاظ على مناصب الشــغل 
واســتمرار الإنتــاج فــي شــركات خاصــة وقطاعات تشــملها 
بتحقيقــات الفســاد التي باشــرها القضــاء منذ أســابيع.  جاء 
ذلــك في بيان لرئاســة الــوزراء الجزائريــة أفاد أنــه تم تكليف 
لجنــة حكومية تضــم عــدة وزارات بالاســتعجال فــي إحصاء 
كل النشــاطات الاقتصادية والمشــاريع التي يحتمــل أن تعرف 
اضطرابا جــراء الإجــراءات التحفظيــة، في اشــارة لتحقيقات 
الفساد التي طالت عددا منها. وسيرأس وزير المالية هذه اللجنة.
وأوضــح البيان أن هــذه الاجراءات تهدف إلــى أيجاد حلول 
قانونيــة لهــذه الشــركات، حفاظــا علــى دورهــا الاقتصــادي 

والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل. 
وحضــر الاجتماع كل مــن وزراء الماليــة والعــدل والصناعة 
والتجارة والأشــغال العموميــة والموارد المائيــة ومحافظ البنك 

المركزي الجزائري. 
وأشــار البيان إلى أنــه تم تقديم عرض مفصــل حول الآليات 

القانونيــة التــي تهــدف إلــى الحفاظ علــى بعض المؤسســات 
الاقتصاديــة التي تعاني صعوبات ميدانيــة على إثر الإجراءات 
التحفظية.  وأكــد التزام الحكومة بوفائهــا بجميع تعهداتها مع 

مؤسسات الانجاز )التنفيذ( سواء كانت محلية أو أجنبية. 
وختم البيان بالاشــارة إلى ان هذه الاجــراءات جاءت لتؤكد 
التــزام الحكومــة بحمايــة المؤسســات الاقتصاديــة الوطنيــة 
ضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم.  ومنذ أســابيع باشر القضاء 
الجزائري تحقيقات في قضايا فســاد مســت شــركات لرجال 
اعمال مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.  وعلى 
إثر ذلك تم ســجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد 
المالك سلال وعدد من الوزراء وولاة )محافظون( ورجال أعمال، 

ووضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية. 
والشــخص الخاضع للرقابــة القضائية يتم منعه من الســفر 
عبر ســحب جواز ســفره، ويتوجب عليه التــردد على مقر الأمن 
التابع له محل ســكنه أســبوعيًا أو شــهريًا لتوقيــع وثيقة تثبت 

.‎عدم مغادرة البلاد

ترامب يهاجم الاحتياطي الفدرالي
لتردده في خفض أسعار الفائدة

■ واشنطن - أ ف ب: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين هجومه على الاحتياطي الفِدرالي 
)المركزي( الألمريكي مشيرا إلى أن تردده في خفض أسعار الفائدة يعرقل تحسن الاقتصاد.

وترك الاحتياطي الفَدرالي ســعر الفائدة المرجعي دون تغيير الأســبوع الماضي لكنه أشــار إلى إمكانية 
خفضه قريبًا في حال تراجع التوقعات الاقتصادية.

وفــي تغريدة على »تويتر« قال ترامب »رغــم أن الاحتياطي الفدرالي لا يعرف مــاذا يفعل )...( نحن في 
طريقنا نحو أفضل يونيو في تاريخ الولايات المتحدة«، مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة كان من شأنه أن يدفع 

النمو نحو نسبة خمسة في المئة.
وقــال »لا يتراجعون عن موقفهم الآن مثل طفل عنيد، بينما نحتاج لخفض معدلات الفائدة للتعويض عمّا 
تقوم به الدول الأخرى ضدنا. أضاعوا الفرصة«. والأســبوع الماضي، ألمح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم 
باول إلى إمكانية خفض ســعر الفائدة المرجعي، قائلا ان النزاعات التجارية المتواصلة وتباطؤ النمو العالمي 

هي بين عوامل أخرى »عززت« الحاجة لتخفيف السياسة النقدية.
وطالب عضو في لجنة سياســات الاحتياطي الفدرالي بخفض فوري للمساعدة في المحافظة على تحسن 
الاقتصاد. لكن باول أصّر على اســتقلالية قرارات المصرف ودعا العاملين فــي الاحتياطي الفدرالي إلى عدم 
الاهتمام بالضغوط السياســية. وبعد رفع أسعار الفائدة تسع مرّات منذ 2015، أشار صانعو السياسات إلى 

احتمال تغيير المسار إذ يرجّح أن تتمثل خطوتهم المقبلة بخفض المعدل.
وتصدر إشــارات متضاربة عن وضع الاقتصاد الأمريكي، إذ تظهر الاحصاءات المرتبطة بثقة المســتهلكين 
والأنشطة التجارية تحسنًا، بينما باتت نسبة البطالة تقترب من أدنى مستوياتها منذ 50 عامًا، في وقت ازداد 
إنفاق المســتهلكين خلال الأشهر الأخيرة. لكن يبدو أن النمو في الربع الثاني من العام سيكون أبطأ من الربع 
الأول، مع تراجع قطاع الصناعة والاســتثمارات. وبإمكان تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على سلع 

صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار أن يحدث خللا في الاقتصاد العالمي.

الدولار يواصل الهبوط بعد أكبر خسارة أسبوعية في 4 أشهر
■ لنــدن - رويترز: تراجع الدولار أمام عملات منافســة أمــس الإثنين بعد أن مني بأكبر خســارة 
أســبوعية في أربعة أشهر في الأســبوع الماضي، في الوقت الذي فتح فيه البنك المركزي الأمريكي الباب 

أمام احتمال خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل.
ونزل مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة، أمس بنسبة 
0.2 في المئة إلى 96.028. وكان المؤشــر قد هبط 1.4 في المئة الأسبوع الماضي مسجلا أكبر هبوط أسبوعي 

منذ منتصف فبراير/شباط.
ويركز المستثمرون على ما إذا كانت واشنطن وبكين ستستطيعان تسوية الحرب التجارية بينهما في 

قمة اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وواصل اليورو مكاسبه التي سجلها الأسبوع الماضي، حين صعد 1.4 في المئة، وارتفع أمس نحو 0.15 
في المئة إلى 1.1386 دولار، وهو أعلى مســتوى منذ 22 مارس/آذار. وســجل في أحدث تعاملات 1.1381 
دولار. واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى حد كبير عند 1.2751 دولار، ونزل قليلا أمام العملة 

الأوروبية الموحدة إلى 89.31 بنس لليورو.

وزير الاقتصاد الألماني: يتعين أن نصبح
أبطال العالم في صناعة السيارات الكهربائية

■ برلين - د ب أ: دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ألمانيا وأوروبا لأن تكونا رائدتين على المســتوى 
العالمي في صناعة الســيارات الكهربائية. وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات 
لشبكة »إيه آر دي« الألمانية الإعلامية قبل اجتماع قمة عن مستقبل قطاع السيارات في ألمانيا »لن يكون هناك 
حل إلا إذا أصبحنا أبطال العالم في صناعة الســيارات الصديقة للبيئة والمســتدامة، التي يمكننا من خلالها 

تحقيق أهداف المناخ المتعلقة بخفض ثاني أكسيد الكربون«.
وذكــر ألتماير أنه يتعــن الاهتمام بأن تكــون هناك قيمة مضافــة جديدة مرتبطة بصناعة الســيارات 
الكهربائية في ألمانيا. والتقت المستشــارة أنغيلا ميركل وعدد من وزرائها وقادة التحالف المسيحي والحزب 

الاشتراكي الديمقراطي مساء أمس الإثنين مع مديري شركات سيارات ونقابات عمالية.
وقال ألتماير »لدينا حاجة كبيرة للبطاريات الكهربائية، التي تأتي حاليا على وجه الخصوص من اليابان 
وكوريا والصين... يتعــن أن يكون لدينا الطموح لتصنيع أفضل البطاريات على مســتوى العالم في ألمانيا 
وأوروبا«. وأشار في تصريحات لصحيفتي »شتوتغارتر ناخريشتين« و«شتوتغارتر تسايتونغ« الألمانيتين 
الصادرتين أمس إلى مبادرته لإنتاج خلايا البطاريات، وقال »تم بالفعل تشــكيل اتحاد شــركات يضم أوبل 
وبيجو وســافت المملوكة لتوتال، وهناك شــركتان أخريان على وشــك اتخاذ قرار بإنشــاء مصانع لإنتاج 

بطاريات«.

خبير اقتصادي: الاقتصاد الألماني
يسير بـ 75% من طاقته

■ نورنبرغ - د ب أ: أشــارت تقديرات خبراء مصارف ألمانية كبرى إلــى ان وتيرة الاقتصاد الألماني 
مهددة بمزيد من التباطؤ بسبب تنامي المخاطر العالمية.

وانتهى اســتطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية بين هؤلاء الخبراء إلى ان التوقعات المعتدلة التي تم 
الإعلان عنها قبل أشهر قليلة لم تعد سارية في الوقت الراهن.

وقال ماركو فاغنر، الخبير الاقتصادي في مصرف »كومرتس بنك«، ان   الاقتصاد الألماني بشــكل عام 
»يسير بثلاث فقط من أربع اسطوانات أي بـ75 في المئة من طاقته«.

وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بأن تأثير هذه التطورات على ســوق العمل لا شك فيه. وقال ميشائيل 
هولشتاين، من مصرف »دي زد بنك«، أنه لا يتوقع بالتحديد ارتفاعا قويا في أعداد العاطلين، لكنه يتوقع 

توقف الاتجاه نحو انخفاض أعدادهم.
وقالت كاترينا أوترمول، الخبيرة الاقتصادية في شركة »أليانتس للتأمين«، ان ارتفاع أعداد العاملين 
الذين تم تقليص ســاعات عملهم وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة يشــيران بشكل خاص إلى أن آثار 

التباطؤ الاقتصادي »وصلت إلى سوق العمل ببطء، ولكن على نحو مؤكد«.
وحسب تقديرات الخبراء، لا يزال سوق العمل قويا بعض الشيء إذ توقعوا تراجع عدد العاطلين عن 
العمل في حزيران/يونيو الجاري بمقدار نحو 30 ألف شخص، ليصلوا إلى نحو 2ر2 مليون شخص، غير 
أن أنهم يتوقعون أيضا أن يكون التعافي الربيعي الذي يوشك على الانتهاء، أضعف كثيرا مما كان عليه 

في السنوات الثلاث الماضية.

سهم دايملر يهبط بمؤشرات البورصات الأوروبية والأنظار على محادثات أمريكا والصين
■ لندن - رويترز: نالت بيانــات ألمانية ضعيفة وتحذير أرباح 
أعلنته »دايملر« من أســواق الأســهم الأوروبية أمــس الإ،ثنين مع 
كبح المســتثمرين أي رهانات على أســبوع رابع من المكاسب قبيل 
اجتماعات مجموعة العشــرين التي قد تشــهد مزيدا من محادثات 

التجارة بين الرئيسين الأمريكي والصيني.
وأغلــق مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي منخفضــا 0.25 في 
المئة، وإن ظل مرتفعا أربعــة في المئة منذ بداية يونيو/حزيران، مع 
انخفاض معظم أســواقه الرئيســية، بقيادة هبوط بنسبة 0.5 في 

المئة في مؤشر »داكس« الألماني.
وارتفع مؤشــر »فايننشــال تايمز100« البريطاني 0.1 في المئة 
بفضل مكاسب في قطاعات آمنة نسبيا، مثل أسهم الرعاية الصحية. 
وأشار المتعاملون أيضا إلى ضعف الجنيه الإسترليني، وهو ما يعزز 

أسهم الشركات ذات الأعمال الدولية على المؤشر.
ويبدي المؤشر الأوروبي الرئيســي علامات ضعف في الأسبوع 

الأخير بعد أن عوض جميع خســائره تقريبا من موجة بيع حاد في 
مايو/أيار، مدعوما بتوقعات لمزيد من التحفيز النقدي عالميا.

وظل ســيل أنباء الشــركات ينبئ بتباطؤ في النمو لينزل سهم 
»دايملر«، الشركة المصنعة لســيارات مرسيدس-بنز، 3.8 في المئة 
بعــد أن خفضت توقعــات أرباح 2019 وزاد المخصصــات المرتبطة 

بالسيارات العاملة بالديزل بمئات الملايين من اليورو.
وقال أرنت إلينغهورست، المحلل لدى »إفركور آي.اس.آي«، في 
مذكرة بحثية »التتابع اللامتناهي لما يسمى بالتأثيرات غير المتكررة 
)في دايملر( يثير أســئلة بخصوص أنظمــة العمليات ومعلومات 

الإدارة تقود في نهاية المطاف إلى مسؤولية الإدارة.«
وهبطت أيضا أســهم شــركتا صناعــة الســيارات الألمانيتان 
الأخريــان »فولكســفاغن« و«بي.إم.دبليو«، لينزل مؤشــر قطاع 

صناعة السيارات الأوروبي 1.2 في المئة.
تضافر ذلك مــع بيانات تظهر تراجع ثقة الشــركات الألمانية في 

يونيو/حزيران إلى أدنى مســتوياتها منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 
2014، ليشهد داكس أسوأ جلسة له في أسبوع.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره 
الصيني شــي جين بينغ التجارة على هامش قمــة في اليابان، بعد 
انهيار محادثات للتوصل إلى اتفاق واســع النطاق الشــهر الماضي 
وســط اتهامات من الولايات المتحدة للصين بالنكوص عن تعهدات 
ســابقة. وقال هان تان، محلل الســوق لدى »اف.اكس.تي.ام« في 
مذكرة للعملاء »نتيجة اجتماع ترامب وشــي تعــد بعواقب كبيرة 
للمســتثمرين الذين يضعون اللمســات الأخيرة علــى توقعاتهم 
للنصــف الثاني من 2019. وفــي حين أن... الاجتمــاع خطوة ذات 

مغزى صوب وقف التصعيد، فإن الأسواق قد يخيب أملها أيضا.«
وتصدر المكاسب على المؤشــر الأوروبي الرئيسي سهم »مورفو 
سيس« بصعوده نحو ســتة في المئة بعد أن قدمت الشركة بيانات 
تظهر أن عقارها لعلاج سرطان الدم حقق هدفه الرئيسي في دراسة.

نيجيرفان بارزاني
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خاميس: أركز مع كولومبيا ولست مهتما بمستقبلي مع الريال!
■ مدريد - د ب أ: أكد النجم الكولومبي خاميس رودريغز أنه ليس 
منشغلا بمستقبله مع ريال مدريد في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه 

يصب كامل تركيزه مع منتخب بلاده المشارك في كوبا أمريكا.
وقال عقب فــوز كولومبيا 1/صفر على باراغــواي في آخر مباراة 
للفريــق في المجموعــة الثانية: »أفكر فقط في كوبــا أمريكا، لا أعرف 
حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن أكون هادئا، القرار يعود إلى 
النادي، أعتقد أن هناك أشــخاصا لديهم نفوذ كبير في داخل النادي 
وأنا لا أســتطيع فعل أي شــيء حيال هذا، لم أتحدث مع زيدان على 

الإطلاق«. 
ويبــدو أن الريال اتخذ قراره بشــأن رودريغز الــذي من المنتظر ألا 
يكــون جزءا من المشــروع الجديد للريال، كما يتوقــع بعض المقربين 
مــن إدارة النادي الملكي. وكان بايــرن ميونيخ الذي لعب رودريغز له 
خلال الموســمين الماضيين على ســبيل الإعارة تنازل عــن بند أحقية 
شراء اللاعب الكولومبي بعد انتهاء مدة الإعارة ليعود الأخير مجددا 

للريال. 
ولكن مع عودة الفرنســي زيــن الدين زيدان مدربــا للريال، أصبح 
رحيــل رودريغز عن الفريق محتملا بشــكل كبير، على خلفية العلاقة 
التــي كانت تربطه بزيدان قبل رحيله إلى البايرن والتي لم تكن جيدة 

على الإطلاق.
 وذكــرت الصحيفــة الإســبانية أن نابولي الإيطالــي، الذي يدربه 
الإيطالي المخضرم كارلو أنشــيلوتي، يتطلع إلــى ضم رودريغز على 
ســبيل الإعــارة، فيما يرغب الريــال في بيعه نهائيا. ومــن المنتظر أن 
يتحدد مســتقبل النجم الكولومبي بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، 

على ضوء المفاوضات التي سيجريها مع إدارة النادي الملكي.

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أكد مدرب 
أن فريقه  منتخب مارتينيك، ماريو بوكالي، 
قدم صورة لبلاده مغايــرة عن المعتاد رغم 
سقوطه 3/2 فجر أمس الاثنين أمام المكسيك 

في بطولة الكأس الذهبية.
وقــال بوكالــي: »فــي فريقــي لا يوجد 
عــدد كبير مــن المحترفين، فقط لدينا ســتة 
محترفــن، كان علينا أن نعمــل بقلوبنا من 
أجل إظهار صورة مغايرة لبلادنا«. وأشــار 
بوكالي إلــى أن فريقه يحتــاج إلى تجهيز 
أفضل من أجل المســتقبل، حيث أنه يرى أنه 

لا يستطيع المنافسة على هذا المستوى الكبير 
تحت وطأة ظروفه الحالية. 

وختــم قائــا: »علينــا أن نعمــل على 
النواحــي التكتيكيــة، لدينا فريــق يتمتع 
بقدرات كبيرة، ارتكبنــا أخطاء خلال فترة 
الإعــداد، لم نخض مباريــات ودية مع فرق 
على مستوى عال، اســتعداداتنا بدأت قبل 
اســبوع واحد من انطلاق الكأس الذهبية، 
وهذا خطأ كبيــر للغايــة، لا يمكننا خوض 
بطولة على هذا المســتوى تحت وطأة هذه 

الظروف«.

الأرجنتين تفسد مغامرة قطر بالفوز عليها بثنائية لتتأهل إلى دور الثمانية

أ:  بورتــو أليغــري )البرازيــل( - د ب 
الخروج  فخ  من  الأرجنتينــي  المنتخب  أفلت 
المبكر وانتــزع بطاقة التأهل للــدور الثاني 
)دور الثمانية( لــكأس أمم أمريكا الجنوبية 
)كوبا أمريــكا( بفوزه الثمــن 2/صفر على 
نظيره القطري في ختــام مباريات الفريقين 
بالمجموعة الثانية في الــدور الأول للبطولة 

المقامة في البرازيل.
ورفــع المنتخــب الأرجنتينــي رصيــده 
إلى أربع نقــاط ليقفز إلى المركــز الثاني في 
المجموعة بفــارق خمس نقاط خلف المنتخب 
الكولومبــي. وتجمد رصيد قطــر عند نقطة 
واحدة ليتراجــع إلى المركــز الرابع الأخير 
بفــارق نقطــة خلــف باراغــواي. ويلتقي 
المنتخــب الأرجنتيني فــي دور الثمانية مع 
وأنهى  الأولــى.  المجموعــة  ثاني  فنزويــا 
المنتخــب الأرجنتيني الشــوط الأول بهدف 
مبكر ســجله لاوتارو مارتينيــز في الدقيقة 
الرابعــة اثر خطأ قاتل مــن الدفاع القطري. 
الشــوط  في  حالها  علــى  النتيجة  وظلــت 
الثاني حتى ســجل سيرخيو أغويرو الهدف 
الثانــي في الدقيقة 82 .وجــاء الهدف الاول 
اثــر تمريرة خاطئــة بين مدافعــي العنابي 
اســتغلها مارتينيز وخطف الكرة ثم سددها 
زاحفة إلى داخل المرمى على يســار الحارس 
سعد الشــيب. وأثار الهدف حفيظة العنابي 
حيث تخلــى لاعبوه عن التراجــع الدفاعي 
وبدأوا محاولاتهم الهجومية ولكنهم افتقدوا 
للدقة والتركيــز في إنهاء الهجمات. واضطر 
حارس الأرجنتين فرانكو أرماني إلى التقدم 
داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 للتصدي 
لهجمــة قطرية خطيــرة انتهت بتســديدة 
من حســن الهيدوس تصدى لهــا الحارس 
بصعوبــة وأبعدها بأطــراف أصابعه فوق 
العارضة فيما أشار الحكم إلى وجود تسلل. 
الدقيقة  وردت الأرجنتين بهجمة خطيرة في 
22 قادها ميســي ومــرر منها الكــرة بينية 
إلى ســيرخيو أغويرو داخل منطقة الجزاء 
لكن الدفاع القطري ضغــط عليه في الوقت 

قائد الارجنتين ميسي يحاول تخطي مهاجم قطر المعز علي 

■ ســلفادور )البرازيــل( - د ب أ: وجــه المنتخــب 
الكولومبي إنذارا جديدا إلى منافســيه في كوبا أمريكا 
وحقــق انتصــاره الثالــث علــى التوالــي بالتغلب على 
باراغواي 1/صفر في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وحافــظ المنتخــب الكولومبي على العلامــة الكاملة 
وعزز رصيده في الصدارة إلى تســع نقــاط مؤكدا أنه 
أحد المرشــحين بقــوة للفوز باللقــب بعــد 18 عاما من 

التتويج بلقبه الوحيد السابق في هذه البطولة.
 وتجمــد رصيــد باراغــواي عنــد نقطتــن وتراجع 
الفريــق إلى المركــز الثالث ليمنــح بهذا بطاقــة التأهل 
إلى الــدور الثاني )دور الثمانية( لمنتخــب بيرو الثالث 
فــي المجموعة الأولى بأربع نقاط. كما حســمت هزيمة 
باراغــواي تأهــل أوروغواي إلــى الــدور الثاني بغض 
النظــر عــن نتيجــة مباراته أمام تشــيلي، حيــث يحتل 
أوروغــواي الثاني في المجموعــة الثالثة بفارق نقطتين 

خلف نظيره التشيلي. 
ورغم تجمــد رصيده عند نقطتين، مــا زالت الفرصة 
ســانحة أمــام باراغــواي لبلــوغ دور الثمانية بشــرط 
انتهاء مباراة اليابان والإكــوادور في المجموعة الثالثة 
بالتعادل حيث انحصر المقعد الأخير بدور الثمانية بين 
المنتخبات الثلاثة. وأنهى المنتخب الكولومبي الشــوط 

الأول بهدف غوستافو كوييار في الدقيقة 31 .
وفشــل باراغواي في تعديل النتيجة خلال الشوط 

الثاني ليودع البطولة.

كولومبيا تفوز على باراغواي وتصعد بأوروغواي وبيرو إلى دور الثمانية

منتخبا  تأهــل  الأناضول:   - واشــنطن   ■
المكســيك وكندا، أمس الى ربــع نهائي بطولة 
اتحاد أمريكا الشــمالية والوسطى والكاريبي 
الذهبية(،  الــكأس  القــدم )كونــكاكاف  لكرة 
وكوســتاريكا  لجمايكا  ثلاثي  بتنظيم  والمقامة 

والولايات المتحدة.
وتغلــب المنتخب المكســيكي علــى منتخب 
مارتينيك بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات 
للبطولة.  الأولــى  للمجموعة  الثالثــة  الجولة 
وأحرز ثلاثية المكســيك، أوريل أنتونا وراؤول 
خيمنيز وفرناندو نافارو فــي الدقائق 29 و61 
و72 من زمن اللقاء. فيما جــاء هدفا مارتينيك 

عن طريق كيفن بارسماين وخوردي ديليم في 
الدقيقتين 56 و84 من زمن المباراة. 

وفــي الجولــة نفســها للمجموعــة ذاتها، 
اكتســح كندا منتخب كوبا بسبعة أهداف دون 
رد. وأحرز الســباعية، جوناثان دايفيد )ثلاثة 
أهــداف( فــي الدقائــق 3 و71 و77، ولوكاس 
كافالينــي )ثلاثة أهــداف( وجونيور هويليت 
في الدقائــق 21 و43 و45 و50 من زمن المباراة. 
بذلــك، تتصدر المكســيك المجموعــة برصيد 9 
نقاط، وكندا الثاني برصيد 6 نقاط وتأهلا لربع 
النهائــي، ومارتينيك الثالــث برصيد 3 نقاط، 

وكوبا الرابع من دون نقاط.

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أصبح النجم المكسيكي 
اندريس غــوادرادو نجما تاريخيا، ليس على مســتوى 
منتخب بلاده وحســب، بل على المستوى العالمي أيضا، 
بعــد أن حقق انتصاره الدولي رقم 91 عندما شــارك مع 
فريقــه في الفوز علــى مارتينيك فجر أمــس الاثنين في 

بطولة الكأس الذهبية 2019.
وبذلك، تجــاوز غــوادرادو عدد الانتصــارات التي 
حققها الأمريكــي لاندون دونوفــان )90 انتصارا( على 
المســتوى الدولي، ويتبقى له انتصاران فقط للتساوي 
مع النجم البرتغالي كريســتيانو رونالــدو الذي حقق 
93 فــوزا مع منتخب بــاده. وبالإضافة إلــى رونالدو، 

يتفوق على غوادرادو في عــدد الانتصارات الدولية كل 
من الفرنســي ليليان تورام )94 مباراة( والمصري أحمد 
حســن )95 مباراة( ونجوم المنتخب الإسباني اندريس 
انيستا )96 مباراة( وتشــابي هيرنانديز )100 مباراة( 
وايكر كاســياس )121 مباراة( وسيرخيو راموس )123 

مباراة(. 
وقد ينجح غوادرادو في معادلة أو كسر رقم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو خلال النســخة الجارية من بطولة 
الكأس الذهبية، وذلك لأن المكسيك أمامها فرصة لخوض 
ثلاث مباريات أخرى في البطولة إذا وصلت إلى المباراة 

النهائية.

الكأس الذهبية

تأهل المكسيك وكندا إلى ربع النهائي

ميسي: يجب أن نستغل فرصة 
التأهل... والآن تبدأ بطولة جديدة!

■ مدريد - د ب أ: أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي أن على منتخب 
بلاده أن يســتغل الفرصة التي منحت له بالصعود إلى دور الثمانية لكوبا 

أمريكا بعد تعثره في أول مواجهتين أمام كولومبيا وباراغواي.
وقال ميســي الفوز على قطر: »حصلنا على حيــاة جديدة ويجب علينا 
اســتغلالها، الآن تبدأ بطولة جديدة«. وأضاف: »ينتابنا شعور جيد، علينا 
أن نبحث عن التــوازن، يروق لنا الانطلاق في الهجــوم بأكبر عدد ممكن، 
ولكن علينا أن نبحث عن التوازن، ونحن من نلعب في الأمام يجب أن نكون 
أول من يبدأ الضغط«. وتابع: »كانت مباراة مختلفة لأن كانت هناك ضرورة 
ملحة لتحقيق الفوز، كان هناك خوف من تلقــي هدف ومن ثم تتعقد جميع 
الأمور، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة وحققنا الفوز، الذي كان أهم شــيء«. 
واعتــرف قائد الأرجنتين أن فريقه كان يحتاج إلى تحقيق الفوز لاكتســاب 
الثقــة. وأكمل: »كنا ندرك أهمية ما نلعب من أجله، من الصعب أحيانا اللعب 
بشــكل جيد في هذه اللحظات، ولكننا قمنا بذلك في بعض الأوقات وعانينا 
كثيرا، قطر فريق يلعب بشكل جيد للغاية إذا تركت له الفرصة«. وختم نجم 
برشــلونة: »مع مرور المباريات ســيكون على الفريق أن يتطور وينمو في 

البطولة وهذا التأهل يساعد على تحقق هذا الأمر«.

مدرب الأرجنتين: قطر لديها 
منتخب يلعب كرة جميلة

■ برازيليا - د ب أ: أكد ليونيل سكالوني مدرب الارجنتين أن فريقه بدأ 
مباراة قطر بشكل جيد وحقق المطلوب من المواجهة وهو الانتصار وتحقيق 
النقاط الثلاث لحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، مشــيرا إلى أن 

الفريق لعب بشخصية قوية في بداية المباراة.
وأكد سكالوني: »قدمنا آداء جيدا وبذل اللاعبون في الوسط وأيضا في 
الهجوم مجهودات كبيرة للغاية، وقمنا بالسيطرة لكن بعد ذلك ظهر الفريق 
القطري بمســتواه وقدم آداء جيدا وحاول الضغط علينا في الوسط، وفي 
الشــوط الثاني كان الأداء أفضــل ونجحنا في تصحيــح بعض الأخطاء 
لنحقق الانتصار. الفريق قــدم آداء جيدا في المباراة الأولى ضد كولومبيا، 
ولكن خســر المباراة، وفي مباراة قطر لم نكن ســيئين وكنــا الأفضل لكن 
الملعب كان ســيئا للغاية وعندما تحدثت عن ذلــك البعض انتقدني، ورغم 
ســوء أرضية الملعب إلا إننا حاولنا أن نضغط ونتقدم ونظهر بشــكل جيد 
ويجــب أن نصحح الأخطاء خــال المباراة المقبلة مهما كان اســم المنافس 
سواء فنزويلا أو لا«. وأوضح أنه تحدث مع اللاعبين، مطالبا إياهم باللعب 
والهجوم بقــوة وبدون إتكاليــة أو إندفاع غير محســوب حتى لا تحدث 
مشــاكل في الدفاع. وتابع: »أكدت لهم على ثقتي فيهم جميعا وفي قدراتهم 
الكبيــرة وهم لاعبون مهمون وقــادرون على صناعة الفــارق دائما، وهم 
جميعا يعرفون أنهم مطالبون بتقديم التضحيات، وتقديم أفضل ما لديهم«. 
وأوضــح أن منتخب قطر فريق جيد ويلعب كرة جميلة ويواجهون المنافس 
بدون خوف، ولديهم لاعبون مهمون وجيــدون وأعجبني رقم 11 و19 فقد 

لفتوا نظري جدا بمستواهم المميز«.

المكسيكي غوادرادو 
يحقق رقما تاريخيا في الكأس الذهبية

خاميس خلال مشاركته مع كولومبيا أمام باراغواي الاحد 

■ لوهافــر )فرنســا( - رويتــرز: اســتطاعت امانديــن 
هنــري قائــدة منتخــب فرنســا أن تنقذ صاحبــة الضيافة 
وتمنحها بطاقة الصعود لدور الثمانية ببطولة كأس العالم 
لكرة القدم للســيدات بفوزها 2-1 على البرازيل عقب وقت 
إضافي لتضرب فرنسا موعدا محتملا مع الولايات المتحدة 

حاملة اللقب.
واســتطاعت هنــري هز الشــباك فــي الدقيقــة 107 في 
مباراة متوترة على اســتاد اوســيان بعد أن ســجلت تيسا 
هدف التعــادل للبرازيل. وكان فاليــري غوفين قد افتتحت 
التســجيل لفرنسا في الشــوط الثاني. وعانت فرنسا لكي 
تترجم ســيطرتها المبكرة لأهداف بســبب الافتقار للمســة 
التهديفيــة وهو ما حال دون حســمها للفــوز خلال الوقت 
الأصلي. وستلعب الولايات المتحدة أمام إسبانيا في رانس. 
وقالت كورين دياكري مدربة فرنسا: »كانت مباراة متوترة 
بل فــي غاية التوتــر أمام منافــس رائع لكننا لم نستســلم 
واســتطعنا الإجهاز عليه. كان أفضل أن نلعب بشكل أقوى 
في الشــوط الأول حتى يكون الشــوط الثاني أكثر سهولة 
علينــا. لكنني اعتقــد أن ما حدث ســيجعلنا متحررين فيما 
تبقى من البطولة«. ومع عودة اللاعبة البرازيلية المخضرمة 

فورميغا للتشــكيلة الأساســية، بــدا أن الفريــق القادم من 
أمريكا الجنوبية يعاني بدنيا مع فرض فرنســا لســيطرتها 
على اللعب في مباراة شهدت الكثير من الالتحامات. وافتقر 
منتخب فرنســا للحسم أمام المرمى حتى الدقيقة 26 بعد أن 
ســددت جوفين اثر تمريــرة عرضية مــن كاديدياتو دياني 
لكــن تم إلغــاء الهدف عقــب مراجعــة تقنية حكــم الفيديو 
المساعد والتي أشارت إلى أن المهاجمة لعبت الكرة بالرأس 
رغم إمســاك باربرا حارســة مرمــى البرازيل بهــا. وأحبط 
القرار فرنســا وباتت لاعبات المدربــة دياكري أقل هجومية 
ما ســمح للبرازيل بالبدء في ممارســة الضغط. وافتتحت 
غوفين مهاجمة مونبلييه التســجيل اثر تمريرة عرضية من 
دياني في الدقيقة 52. لكن البرازيل اســتطاعت التعادل في 
الدقيقة 63 بعد أن تفوقت تيسا على سارة بوهادي حارسة 
فرنسا بتســديدة عرضية منخفضة. وتم احتساب الهدف 
عقــب مراجعــة تقنية حكــم الفيديو المســاعدة عقــب إلغاء 
حكمــة اللقاء له فــي البداية. وبعد وقت قصيــر على بداية 
الشوط الثاني الإضافي، نالت دياني ركلة حرة لعبتها أمل 
ماجــري إلى داخل منطقة الجزاء لتحولها هنري إلى داخل 

الشباك مسجلة هدف الفوز. 

الدوري الانكليزي 

نيوكاسل يعلن رحيل مدربه 
الإسباني رافا بنيتيز

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي نيوكاســل الإنكليزي لكرة القدم أن مدربه الإســباني 
رافاييل بنيتيز سيترك منصبه بنهاية عقده الحالي في 30 حزيران/يونيو الجاري.

وأشــار النادي، في تغريــدة على موقع »تويتر«: »نعلن بأســف وانزعــاج أن المدرب 
رافاييل بنيتيز ســيترك نيوكاســل بانتهاء عقده الحالي فــي 30 حزيران/يونيو 2019«. 
وأوضح النادي الإنكليزي أن بنيتيز ســيترك الفريق بعد الفشــل في التوصل لاتفاق بين 
الطرفين علــى عقد جديد رغم محــاولات الطرفين للتوصل إلى هذا الاتفــاق خلال الفترة 
الماضية. وأوضح النادي، في بيانــه: »حاولنا جهدنا لتمديد عقد بنيتيز ولكننا لم نتوصل 
لاتفــاق ولن يكون بإمكاننا التوصــل لاتفاق معه«. وكان بنيتيــز )59 عاما( تولى تدريب 
نيوكاسل في آذار/ مارس 2016 خلفا للمدرب ستيف مكلارين لكنه لم يستطع إنقاذ الفريق 
من الهبوط لدوري الدرجة الأولى. وقاد بنيتيز الفريق في الموســم التالي للعودة مباشرة 
إلى الدوري الإنكليزي الممتاز من خلال الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى. وخلال الموسمين 
الماضيين، احتل نيوكاسل المركزين العاشــر والثالث عشر في الدوري الإنكليزي. ويحظى 
بنيتيز، الذي تولى من قبل تدريب عدة فرق من بينها ليفربول، بشعبية كبيرة لدى جماهير 
نيوكاســل. وكان النادي تعاقد مع ميغيل ألميرون من أتلانتــا يونايتد الأمريكي في كانون 
الثاني/يناير الماضي وذلك في صفقة قياســية للنادي. وحــرص بنيتيز في الفترة الماضية 
على البحث عن مصادر تمويل إضافية للفريق لمزيد من الدعم للفريق. ولكن المفاوضات بين 
الطرفين بشــأن تمديد العقد باءت بالفشل كما فشلت المفاوضات مع معاونيه ليتأكد رحيله 
رســميا عن تدريب الفريق يوم الأحد المقبل. وأضاف النادي في بيانه: »نود توجيه الشكر 
لبنيتيز وطاقمه المعاون على جهدهم خلال السنوات الثلاث الماضية ومساهماتهم في ما تم 
إنجازه... نود أيضا توجيه الشكر إلى مشــجعينا ولاعبينا وموظفينا على صبرهم خلال 

بنيتيز يرحل عن تدريب نيوكاسل عقب 3 سنوات معه فترة الارتباك«. وأضاف النادي: »ستبدأ الآن عملية البحث عن البديل«.

كوبا أمريكا

المناسب ليســدد أغويرو الكرة خارج المرمى. 
وسدد بســام الراوي ضربة حرة قوية لكنها 
لضربة  وخرجــت  الأيمن  بالقائــم  ارتطمت 
انتهاء الشــوط الأول. واستأنف  مرمى قبل 
الشــوط  في  الهجومية  محاولاته  العنابــي 
الثاني وحصل أكرم عفيف على ركلة حرة في 
الناحية اليسرى بجوار الراية الركنية ولعبها 
عفيف عرضيــة لكن الحــارس الأرجنتيني 

أمسكها بثبات قبل لاعبي قطر. وشن التانغو 
هجمة سريعة منظمة في الدقيقة 60 مرر منها 
ميسي الكرة بينية إلى أغويرو المندفع داخل 
منطقة الجــزاء ولكن بوعلام خوخي تصدى 
بقدمه لتســديدة أغويرو لتخرج إلى ركنية. 
وتصــدى الحارس القطري ســعد الشــيب 
لتسديدة صاروخية لعبها أغويرو من داخل 
منطقة الجزاء كما أبعــد فرصة أخرى بعدها 

بثوان قليلة قبل قدم أغويرو ليحافظ لفريقه 
على فرصة تحقيق التعادل. وتبادل الفريقان 
الهجمات في الدقائق التالية وإن مالت الكفة 
اللياقة  في  الفــارق  بفضل  للتانغو  تدريجيا 
البدنية. وأسفر التفوق الأرجنتيني في نهاية 
المباراة عن هــدف الاطمئنان للتانغو بتوقيع 
اثر  أغويرو فــي الدقيقة 82. وجــاء الهدف 
هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى أغويرو 

الذي شق طريقه بمهارة فائقة وسط مدافعي 
العنابي حتــى وصل لمنطقة الجزاء وســدد 
الكرة في اتجاه الزاوية البعيدة على يســار 
الشــيب الذي لم يســتطع إبعادها لتتهادى 
الكرة داخل المرمى. وشــن المنتخب القطري 
بعض المحاولات في نهاية المبــاراة لكنها لم 
تسفر عن شــيء لينتهي اللقاء بالفوز الثمين 

للتانغو.

مدرب مارتينيك: 
قدمنا صورة مغايرة لبلادنا

مونديال السيدات 

هنري تقود فرنسا 
إلى دور الثمانية بالفوز على البرازيل 
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ميلان والإنتر بصدد
 بناء استاد جديد يحل محل 

»سان سيرو«!
■ رومــا - د ب أ: كشــف باولو ســكاروني 
رئيس نــادي ميلان الإيطالي عــن وجود خطة 
واتفاق مشــترك مع الإنتر لبناء اســتاد جديد 
يحل مكان اســتاد »سان سيرو« بمدينة ميلانو. 
وقال ســكاروني: »سنشيد اســتاد سان سيرو 
جديــد بجوار لمبنــى القديم... وســيجرى هدم 
المبنى القديم على أن تحل مكانه منشآت أخرى.« 
وأضاف سكاروني: »سيكون أمرا رائعا إذا أقيم 
حفل الافتتاح )للأولمبياد الشــتوي( في الاستاد 
الجديد.« وقال جوزيبي ســالا عمدة ميلانو إن 
إقامة افتتاح الدورة في ســان سيرو كان جزءا 
من ملف ميلانو لاســتضافة الأولمبياد الشتوي. 
وأضاف: »في الوقت الحالــي، واثقون بالتأكيد 
من استضافة سان ســيرو لحفل الافتتاح )بعد 

فوز الملف الإيطالي باستضافة الدورة(.«

أوزيل يخصص حساباته 
الاجتماعية لأهداف نبيلة

■ برلــن - د ب أ: قرر مســعود أوزيل لاعب 
وسط أرسنال الانكليزي إتاحة حساباته بمواقع 
التواصــل الإجتماعــي، لتكــون بمثابة منصة 
يمكن لأشــخاص آخرين أن »يروون قصصهم« 
من خلالها، بحيث أن يحمل ذلــك أهدافا نبيلة. 
وقال أوزيل إن الوصول إلى متابعيه الذين يبلغ 
عددهم 80 مليون، ســيكون متاحا »للأشخاص 
الذين عانوا مــن التمييز العنصــري أو حققوا 
شــيئا اســتثنائيا، ضمن جهود مكافحة مشاكل 
الصحــة العقلية أو تحســن البيئة التي نعيش 
فيها.« وطالب أوزيل )30 عاما( بإرســال مقاطع 
الفيديو لــه، مضيفا: »معا نســتطيع أن نحدث 
فارقا مذهلا.« وكان أوزيــل، المتوج مع المنتخب 
الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، أعلن 
في 2018 اعتزاله اللعب الدولي، مرجعا السبب 
في ذلك إلى تعرضه لتمييز عنصري. وقال أوزيل 
حينها إنه شــعر بأنه أصبح كبــش فداء للأداء 
المتواضــع الذي قدمــه المنتخــب الألماني حامل 

اللقب وخروجه المبكر من كأس العالم 2018.

الدوري الألماني يحقق ثاني 
أفضل مبيعات لتذاكر المباريات

■ برلــن - د ب أ: أعلنــت رابطــة الدوري 
الدرجتين الأولى والثانية،  الألماني أن مسابقتي 
حققتا الموســم الماضــي، ثاني أفضــل مبيعات 
للتذاكر في تاريخ المسابقتين. وأوضحت الرابطة 
أن الموسم الماضي شهد بيع 18 مليون و885 ألف 
و620 تذكرة، وهو ثاني أفضل رقم بعد موســم 
2017/2016 الذي شهد 19 مليون و49 ألف و362 
عملية بيع. وأشارت الرابطة إلى أن تلك الأرقام 
تشمل »التذاكر المجانية والمهداة، كما هو معمول 
به في مسابقات الدوري الأخرى.« وبلغ متوسط 
الحضور الجماهيري في مباريات الدرجة الأولى 
42 ألف و739 مشــجعا، ما يشكل تراجعا بنسبة 
2.6% مقارنة بالموسم السابق، لكن الرابطة أكدت 
أن المسابقة »لا تزال في المقدمة بدون منازع أمام 
حيث  )من  بأوروبا  الكبيرة  الدوري  مســابقات 
الحضــور الجماهيــري(.« بينما ارتفــع معدل 
الحضور الجماهيري في الدرجــة الثانية %8.6 
ليبلغ 18 ألف و980 مشجعا في المباراة، ويرجع 
كولون  لفريقي  الكبيرة  الجماهيرية  إلى  السبب 
وهامبورغ اللذين هبطا مــن الدرجة الأولى مع 

نهاية الموسم السابق.

محاكمة الرئيس السابق 
للاتحاد الدولي لألعاب القوى 

■ باريس - د ب أ: أعلنت السلطات القضائية 
في العاصمة الفرنســية باريس توجيه اتهامات 
فســاد ضد لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد 
الدولــي لألعاب القــوى )إيــاف(. وأمر قضاة 
التحقيق برفع دعاوى قضائية ضد الســنغالي 
دياك )86 عاما( ونجله بابا دياك، ما يمكن الطعن 
عليه أمام المحكمة، بمعنى أنه ليس من المؤكد أن 
أزمة  الدولي  يخضعا للمحاكمة. وواجه الاتحاد 
في 2015 عندما انتهت فترة رئاســة دياك، التي 
الفرنسية  الســلطات  استمرت 16 عاما، وبدأت 
تحقيقات بشــأن ادعاءات رشوة وغسل أموال. 
وأصدر الإنتربول »نشــرة حمــراء« بحق بابا 
دياك، حيث اعتبــر في 2016 شــخصا مطلوب 

القبض عليه، بناء على طلب فرنسا.

القبرصي باغداتيس يعتزل 
التنس عقب »ويمبلدون«

■ برلــن - د ب أ: أعلــن لاعــب التنس 
القبرصــي ماركوس باغداتيــس )34 عاما(، 
الذي وصل إلى نهائي أستراليا المفتوحة، أنه 
سيعتزل التنس عقب نهاية بطولة ويمبلدون 
فــي تموز/يوليو المقبل. وكتــب باغداتيس: 
»هذا القرار لم يكن ســهلا. لكن اتضح لي أنه 
من الصعب، خاصة من الناحية الجسدية، أن 
أعود إلى حيث أشعر أنني أنتمي.« وأضاف: 
»عقلي أيضــا يميل إلى ذلك، حــدود قدراتي 
الثبات على  الجســدية منعتني من مواصلة 
اللعب بمســتويات عالية.« وكان باغداتيس 
وصل إلى نهائي أســتراليا المفتوحة رغم أنه 
كان خارج قائمة المصنفين في البطولة، وفاز 
في المجموعة الأولى أمام النجم السويســري 
روجيه فيــدرر قبل أن يفــوز الأخير بثلاث 
مجموعات متتاليــة ليحرز اللقب. وفي العام 
ذاته، وصل باغداتيس إلى الدور قبل النهائي 
أمــام رافاييل  لبطولــة ويمبلدون وخســر 
نادال، وحقق أفضل مركز لــه في التصنيف 
العالمي حيث احتــل المركز الثامن. لكنه عانى 
في الأعوام الأخيرة مــن اللياقة وتراجع إلى 
المركز 138 بالتصنيــف. وقال باغداتيس إنه 
يتطلع بحمــاس إلى الفصل المقبل من حياته، 
وأنه سيواصل المشــوار في التنس عبر مهام 

أخرى.

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ: استهل منتخب كوت ديفوار مشواره في كأس 
الأمم الأفريقية بانتصــار تاريخي، حيث حقق الفوز الأول في تاريخ 
مواجهاته مع نظيره الجنــوب أفريقي وتغلب عليه 1/صفر أمس في 
المجموعــة الرابعة بالبطولــة التي تحتضنها مصــر حتى 19 تموز/

يوليو.
وحســم المنتخــب الإيفواري المبــاراة بهدف المهاجــم جوناثان 
كودجيا لاعب أستون فيلا الإنكليزي في الدقيقة 65 .وحصد المنتخب 
الإيفواري أول ثلاث نقاط متســاويا مع المنتخب المغربي الذي افتتح 
المجموعة الأحد بالفوز على ناميبيا 1/صفــر. ووجه جنوب أفريقيا 
تركيزه فــي الدقائق الأولى إلى جــس نبض منافســه بينما أظهر 
المنتخب الإيفواري طموحا هجوميا منذ البداية لكن بدون تشــكيل 
خطورة كبيرة. وفي الدقيقــة 26، جاءت أول فرصة خطيرة لجنوب 
أفريقيا، حيث تلقى ثولاني هلاتشــوايو عرضية عالية من سفيسو 
هيلانتي وســدد الكرة برأســه لكنها مرت بجــوار القائم. وحصل 
المنتخب الإيفواري على ركلة حرة في الدقيقة 31 سدد منها نيكولاس 
بيبي كرة خطيرة لكن الحظ عانــده وتصدت لها العارضة. وبعدها 
بدقيقة واحدة، كاد المنتخب الجنوب أفريقي أن يدفع ثمن خطأ دفاعي 
في تشتيت الكرة، حيث استلمها الإيفواري كودجيا وسدد بقوة لكن 
الحارس رونوين ويليامز تصدى لها وأنقذ شــباكه من هدف محقق. 
وفي الشــوط الثاني، فرض المنتخب الجنوب أفريقي سيطرته على 
الكرة بشــكل أكبر لكن بدون خطورة هجوميــة. وتوالت محاولات 
المنتخــب الجنوب أفريقي لكنها افتقدت الدقة والســرعة المطلوبتين 
لهز الشــباك. وفي الدقيقــة 65، دفع المنتخب الجنــوب أفريقي ثمن 
الفرص الضائعة وتقدم المنتخب الإيفواري عن طريق كودجيا، حيث 
أرســل وونلو كوليبالي طولية إلى ماكس جاردل الذي مرر عرضية 
رائعة إلى كودجيا ليسدد الكرة في الشباك متحديا الرقابة الدفاعية. 
وأجرى إبراهيم كامارا مدرب منتخب كوت ديفوار التبديل الأول في 
المباراة في الدقيقة 69، حيث أشرك ويلفريد زاها بدلا من جان ميشيل 
ســيري. وكثف المنتخب الجنوب أفريقي محاولاته الهجومية بحثا 
عن التعــادل، وكاد أن يدركه في الدقيقة 79 لكن الحارس الإيفواري 
ســيلفان جبوهو تألق في التصدي للكــرة. وأنقذ الحارس الجنوب 
أفريقي رونوين ويليامز شباكه من هدف محقق في الدقيقة 90 حيث 
تصدى ببراعة شديدة لكرة خطيرة سددها نيكولاس بيبي من ركلة 
حرة. وتمســك المنتخب الجنوب أفريقي بالأمل واقترب من التعادل 
من فرصة في الوقت القاتل، لكنه أخفق في هز الشباك لتنتهي المباراة 

بفوز كوت ديفوار 1/صفر.

كوت ديفوار تفتتح مشوارها بانتصار تاريخي على جنوب أفريقيا

صاحب هدف الفوز كودجيا )14( يصارع على الكرة 

■ القاهــرة - د ب أ: حقــق المنتخــب 
الجزائري انتصــاره الأول في كأس الأمم 
الأفريقية، عقب فوزه الســهل 2/صفر على 
نظيره الكيني، بالجولة الأولى للمجموعة 

الثالثة.
بطل  الجزائــري،  المنتخــب  وحصــد 
المســابقة عام 1990، أول ثلاث نقاط، التي 
الســنغالي،  تقاســم صدارتها مع نظيره 

الذي تغلب على تنزانيــا بالنتيجة ذاتها. 
في المقابل، ظل كينيا، الذي عاد للمشاركة 
في البطولة التي غــاب عنها لمدة 15 عاما، 
بلا نقــاط، ليصبح في مؤخــرة الترتيب 
مع نظيره التنزاني. وكان الشــوط الأول، 
الذي ســيطر عليــه المنتخــب الجزائري 
وســجل خلالــه هدفيــه، أفضــل كثيرا 
الفرص  الذي ندرت خلالــه  الثانــي،  من 

التهديفية من كلا المنتخبين. وافتتح بغداد 
بونجاح التســجيل للجزائر فــي الدقيقة 
34 من ركلة جزاء، قبــل أن يضيف زميله 
رياض محــرز الهدف الثاني فــي الدقيقة 
43. ويأتــي هــذا الفوز ليشــكل قوة دفع 
جيدة لمنتخــب الجزائر، قبل لقائه المهم مع 
منتخب الســنغال يوم الخميس المقبل في 

الجولة الثانية بالمجموعة.

المجموعة الثالثة 

■ القاهــرة - د ب أ: جدد جمــال بلماضي مدرب الجزائر تكتفي بثنائية في كينيا 
المنتخب الجزائــري دفاعه عن ريــاض محرز لاعب 
مانشستر سيتي داعيا إلى إبعاد الضغوط عنه حتى 

يلعب بكل إمكاناته مع »الخضر«.
ولم يقــدم محــرز الأداء المنتظر منه فــي المباراة 
التي تغلبــت فيها الجزائــر على كينيــا 2/صفر في 
مســتهل مشــوارها بكأس أمم أفريقيا رغــم أنه كان 
وراء تســجيل الهدف الثاني. ومنح بلماضي شــارة 
القيادة لمحرز، فــي خطوة اعتبرها كثيرون أنها دفعة 
معنويــة من المدرب للاعب الــذي كان يأمل في ظهور 

جيد مع الســيتي في أول موســم له مع الفريق. كما 
أعطى بلماضي الحرية لمحرز بدون تقييده بأي مركز 
في الملعب وبدون إلزامه بــالأدوار الدفاعية، وهو ما 
ظهر في المواجهة أمام كينيا. وقال بلماضي، إن محرز 
لا يشعر بأنه نجم الفريق الأول ولا يجيد تقمص هذا 
الدور موضحا أن اعتبــاره كذلك قد يؤثر على أدائه. 
وأضاف: »محرز يعتبر نفســه لاعبا عاديا في الفريق 
مثل بقية زملائه. إنــه لاعب يرفض النجومية ويريد 
أن يساعد منتخب بلاده. أتمنى من الجميع أن يتعامل 

معه بهذا الطريقة«.

بلماضي يواصل الدفاع عن محرز

■ ياوندي - د ب أ: قبل شهور قليلة كان من المقرر أن يخوض 
المنتخــب الكاميروني رحلة الدفاع عن لقبه في كأس أمم أفريقيا 

على أرضه ووسط جماهيره.
ولكن الفريق سيســتهل حملة الدفاع عن لقبه الآن بالمواجهة 
المرتقبة مع غينيا بيســاو على اســتاد مدينة الإسماعيلية بعد 
نقل البطولة إلى أرض الفراعنة بســبب ضعف الاســتعدادات 
الكاميرونية لاســتضافة البطولــة. ورغم هذا، لــن يكون نقل 
البطولة مبــررا مقبولا لدى جماهير الكاميرون في حال خســر 
الأســود غير المروضة لقبهم الذي أحرزوه قبل عامين. ويستهل 
الأســود رحلة الدفاع عن لقبهم اليوم بلقاء غينيا بيساو ضمن 
المجموعة السادســة التي تضم أيضا غانا وبنين. وقال المشجع 
الشهير للمنتخب الكاميروني نجاندو بيكيت: »أثق بأن المنتخب 
الكاميروني ســيفوز باللقب«. ويرى نجانــدو أن التفريط في 
حق استضافة هذه النســخة كان خطأ فادحا. وأوضح: »نظرا 
لمنح مصــر حق اســتضافة البطولة بدلا منا، ســيفوز المنتخب 

الكاميروني باللقب ليؤكد للعالم أننــا الأقوى«. وكان آلاف من 
مشــجعي المنتخب الكاميروني تجمعوا في مطلع نيسان/أبريل 
الماضي بالعاصمة الاقتصادية دوالا لتعلم أناشيد وأغان جديدة 
وخطوات رقص جديدة، وهو تقليد يتبعه مشــجعو الكاميرون 
قبــل كل بطولــة كبيرة ليظهــروا للفريق دعمهم ومســاندتهم 
الكبيــرة. وحرص نجاندو علــى تقديم هذا الدعم والمســاندة 
على مدار عقود حيث ســافر خلف الفريق في أنحاء متفرقة من 
العالم لتشــجيع ومؤازرة اللاعبين في العديــد من البطولات. 
وقــال نجاندو: »ولــدت مع الأســود غير المروضــة )المنتخب 
الكاميروني(. كان والدي مدربــا لكرة القدم. وولدت في أجواء 
كرة القدم وأعشق هذه اللعبة. أعشق الأسود غير المروضة. هذه 
هي حياتي«. ولن يستطيع كل مشجعي الأسود السفر إلى مصر 
بالتأكيد ولكن معظمهم يشجع بطريقته. ومن بينهم من يحرص 
على صناعــة أدوات وملابس تحمل علم الكاميرون كما يحرص 
عازف الغيتار الشــهير باســم »أبو بكر« علــى إمتاع الجماهير 

بعزفه خلال تجمعهم للاستعداد لمشاهدة المباريات. ويستخدم 
أبو بكر كلمات بســيطة في أغانيــه تدور حــول »الكاميرون، 
الأبطال«. لكن، هل يستطيع المنتخب الكاميروني تكرار مفاجأة 
النسخة الماضية والفوز مجددا باللقب؟ ومن الناحية النظرية، 
يملــك الفريق فرصا معقولة للمنافســة على اللقــب. كما يتمتع 
الهولندي المدرب كلارنس ســيدورف بالثقة فــي النفس. وقال 
ســيدورف: »اخترنا اللاعبــن الذين يناســبوننا... عليكم أن 
تثقوا باختياراتي وتشــجعوا الفريق«. ويبدو أن أبرز الغائبين 
عن قائمة الفريق في هذه البطولة هو الحارس فنســنت أبو بكر 
الذي لم يتخلص بعد من آثار الإصابة. ويعتمد ســيدورف على 
موهوبين مثل أنــدري أونانا حارس أياكس وتشــوبو موتينغ 
مهاجم باريس ســان جيرمــان إضافة لعدد مــن المحترفين في 
إنكلترا وإسبانيا وفرنســا وألمانيا. ويخوض أسود الكاميرون 
البطولة للمرة الـ20. وأحرز اللقب في خمس نســخ أعوام 1984 

و1988 و2000 و2002 و2017 .

كالو نجم نيجيريا يخضع 
للفحص بعد إصابته بالجفاف

■ القاهــرة - د ب أ: غــادر صامويل كالو لاعــب المنتخب 
النيجيري معســكر الفريق مؤقتا للســفر إلى القاهرة لإجراء 
فحــص نهائي للاطمئنــان على مدى قدرته علي المشــاركة مع 
منتخــب بلاده فــي المباريات المقبلــة من عدمه بعــد إصابته 
بالجفاف نتيجة فقدان كميات كبيرة من الماء أثناء مران الفريق 

قبل مواجهة بوروندي.
وغادر أوميســيه محمد لاعب منتخب بوروندي المستشفى 
بعد اســتقرار حالته الصحية على خلفية ارتفاع درجة حرارته 
نتيجة إصابتــه بالتهاب حاد. وكان منتخب نيجيريا اســتهل 
مســيرته في كأس الأمم الأفريقية بالفــوز الهزيل 1/صفر على 
بوروندي السبت ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا غينيا 

ومدغشقر.

■ لنــدن - أ ف ب: بيعت اعتبارا من أمس 
الجوائز والتذكارات الشخصية لنجم التنس 
الألماني بوريــس بيكر في المــزاد العلني على 
الانترنت مــن دار المــزادات البريطانية وايلز 
هاردي، لسداد جزئي لديون بطل ويمبلدون 

3 مرات والذي أشهر إفلاسه قبل عامين.
وتشــمل الجوائــز والتــذكارات 82 قطعة 
لأصغر متوج في تاريــخ البطولة الإنكليزية، 
ثالــث البطولات الأربــع الكبــرى، عندما نال 
لقبهــا فــي ســن الســابعة عشــرة، وتضــم 
الميداليات والكؤوس والمضارب والســاعات 
دار  وأوضحــت  الفوتوغرافيــة.  والصــور 
المــزادات العلنية وايلز هــاردي على موقعها 
إن عملية البيع ســتنتهي في 11 تموز/يوليو. 
ومن بــن القطع المعروضة في المزاد نســخة 
مــن كأس التحدي التي منحت إلــى بيكر من 
الاتحاد الألماني عقب تتويجه بلقب ويمبلدون 
عامــي 1985 و1986، وميداليــة الوصيف في 
البطولــة الإنكليزية لعام 1990 عندما خســر 
أمام السويدي شتيفان إدبرغ، ونسخة طبق 
الأصــل من الكأس الفضيــة لبطولة الولايات 
المتحدة، آخر البطولات الأربــع الكبرى، التي 
صممتهــا دار »تيفانــي« الأميركية الشــهيرة 
للمجوهــرات، والتــي نالهــا علــى حســاب 
الأميركــي إيفان لندن عــام 1989. وكان بطل 
ويمبلــدون الإنكليزيــة 3 مــرات )تــوج بهــا 
أيضــا عــام 1989( الــذي تلاحقــه ســلطات 
المملكة المتحدة بســبب تراكم الديون، أشــهر 
إفلاســه عــام 2017. وفــي حزيران/يونيــو 
الماضي ادعى أنه يحظى بوضع دبلوماســي 
وحصانــة تقــدم بهــا للقضــاء البريطانــي، 
مــا أدى إلى وقــف الدعوى والحــؤول دون 
البيع في المــزاد العلني، لجوائــزه وذكرياته 
الشــخصية التي من المفترض أن يســدد بها 
جزئيا ديونــه. وادعى المصنــف الأول عالميا 
ســابقا، والبالــغ حاليا 51 عامــا، تعيينه في 
نيســان/أبريل من رئيس جمهوريــة إفريقيا 
الوســطى »ملحقــا« لهــا للشــؤون الثقافية 
والرياضية والشؤون الإنسانية لدى الاتحاد 
الأوروبي. لكن وزارة الشؤون الخارجية في 

لسداد جزء من ديونه

بيع جوائز نجم التنس بوريس بيكر في المزاد العلني 

جوائز وكؤوس معروضة للبيع في المزاد تعود ملكيتها الى بيكر

مشجعو الكاميرون ينتظرون العودة بالكأس رغم نقل البطولة من بلادهم

كأس أمم أفريقيا

■ لــوزان - د ب أ: فاز ملف ميلان/كورتينا 
دامبيزو بحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية 
الشــتوية عام 2026 بناء علــى التصويت الذي 
أجرتــه اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة فــي لوزان 

السويسرية أمس.
وكان من المتوقع فوز ملــف ميلان/كورتينا 
بعــد تفوقه في اقتراع اللجنــة الأولمبية الدولية 
على حســاب ملف ســتوكهولم/اري. واحتفل 
القائمــون على الملف الإيطالي بشــكل صاخب 
وأخــذوا يرددون »إيطاليــا إيطاليا« بعد إعلان 
تومــاس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن 
فوز ملف ميلان/كورتينا. وكان من المخطط في 
البداية أن تشــارك تورينو فــي الملف الإيطالي 
لاستضافة الأولمبياد لكن بعد انسحاب تورينو 
تم تشــكيل ملــف يضم ميلانــو وكورتينا وهو 
المنتجع الشــهير للرياضات الشــتوية. وتعود 
دورة الألعاب الاولمبية الشتوية إلى إيطاليا بعد 
فتــرة من الغياب حيث جرت نســخة 2010 في 
فانكوفر ونســخة 2014 في سوتشي ونسخة 
2018 في بيونج تشــانج فيما تقام نسخة 2022 
في بكين. وأكــد رئيس لجنة التقييم اوكتافيان 
مورايــو قبل عملية الاقتــراع أن الملف الإيطالي 
حصــل على ضمانات حكوميــة ويحظى بدعم 
شــعبي أكثر من الملف السويدي. واستضافت 
كورتينا الأولمبياد الشــتوي فــي 1956 وجرت 
فــي  الشــتوي  الأولمبيــاد  مــن   2006 نســخة 
تورينــو الإيطالية ونســخة 1960 من الأولمبياد 
الصيفــي في روما. وقال جوزيبي ســالا عمدة 
ألعــاب  دورة  لاســتضافة  »نخطــط  ميلانــو: 
صديقــة لكوكــب الأرض. إنها رؤية ستســهم 
فيهــا الألعــاب الأولمبية. لهــذا وافــق 87% من 
المقيمين فــي ميلانو علــى اســتضافة الألعاب 
الأولمبية«. من جانبه قال جوزيبي كوتي رئيس 
الوزراء الإيطالي: »إنه حلم دولة بأكملها، ليس 

الحكومة فقط ولكن الاقليم بأكمله«.

أولمبياد 2026

ملف ميلان كورتينا 
يفوز بحق الاستضافة 

جمهورية إفريقيا الوســطى أكــدت أن جواز 
الســفر الدبلوماســي الخاص ببيكر »مزور« 
وهــو يحتــوي على رقــم متسلســل يتطابق 
مــع »جــوازات ســفر فارغــة ســرقت عــام 
2014«. وتخلــى النجــم الألماني فــي النهاية 
عــن الحصانــة الدبلوماســية أمــام محكمة 
فــي لندن متخصصــة في قضايــا الإفلاس، 
حيــث قال المحامي طوني بيســويثريك الذي 
عــن للإشــراف على إفــاس بيكــر وتوزيع 
أصولــه لدائنيــه، أن الأخير كتب في رســالة 
أنه »ليس لديه خيار ســوى التخلي عن طلب 
الحصانة الدبلوماسية«. وأقر البطل السابق 
لا في الجلســة،  الذي لم يكن حاضرا ولا ممثَّ

بأنــه »غير قادر« ماليا علــى تغطية كلفة هذه 
القضية أمام المحكمــة، وبالتالي عرضت دار 
المــزادات كؤوســه وجوائــزه للبيــع. وقال 
مــارك فــورد، أحــد المســؤولين القانونيــن 
الثلاثة للدار اللندنية المســؤولة عن تخفيض 
ديــون بيكــر، أن المحاولــة الأولــى »جذبــت 
عروضــا كبيــرة جــدا«. ومع ذلك، لــن تكون 
كافيــة لســداد ديون تقــدر قيمتهــا بملايين 
الجنيهــات الاســترلينية. وســبق لبيكــر أن 
تعرض لملاحقات قضائية في إســبانيا على 
خلفية ديون لم تســدد، لا ســيما عن أشغال 
فــي منزله الفاخــر في مايــوركا، وأيضا في 
سويسرا بسبب عدم دفع أجرة الكاهن الذي 

عقــد قرانه في 2009. وفــي 2002، حكم عليه 
القضاء الألماني بالســجن ســنتين مع وقف 
التنفيذ وغرامة بقيمة 500 ألف يورو بســبب 
التهــرب من تســديد ضرائب عــن مبلغ 1,7 
مليــون يــورو. وتــوج بيكر بســتة ألقاب في 
البطولات الأربع الكبرى، وحصد 49 لقبا في 
مســيرته الاحترافية التي جنى منها أكثر من 
20 مليون يورو. وسطع نجمه في العام 1985 
عندما أصبح في سن السابعة عشرة، أصغر 
لاعب يحرز لقب بطولة كبرى، بتتويجه بلقب 
ويمبلدون الإنكليزية. ويركز بيكر حاليا على 
أنشــطته المتعلقــة بكرة المضــرب خصوصا 

مجال التعليق.
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صحف عبرية

تومر فيدلون وساسون حداد

■ مع دخول دونالــد ترامب إلى البيت 
الثانــي 2016، أوضح  الأبيض في كانون 
الرئيس الأمريكي بالأقوال وبالأفعال بأن 
الطريقة المثلى لتحقيــق أهداف الولايات 
المتحــدة، بمــا في ذلــك حــل المواجهات 
والأزمــات فــي الســاحة الدوليــة، هو 
اســتخدام القوة الاقتصادية الهائلة التي 
لديها. بقــدر كبير، طريقــة تنفيذ الوعود 
التي أعلن عنها فــي إطار حملة انتخابات 
ترامب: »إعــادة العظمة إلــى أمريكا هي 
اقتصادية وتعتمد علــى القدرة الأمريكية 
الدولية  الســاحة  فــي  اللاعبين  لإقنــاع 
للتعاون مع البيت الأبيض. من زاوية نظر 
ترامب، فــإن القــوة الاقتصادية متعددة 
الغايات تشــكل علاجاً لمعظــم الأمراض، 
سواء كانت المسألة سياسية، أو اجتماعية 
أو اقتصادية. فالحروب التجارية الكثيرة 
التي يخوضها ترامب تجســد استخدامه 
للسلاح الاقتصادي كجائزة أو كثواب على 
المصالح  مع  المنســجم  السياسي  السلوك 
الأمريكية. في 2018، انسحبت الإدارة من 
الاتفاق النووي مع إيــران وأعادت نظام 
العقوبات الحــادة على طهران، وذلك لمنع 
الحصول  نحو  التقــدم  إمكانية  من  إيران 
على قــدرة نووية عســكرية. وفي نهاية 
أيار 2019 هدد ترامب برفع الجمارك بشكل 
إذا  المكســيك،  من  البضائع  على  تدريجي 
لم يكن هنــاك إنفاذ مكســيكي ذو مغزى 
لمنع الهجرة علــى حدود الولايات المتحدة 
الجنوبيــة. أما الآن فتعتقــد الإدارة بأنه 
حان الوقت للتقدم لحل النزاع الإسرائيلي  

ـ  الفلسطيني بوسائل اقتصادية.
في 25  ـ  26 حزيران ستنعقد في المنامة، 
اقتصادية  ورشــة  البحريــن،  عاصمــة 
دولية عنوانها »من الســام إلى الازدهار 
الاقتصادي« تعرض فيها الولايات المتحدة 
البنيــة الاقتصاديــة لصفقــة القرن لحل 
النــزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني. من 
وثيقة تقــع في 40 صفحة نشــرها البيت 
الأبيــض يتبــن أن الخطــة الاقتصادية 
التي ستعرض تنقســم إلى ثلاثة عناصر 

مركزية: اســتنفاد الإمكانيات الاقتصادية 
الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني، 
التي  الرؤيا  الفلســطيني.  الحكم  وتعزيز 
توجه الخطة هــي مضاعفة الناتج المحلي 
الخام الفلســطيني، وإنتاج مليون فرصة 
عمل، وتخفيض الفقر الفلســطيني بـ 50 
فــي المئة، وكل هذا في غضــون عقد فقط. 
أما القسم السياسي من الخطة فسيعرض 
على نحــو منفصل، علــى ما يبــدو بعد 
الانتخابات في إســرائيل في شهر أيلول. 
ومثلما بالنســبة لمناطق أخرى في أرجاء 
أيضاً  الأوسط  الشــرق  سياق  في  العالم، 
يؤمن الرئيس الأمريكي بأن بوسع السلاح 
الاقتصادي أن يعطي ثمــاره، ما يعني أن 
البنــى التحتية بديل عــن البنادق. هدف 
المؤتمر هو أن تعرض علــى دول المنطقة، 
الفلسطينيين والمستثمرين العالميين، سبل 
لتحويل الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد 
يقوم على أســاس المســاعدات الخارجية 
إلى اقتصــاد ذي متانة ذاتية، وإلى جانب 
للازدهار  المهمة  الاقتصادية  الإمكانية  ذلك 
الاقتصادي في الســاحة الفلســطينية  ـ  
إذا تحقق الســام، ففي الدائــرة الأولى 
الغربية  بالضفة  المحيطــة  الداعمة  للدول 
وقطاع غزة، وفي الدائــرة الثانية  ـ  دول 
المنطقة كلهــا. هدف آخر للورشــة هو أن 
تجسد للفلسطينيين ما هي الخسارة التي 
النــزاع ورفضهم  تنطوي على اســتمرار 
العروض التــي تطرحها الولايات المتحدة 

لحل النزاع.
عملياً، تســعى الولايــات المتحدة لأن 
تجند من خــال الورشــة 50 مليار دولار 
تستثمر على مدى عشر سنوات في البنى 
التحتية، والصناعة، والرأسمال البشري، 
إقليمية،  أماكن عمــل، وتجــارة  وخلــق 
ونــوع من المنظومــة البيئيــة بالتفاعل، 
والتعــاون والازدهــار المتبــادل. كل هذا 
حيوي لتنمية كيان فلســطيني ذي مزايا 
من الاستقلال الاقتصادي المزدهر. وتدعو 
الخطــة إلــى إقامة طريق وصــول وخط 
الغربية.  قطار يربطان قطاع غزة بالضفة 
جارد كوشنير، مستشــار وصهر الرئيس 
الأمريكــي الــذي يتصدر صفقــة القرن، 
الموضوع  فــي  الماضي  الشــهر  في  تحدث 

وقال إن التقــدم الاقتصادي لن يتحقق إلا 
مع رؤية اقتصادية متماسكة، وإذا ما حلت 
الأساسات الجوهرية السياسية. يمكن أن 
الاقتصادية  الجوانب  بأن  أقواله  من  يفهم 
للتنازل  للفلسطينيين  كإغراء  ستستخدم 
في مســائل أخــرى المتعلقــة بتطلعاتهم 

الوطنية. 
بكلمــات أخــرى، تســتهدف الخطــة 
للجمهــور  الإحســان  الاقتصاديــة 
الفلسطيني في كل ما يتعلق بنمط وجودة 
حياته وتشــجيعه للضغط علــى قيادته 
لإبداء المرونة في باقي المسائل السياسية 
الإقليمية من أجل إزالة الحواجز المعروفة 

أو عن الطريق للاتفاق السياسي.
التي  الســام  اتفاقــات  مراجعــة  إن 
وقعتها إســرائيل فــي الماضــي تظهر أن 
الاقتصادية  والقوة  الاقتصادية  الجوانب 
للولايــات المتحدة كانت دومــاً جزءاً من 
مردودات الســام. ولكن بالتوازي يمكن 
القــول إن المســائل الاقتصاديــة والدور 
الــذي لعبته كانت دوماً فرعية بالنســبة 
للمســائل الوطنية والسياسية المشتعلة. 

في اتفاق السلام مع مصر، لم تنفذ الملاحق 
الاقتصاديــة والمدنية فــي معظمها. المادة 
2 مــن الملحق 3 )العلاقات بــن الطرفين( 
والتجارية.  الاقتصادية  للعلاقات  كرست 
في هــذه المادة يشــار إلــى أن »الطرفين 
يوافقان على إزالة كل حواجز التمييز في 
العلاقات الاقتصادية الطبيعية ووضع حد 

للمقاطعات الاقتصادية.
 في القســم الثاني من المادة يشار إلى 
أن الطرفين ملتزمان بعقــد اتفاق تجاري 
من أجل تطوير علاقــات اقتصادية تخدم 
حماية الســام. هذه المــادة هي الوحيدة 
التي تشــير إلى العلاقات الاقتصادية بين 
الطرفين، والتــي لم تكن مهمــة بما يكفي 
كي تؤدي بالطرفين إلى الاتفاق. إن الأزمة 
الاقتصادية في مصر عقب النفقات الأمنية 
المتزايدة هي التي دفعت مصر إلى السلام، 
والتقدم في الاتفاق أتيح من خلال الوعود 
في  واقتصادية  أمنية  لضمانات  الأمريكية 
واستمر  ســنوية.  اقتصادية  مساعدة  كل 
الثانية في حجمها  هذا أربعين سنة، وهي 
الأمريكية،  الخارجيــة  المســاعدات  فــي 

بعــد تلك المقدمة إلى إســرائيل. لقد كانت 
مصــر بحاجة إلى المســاعدة الاقتصادية 
الأمريكيــة، ولكــن لا ينبغي الاســتنتاج 
من ذلــك بــأن المســائل الاقتصادية هي 
التــي أدت إلى حــل النــزاع: كان هذا هو 
الانســحاب الإســرائيلي الكامل من شبه 
جزيرة سيناء. فقد أعلن الرئيس المصري 
الســادات بأن مصر »لن تتنــازل عن ذرة 
رمل واحدة« من أراضيها، وهكذا كتب في 
اتفاق السلام الذي وقع في البيت الأبيض 
ســنة 1979. وحتى بعد أربعــة عقود من 
السلام فإن التجارة والتعاون الاقتصادي 
بين الدولتين هامشــية، وقاعدة العلاقات 
بينهمــا هــي التعــاون الأمنــي والدور 
الأمريكي في تنفيذ الاتفاق )القوة متعددة 
الجنسيات في سيناء والمساعدة الأمنية(.

اتفاق أوســلو والاتفــاق الانتقالي مع 
الفلســطينيين )1993، 1995( تميــزا هما 
اقتصادية  بـــمسائل  بالاهتمــام  أيضــاً 
عديدة، ولكــن مثل الاتفاق مع مصر، وقف 
هذان الاتفاقان في ظل المسائل الجوهرية 
الإســرائيلي  الجيش  انســحاب  للنزاع. 

المناطق وإعطاء حكم ذاتي ســلطوي  من 
للفلســطينيين شــكلا الأرضيــة الصلبة 
التــي وقعت عليها في باريــس الاتفاقات 
الاقتصاديــة بــن الطرفين. في نيســان 
1994 تم ترتيــب العلاقات الاقتصادية في 
بروتوكولات باريــس، وفيه تقرر مثلًا أن 
الفلسطينية  والســلطة  إســرائيل  تكون 
منطقــة جمركية واحــدة، لا تدفــع فيها 
الجمارك على عبــور البضائع. بمعنى أن 
الاتفاق ينص على تعلق واعتماد الاقتصاد 
الفلسطيني بإسرائيل ولا يمنحه الظروف 
لاســتقلال يؤدي مهامه. وفضلًا عن ذلك، 
رغــم أنــه كان يفتــرض بالاتفاقــات أن 
تشــكل حافزاً اقتصادياً مهمــاً، إلا أنها لم 
تمنع اندلاع العنف حين بدا أن الحوار في 
المسائل السياســية يفشل. ويجدر بالذكر 
أن الانتفاضة الثانيــة، مثل الأولى أيضاً، 
نشبت حين لم يكن الوضع الاقتصادي في 

المناطق سيئاً.
ولعل اتفاق السلام مع الأردن استثنائياً 
بــن الاتفاقات الثلاثة؛ ففــي إطاره كانت 
مســألة إعادة المناطق هامشــية، والدعم 
الاقتصادي الذي حصــل عليه الأردن في 
أعقابــه دور مهم أكثر في تحققه. في المادة 
العلاقات الاقتصادية  7 من الاتفاق تفصل 
بــن الدولتين وتؤكد أهميــة العبور الحر 
المقاطعات  ومنع  التمييز،  وعدم  للبضائع، 
الاقتصاديــة وكذا أهميــة علاقات الجوار 
الاقتصاديــة الطيبــة. ولكن المــادة 6 من 
الاتفــاق مهمة علــى نحو خــاص، وهي 
تفصل ترتيبات المياه بين الدولتين. كما أن 
الولايات المتحدة تعهدت بشــطب ديونها 
على المملكــة الأردنية  ـ  الأمــر الذي كان 
حافزاً اقتصاديــاً إضافياً للأردن للوصول 

إلى تسوية مع إسرائيل.
 ورغم ذلــك، فإن الاتفاق في تشــرين 
الأول 1994 مــا كان ليتحقق لــو وقع في 

إطار اقتصادي فقط.
 فالهــدف المركــزي للملك حســن كان 
التحرر نهائياً من مسؤولياته عن القضية 
الفلسطينية، وقد استغل المناخ السياسي 
المريح نسبياً الذي نشأ عن اتفاق أوسلو. 
معظم الخطط الكبرى للتعاون الاقتصادي 
بين إسرائيل والأردن لم تتحقق في نصف 

اليوبيل من وضع الســام، ومثل السلام 
مع مصــر فــإن العنصر الأســاس الذي 
اعتمد عليه الســام هو التعــاون الأمني 
من  لحظة  فقبل  وبالتالــي،  الدولتين.  بين 
عــرض الطبخــة الاقتصادية فــي صفقة 
القرن، نشــير إلى اتفاقات الســام التي 
وقعت عليها إســرائيل والتي تشدد كيف 
أن الاقتصاد هو جزء من الحل ولكنه ليس 
الحل نفســه. وفي اتفاقات ســام أخرى 
التاريخ يمكن أن  أيضاً وقعت على طــول 
نــرى كيــف أن الاعتبــارات الاقتصادية 
تشــكل حافزاً لمواصلة المفاوضات، ولكنها 
توجد دوماً إلى جانب المصالح السياسية 
الأكثر  والوطنيــة  الإقليميــة  والمســائل 
إلحاحــاً. إن محاولــة إدارة ترامب عكس 
ترتيب الأمــور، والبناء أولًا لحقل الثواب 
وبعــد ذلــك عــرض المخطط السياســي 
للتســوية بين إســرائيل والفلسطينيين، 
قد تكون جديــدة ولكنها على ما يبدو غير 
عملية. وقبل افتتاح الورشــة، استجابت 
الإدارة  لمناشدات  المشــاركة  الدول  معظم 
ولكنهــا أبــدت انعــدام رغبة بــارزة في 
المشــاركة. كما أن مستوى المشاركين ليس 

من الصف الأول.
لتخصيص  الاســتعداد  فإن  وبالفعل، 
والبنى  الاقتصاد،  في  هائلة  اســتثمارات 
والرفاه  والصحــة  والتعليم،  التحتيــة، 
فــي الضفة الغربية وقطــاع غزة يفترض 
أن تشــكل بشــرى طيبة، وتكــون جزءاً 
من مسيرة تســتهدف تصميم مناخ مريح 
للتقدم في الأهداف السياسية في السياق 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني، ولكــن في 
والإقليمية  السياســية  الفجــوات  ضوء 
وكــذا  والفلســطينيين،  إســرائيل  بــن 
عقــب مســتوى الأداء المتدنــي للأجهزة 
الفلســطينية )بما في ذلك الانقســام بين 
الضفــة والقطــاع( مطلوب أيضــاً خطة 
للفلسطينيين.  ومثيبة  إبداعية  سياســية 
تفيد الشــهادات التاريخيــة بأنه لا يجب 
أن نرى في ورشة البحرين والاستثمارات 
نزاع  لحل  مفتاحــاً  المخططة  المســتقبلية 

طويل السنين.
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الرئيس الأمريكي ترامب وعديله كوشنر وصفقة القرن

سيفر بلوتسكر

■ هبطت أربع طائرات إســرائيلية في تشــرين 
الميناء المغربيــة كازبلانكا،  الأول 1994 في مدينــة 
الشرق أوسطي  الاقتصادي  المؤتمر  التي استضافت 
والشمال الإفريقي الأول بعد اتفاقات أوسلو. جاءت 
الطائــرات بمئات الإســرائيليين: رئيــس الوزراء 
رابين، ووزير الخارجية بيرس، وسياسيين، ورجال 
أعمــال، وصحافيين وخبراء في المنطقة. د. يوســي 
التكنولوجيا  غــورو  لاحقاً  ســيصبح  الذي  فاردي 
الإســرائيلية ومستشــار رابين للتنمية الاقتصادية 
الإقليمية، أعطاني قبل الصعــود إلى الطائرة كتاباً 
البيانية  والرســومات  بالخرائــط  مليئاً  ســميكاً، 
الملونة: الخطة الكبرى التي أعدها ســراً هو وفريق 
كبير من المهنيين في التنمية الاقتصادية لإســرائيل، 
وفلســطين، والأردن، ومصــر. فــي مركــز الخطة، 
اســتثمارات كبرى فــي البنى التحتية المشــتركة  ـ  
مشاريع مفصلة، محسوبة، معللة. ثمرة عمل ورؤيا. 
العملية الأولى والأخيرة لاصطلاح »شرق  الترجمة 

أوسط جديد«.
عرضت الخطة علــى مندوبي العالم العربي ممن 
وصلوا بجموعهم إلى كازبلانكا، فاقشعرت أبدانهم. 
الكتب المؤثرة لفــاردي خطفت، فتحت وأغلقت على 
الفور. لا نحتاجكم، قــال لنا العرب، إذا أردتم تنمية 
اقتصادية سريعة لبلداننا، ســنفعل هذا بطريقتنا. 
لم تجــد نفعاً ضغوط كلينتون، ويلتســن، ومبارك 
والملك حسين  ـ  لم يتأسس بنك دولي لتنمية الشرق 

الأوســط. ولــم يوقع أي اتفــاق للتعــاون العملي 
في الاســتثمارات في البنى التحتيــة. لا في مؤتمر 
كازبلانــكا ولا في المؤتمــرات الاقتصادية في عمان 
وفي القاهرة. فالشك، العداء وبالأساس النفور من 
خطوة تطبيع بارزة مع إســرائيل قبل التوقيع على 
اتفاق سلام كامل مع الفلسطينيين، صفت كل احتمال 
لـ »شــرق أوســط اقتصادي جديد«. أحدث ملفاته 
مخزنة في مكتبتــي البيتية، حجر طريق بلا طريق. 
تذكرت سلســلة المؤتمرات الاقتصادية والمخططات 
التــي رافقتها حين قــرأت وثيقة »الســام من أجل 
الازدهار« من مصنع جارد كوشــنير، صهر ومساعد 
الرئيس ترامــب والروح الحية من خلف الورشــة 
الاقتصادية الشرق أوسطية التي يفترض أن تفتتح 
في البحريــن غداً. هذه الوثيقة محرجة ســواء من 
حيث عمق سوء الفهم للسياقات الاقتصادية الجارية 
فــي منطقتنا أم من حيــث التجاهل المطلــق للواقع 
الجغرافي السياســي الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني  
البنــك الدولي،  ـ  الأردنــي وبحــوث واقتراحات 
وصندوق النقد الدولي، ومجموعة AIX لاقتصاديين 
التجاهل  إن  وغيرها.  وفلســطينيين،  إســرائيليين 
يفســر الضحالة الاقتصادية للوثيقة. فماذا ينقصها 
مثــاً؟ موقف من توزيــع إقليمي للمياه، ومشــكلة 
اللاجئين، ومن الغلاف الجمركي المشــترك، والعملة 
الفــوارق في  الفلســطيني، ومن  المركــزي  والبنك 
مستوى المعيشــة وفي الأنظمة بين الدفاع والقطاع، 
من الحواجز وجدار الأمن، من العمل الفلسطيني في 
إسرائيل أو قدرات الحكم الفلسطيني المحدودة على 

أداء المهام.

بالمقابــل، يكثر واضعــو الوثيقة من اســتخدام 
الكلمــات الضخمة، التوجه المباشــر لـ »الشــعب 
الفلســطيني« وفي الترويج الأيديولوجي للســوق 
الحــرة والملكية الخاصــة كحل ســحري للضائقة 
والعــداء للأجيــال. المبلغ المذكور فيهــا  ـ  صندوق 
متعــدد الجنســيات مــن 50 مليــار دولار لتمويل 
الازدهار الاقتصادي المســتقبلي فــي المنطقة  ـ  رقم 
ممجوج وليس ســوى عنوان بلا غطــاء وبلا أمل. 
كما أنه كاذب. 28 مليار منه فقط مخصصة للاقتصاد 
الفلســطيني ومنه ينبغــي أن يحســم  ـ  فيفهم من 
صيغة الوثيقة  ـ  المساعدة التي تتدفق منذ الآن إلى 
السلطة الفلســطينية، نحو 22  ـ  23 مليار دولار في 
العقــد الماضي. وبالتالي يــدور الحديث عن إضافة 
500 مليون دولار في الســنة معظمها اهتمام مدعوم 
وليــس تبرعات. مال متواضع حتى هامشــي. بعيد 
جداً عن الثورة. والتشــبيه، مثلما جــرى المرة تلو 
الأخرى في أساسات الخطة، لمســتقبل فلسطين مع 
مستقبل ســنغافورة وكوريا الجنوبية  ـ  هذا هراء 
اقتصادي، اجتماعي، سياســي وشرق أوسطي من 

الدرجة الأولى.
وابل من الهــزء انصب في الماضــي على مبادرة 
»الشــرق الأوســط الجديد« كما عرضت في مؤتمر 
كازبلانكا، ولكنها كانــت ولا تزال ذروة في الجدية، 
المهنية والواقعية مقابــل الرؤيا المخادعة التي تظهر 
في خطة »السلام من أجل الازدهار« مثلما ستعرض 

في مؤتمر البحرين.
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بين كازبلانكا والبحرين... شرق أوسط قديم

سمدار بيري

■ منذ اختير د. عبد الحكيم شــبلي، مدير عام وزارة المالية 
الأردني، لرئاســة الوفد الضيق لبلاده إلــى مؤتمر البحرين، 
يتلقى التعليمات على مدار الساعة: أن يستمع  ـ  ولكن ألا يبادر 
إلى التصريحات، والحديث علناً  ـ  ولكن عن الدولة الفلسطينية 
فقط، وبالطبع الابتعاد عن الصحافيين الإسرائيليين. والأهم: 
ألا ينسى التشديد على دور الأردن الخاص في الأماكن المقدسة 
في القدس. فما علاقة مكانة القدس بالورشــة الاقتصادية في 
الخليج التي ســتنطلق؟ وفقاً للفهم الســائد في قصر الملك عبد 

الله: محظور إضاعة الفرص.
إن مجــرد حضور الأردن في المؤتمر مشــوق. تجاه الخارج 
إذا مــا حاكمنا الأمــور وفقــاً للتصريحات الحريصــة لوزير 
الخارجية أيمن الصفدي، مقرب الملك، فإن الأردن لم يكن يرغب 
في الوصول، وســيواصل التردد مع من يلتقي ومن يقاطع. في 
نهاية الأســبوع أصدر القصر في عمان إذناً ســرياً للجماهير 
للخروج للتظاهر ضد المؤتمر. ورفع الناس يافطات ضد الإدارة 

الأمريكية، وتهجموا على الرئيس ووجهوا الشتائم لإسرائيل.
ومــع ذلك، من خلف الكواليس والشــتائم يبــدو أن صفقة 
ســرية تنعقد: فقبل بضعــة أيام أجري مبعــوث الرئيس إلى 
المنطقة جيسون غرينبلات ومستشــاره الكبير وصهره جارد 
كوشــنير زيارة عاجلة إلى الملك الأردنــي. وقد وعد بأن يتلقى 
نصيباً هاماً من الخمســن مليار دولار التي تعهدت بها الإدارة 

بتحويلهــا إلــى الفلســطينيين  ـ  10 مليــار دولار على الأقل 
يفترض، وفقاً للحســاب الأمريكي، أن تصل إلى الأردن ولبنان 
ومصر. وعندمــا لا يتمكن الملك من التخلي عــن الأموال، فإنه 
يبعــث بموظف كبير إلــى البحرين. هذه هــي كل القصة. هذا 
المال، الذي ســيصل إجمالًا إلى الســعودية، سيستخدم أيضاً 
لتمويــل دور الأردن في الخطة لإقامة مدينــة نيوم  ـ  الكازينو 

الصحراوي - لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
من الطبيعي أن نســأل: هل يلتزم الوفد الأردني بأن يلتقي 
رجال الأعمال الإســرائيليين في المنامة؟ العقل يقول »لا«، حين 
تلقى المدير العام شــبلي تعليمــات قاطعة بــأن يحافظ على 

مسافة.
ولكن ثمة درس لإســرائيل: ليس متأخراً بعد إعادة توثيق 
العلاقات مع الأردن. فنحن نحتاجهم بســبب الحدود الطويلة 
المشــتركة ومن أجل التعاون. الاســتخبارات الأردنية مهنية 
للغاية. وهــم يحتاجوننا أيضاً لجملة من الأســباب. والأهم: 

القيام بذلك بصمت.
ينبغي توسيع الدائرة العسكرية  ـ  الأمنية لنا. ومن المجدي 
جــداً أن نعرض مزيداً من المســاعدة الاقتصادية، والعمل على 
نقل مزيد من المنتجات الإسرائيلية إلى الخليج الفارسي  ـ  عبر 
الأردن. لماذا؟ لأنه من المهم أن تقف المملكة الصغيرة من الشرق 
باســتقرار على القدمين وأن يعرف الملك بأن لدي خطاً مفتوحاً 

إلى القدس  ـ  لأن هذا لم يعد لديه في أي مكان آخر. 
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مؤتمر البحرين...
 فرصة لإعادة بناء العلاقة مع الأردن

عاموس هرئيل

■ الانعطاف الذي قام بــه الرئيس الأمريكي ترامب 
في قراره عدم مهاجمة إيران رداً على إســقاط الطائرة 
الأمريكية المســيرة، ليســت بداية النهايــة للأزمة في 
الخليج الفارســي، وليســت نهاية البدايــة. الهجمات 
الإيرانية على أهداف لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط )في حادثة الطائرة المسيرة على هدف أمريكي( 
لم تحقق حتى الآن أهدافها. في المقابل، لم تحصل طهران 
على تجسيد صارخ لثمن نشــاطاتها. لذلك، من المحتمل 
أن الخطوات الإيرانية ستستمر، سواء على يد منظمات 
تابعة لها مثل المتمردين الحوثيين في اليمن أو المليشيات 
الشــيعية في العراق أو عن طريق حرس الثورة نفسه، 
بدون تحمل المســؤولية الرســمية. أمس جاءت تقارير 
تقول إن الطائرات المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين 
في اليمن هاجمت مطارين في السعودية. هجوم مشابه 

قبل شهر تقريباً نسب في الغرب لإيران.
الثناء الــذي حصل عليــه ترامب بســبب امتناعه 
المبرر بحد ذاته، عن تصعيد المواجهة بواســطة هجوم 
عقابــي كثير الضحايــا، لا يحل المشــكلة التي تقف في 
مركز الأزمة. طهران تريد إجبار واشــنطن على تقليص 
تربط  وواشــنطن  عليها.  الاقتصادية  العقوبات  ضغط 
ذلك بالعودة إلى المحادثات حول صيغة جديدة للاتفاق 
النووي بشــروط تكون أكثر قســوة علــى إيران. هذه 
فجوة تبدو فــي هذا الوقت من الصعب جســرها. وفي 
غياب حل من المعقــول أن تواصل إيران الضغط، وربما 

في الوقت القريب.
من المعروف أن إيران لا تريــد الحرب، التي لن تُدمر 
فيها بشــكل كامل مثلما هدد ترامب في نهاية الأسبوع، 
لكن ميزان القــوى الذي هو في غيــر صالحها، واضح 
تماماً. ويبدو أن شــيئاً ممــا فعلتــه الإدارة الأمريكية 
حتى الآن لم يقنــع الإيرانيين بأنه من الأفضل لهم وقف 

الاستفزازات.
في تصريحاته لوســائل الإعلام بعد إلغاء الهجوم، 
عرض ترامب قراره كحســم المعضلة بين خيارين فقط: 
إما المصادقة علــى الهجوم ضد أنظمــة الدفاع الجوية 
الذي كان يمكــن أن يؤدي إلى مــوت 150 إيرانياً مثلما 

توقع خبراء البنتاغون، وإما إلغــاؤه. فعلياً الخيارات 
التي كانت تقف أمام الأمريكيين كانت أكبر.

الرئيس هدد الســبت في تغريدة لــه على »تويتر« 
بأنه سيســتخدم عقوبات أخرى ضد إيران، لم يفســر 
طبيعتهــا. ربمــا قصــد ترامب الــرد على نيــة إيران 
اختراق خلال بضعة أيام العتبة المســموحة لها بامتلاك 
يورانيوم مخصب بمســتوى منخفــض. ضبط النفس 
الأمريكــي الذي تمثل فــي القرار بعــدم مهاجمة إيران 
بالقنابــل والصواريخ من شــأنه أن يؤتي ثماره عندما 
تكون هناك حاجة إلى تجنيد جــزء من المجتمع الدولي 
لصالح موقف الولايات المتحدة. اليوم ســيعقد مجلس 
الأمن جلســة مغلقة بناء على طلــب الولايات المتحدة 
يتم فيها بحث سلوك إيران. من الأسهل بلورة توافقات 
واسعة، بالأساس مع الدول الأوروبية، إذا لم تكن متهم 

بتصعيب الوضع بشكل متعمد.
تهديــدات ترامب لإيران تترافق أيضــاً بالإغراءات، 
حتــى أنه في حالته مــن الصعب معرفــة إذا كان الأمر 
يتعلق بخطة منظمــة أو خطة مرتجلة. فــي محادثات 
مع مراسلين في نهاية الأســبوع قال الرئيس إنه منفتح 
على احتمــالات التوصل إلى صفقة ســريعة مع طهران 
يمكنها إنقاذ اقتصادها من الأزمة. »نحن نأمل أن تصبح 
إيران كبيرة مرة أخرى«، أضاف الرئيس، إعادة صياغة 

لشعاره الناجح في حملته الانتخابية.
وأمس كتب في صحيفة »واشــنطن بوســت« بأنه 
كبديل عــن إلغاء الهجــوم أمر ترامب بهجوم ســايبر 
ضد نظــام الصواريخ الإيرانية. هجوم ســايبر آخر تم 
توجيهه لوحدة اســتخبارات إيرانيــة وقفت من وراء 
الهجمات على ناقلات النفط في الخليج الفارسي. يمكن 
الافتراض بأن هذا التسريب جاء من أجل التغطية على 
ضرر ضئيل لصورة الرئيس الــذي حدث نتيجة قراره 
إلغــاء الهجوم  ـ  وكــرد على الانتقــادات التي وجهت 
له بســبب أن امتناعه عن القصف أضــر ردع الولايات 

المتحدة في المنطقة.
حتى الآن لــم يتم الإبــاغ عن حجم الضــرر الذي 
أحدثتــه هجمات الســايبر. في الســابق مرت أشــهر 
وأحياناً سنوات إلى أن اتضحت تفاصيل هجمات كهذه. 
روسيا تستخدم بشكل بارز ســاح السايبر الهجومي 
في العقد الأخيــر، وضمن أمور أخــرى، ضد جورجيا، 

دول البلطيــق وتركيــا. والإيرانيون الذيــن يعملون 
بحجم أقل، لا يمتنعون أيضاً عن ذلك. الولايات المتحدة 
وإسرائيل، مثلما نشــر في الأخبار بشكل مفصل، قامتا 
بتطوير فيروس »ستوكسنت« من أجل التشويش على 

تطوير المشروع النووي الإيراني في بداية العقد.
مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، الذي 
يــزور البلاد بمناســبة القمة مع نظرائه من إســرائيل 
وروســيا. في المؤتمر الصحافي المشترك في القدس مع 
رئيس الحكومة بنيامــن نتنياهو اقترح بولتون، الذي 
يعتبر الرمــز الصقري فــي الإدارة الأمريكية، وخاصة 
بالنســبة لإيران بأنه »يجــب عدم الدمــج بين الحذر 
والضعــف«، وأضاف بــأن الجيش الأمريكي مســتعد 
للعمل وضمان أن إيران لن يكون لديها سلاح نووي في 

أي وقت.
ولكن معارضة الحرب مع إيران ليست فقط من نصيب 
الديمقراطيين الذيــن لا يؤمنون بكلمة مما يخرج من فم 
الرئيس. ترامب نفســه أظهر تحفظه فيما بعد من تورط 
الولايات المتحدة العســكري في العراق وأفغانســتان. 
وحسب تقارير في وســائل الإعلام فإن ترامب تأثر في 
اعتباراته في نهاية الأســبوع من أقوال المذيع اليميني، 
تاكر كارلســون، من شبكة »فوكس نيوز« الذي حذر من 
الضرر الذي ستســببه الحرب لخططه في انتخابه مرة 
أخرى بعد سنة ونصف. المشاعر الانفصالية قوية أيضاً 

في أوساط عدد من الناخبين الجمهوريين.
ربمــا أن الولايات المتحدة وجــدت طريقة للتحادث 
مع الإيرانيين بشــكل ســري، خلال الأزمة. ولكن بدون 
مفاوضات بين الطرفين وبدون خفض ضغط العقوبات، 
يمكن الافتراض بأن إيران ستستمر في لدغ الأمريكيين، 
تحديداً في الفترة القريبة القادمة. التوتر في الخليج قد 
يثقل على القمة الاقتصادية في البحرين التي ســتعقد 
هذا الأســبوع، والتي اســتثمر طاقم الســام للإدارة 
أشهراً كثيرة في التخطيط لها. المراسلون الإسرائيليون 
الذيــن سيســافرون إلى الإمــارات يمكــن أن يجدوا 
أنفســهم يبلغون عن الخطوات الأخيــرة في الخليج، 
أكثر مما يبلغــون عن الوعود بضخ الأمــوال الضخمة 

للفلسطينيين في المناطق.
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واشنطن بوست: استعاض عن الأمر العسكري بهجوم سايبر 

انعطاف ترامب... هل يعبر عن نهاية الأزمة مع إيران؟ تسفي برئيل

■ بعد ثلاثة أشــهر تقريبــاً على الانتخابات 
البلديــة في تركيــا، وبعــد أن قام بلــي ذراع 
مجلس الانتخابات الأعلــى وأجبره على إعادة 
إجــراء الانتخابات في إســطنبول، يقف رجل 
طيــب اردوغان أمــام الهزيمة الأكثر شــدة في 
فترة ولايتــه. رئيس تركيا ســيضطر الآن إلى 
إجراء نقد ذاتي لحزبه، وبالأســاس لنفســه، 
إزاء الخسارة الســاحقة لمرشحه بينالي يلدرم، 
والفوز الساحق لخصمه أكرم ايمامولو بفارق 9 

في المئة من الأصوات.
كما هي الحال في الحملة الانتخابية السابقة، 
هذه المرة أيضاً اعتبر اردوغان بأن الانتخابات 
تصويت على الثقة به شخصياً وليس بمرشحه 
الــذي كان رئيس حكومة تركيــا من قبل حزبه، 

وبهذا حول نفسه إلى صاحب الفشل.
أنقرة،  الكبرى-العاصمــة  للمــدن  خلافــاً 
ومدينــة الأعمــال التجارية الرئيســية أزمير، 
والمنطقــة الســياحية الرائدة أنطاليــا ـ  التي 
خسر فيها كلها مرشحو حزب العدالة والتنمية، 
فإن الخسارة في إســطنبول هي الأكثر تدميراً، 
المدينة الأكبر في الدولــة التي يعيش فيها نحو 
15 مليون نسمة كشــفت عن الشرخ العميق في 
الســور الحصين الــذي أقامه اردوغــان حوله 
وحول حزبه في الـ 16 سنة من ولايته المتواصلة 
كرئيس للحكومة وكرئيــس للدولة. وقبل ذلك 
كرئيــس للبلدية التي حكمهــا حزبه حوالي 17 

سنة.
توزيع الأصوات غير واضح تماماً، لكن يبدو 
أن أصوات الأكراد هي التي رجحت الكفة، بعد أن 
قرروا عدم طرح مرشح خاص بهم وتأييد مرشح 
المعارضة. حاول اردوغان إغــراء الأكراد بمنح 
زعيم حزب العمال الكــردي، عبد الله أوجلان، 
إمكانية الالتقاء للمرة الأولى منذ تســع سنوات 
مع محاميه، وفي المقابل حصل منه على تصريح 

تأييد مهم.
أوجلان وشــقيقه طلبا من الأكراد عدم تأييد 
المعارضة، لكن يبــدو أن الحرب الضروس التي 
شــنها اردوغان ضد القيادة السياسية للأكراد 

على المســتوى القطــري تغلبت علــى توصية 
الزعيم الكردي. في الأحياء الثرية في إسطنبول 
تعــزز تأييــد ايمامولــو مقارنــة بالانتخابات 
الســابقة، رغــم حقيقــة أن مرشــح المعارضة 
تعهد بعدم بيع الكحول فــي المراكز الجماهيرية 
والفصل بين الرجال والنساء في برك السباحة 

العامة.
وفــي الأحياء الفقيرة والمتدينــة في المدينة، 
ومنهــا حــي باتيا المحافــظ  ـ  الدينــي، حظي 
ايمامولــو بزيادة كبيــرة في الدعــم. يبدو أن 
خطاب »درع الإســام« لم يساعد اردوغان. إذا 
كان قد وضع نفســه في الانتخابات الســابقة 
على رأس الحرب ضد الخوف من الإسلام عندما 
استخدم قتل المسلمين في نيوزيلاندا، ففي هذه 
المرة اســتغل مــوت الرئيس المصــري المعزول 
محمد مرســي من أجل المطالبــة بإجراء تحقيق 
دولي ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. 
وحتى أنه وصف حزب المعارضــة التركي كمن 
يقلد السيسي الذي ســيطر على الحكم بالقوة. 

ولكن يبدو أن هذه النصوص تدعو للتفاؤل.
يبدو أن الســبب الأساسي للســقوط الذي 
حــدث في الانتخابــات أمس يكمن فــي تعاظم 
الأزمة الاقتصادية الشــديدة التــي فيها تركيا، 
زيادة الأسعار ونسبة البطالة التي وصلت إلى 
25 في المئة في أوساط الشباب. هذه الأمور كانت 
وبحق موجودة قبل ثلاثة أشهر، لكن في الفترة 
الانتقاليــة فقد الشــعب التركي الثقــة بوعود 
اردوغان لإجراء تحســن اقتصــادي وتطبيق 

إصلاحيات تسهل حياة المواطنين.
التركية واصلت الهبوط ومستثمرون  الليرة 
جدد يبتعدون عــن الدولة. التوتر، أو أكثر دقة، 
الشــرخ في العلاقة بين تركيا وأمريكا بســبب 
تصميم اردوغان على شراء الصواريخ المضادة 
للطائرات »اس 400« من روسيا وعدم الجدوى 
من تدخل تركيا في الحرب الســورية  ـ  كل ذلك 

ساهم بدوره في فوز ايمامولو.
اردوغان قطف ثمار قراره عرض الانتخابات 
المحلية كحســم وطنــي. وبهذا أطلــق للمعركة 
إخفاقاته السياسية والاقتصادية. الآن سيضطر 
إلــى مواجهة الفشــل على المســتوى الوطني. 
كرئيس انتخب قبل سنة تقريباً لولاية من خمس 

سنوات وكمن يسيطر بشكل مطلق على البرلمان، 
فإن نتائج الانتخابات لا تهدد مكانته.

لــدى اردوغــان صلاحيات عليــا يمكنه من 
خلالهــا تنغيص حياة رئيس بلدية إســطنبول 
الجديــد، وتأخيــر الميزانيات ومنعهــا، ووقف 
مشاريع أو ســن قوانين قطرية تقيد حرية عمل 
ايمامولو. رئيس البلدية أيضــاً يتوقع أن يقدم 
للمحاكمة بســبب إهانته لحاكــم إقليم أوردور 
في حملتــه الانتخابية. واردوغان ســارع إلى 
التحذير من أنه إذا حكمت عليه المحكمة بعقوبة 
الســجن لمدة طويلة فلن يكون رئيــس بلدية. 
اردوغــان الذي أســس صناعــة الدعاوى ضد 
الذيــن وجهــوا الإهانة له ونجح في التســبب 
بســجن خصومه بهذه الطريقة، لــن يتردد في 
اســتخدام كل أداة من أجل إزاحة ايمامولو عن 

الكرسي الجديد الذي حصل عليه أمس.
ولكن لرئيس البلدية الجديــد أدوات كثيرة 
من أجل المس بمكانة اردوغان. فهو يستطيع أن 
يؤيدون  أعمال  لرجال  التجارية  بالمصالح  يمس 
الرئيس، ويمنع خطط بنــاء وتطوير للحكومة 
عن طريق وســائل بيروقراطيــة، ويحدد نظام 
أولويــات جديد في توزيــع الميزانيــة البلدية 
التي تعاني عجزاً يقدر بنحــو 4.5 مليار دولار، 
وبالأســاس اســتخدام منصبه مــن أجل بناء 
نفسه كبديل لاردوغان في الانتخابات الرئاسية 
القادمــة. ايمامولــو يمكنه أن يشــكر اردوغان 
لأنه صمم علــى إعادة إجراء الانتخابات. وبهذا 
تحول المنافس المعارض إلى جســم مواز مقابل 
لرئاســة  مرشــح  ضد  فقط  وليس  اردوغــان، 
البلدية، يلدريم. وهذه مكانة من شأنها أن ترفع 
ففوزه  الوطني،  المستوى  على  وحزبه  ايمامولو 
ينقل رســالة لمعارضي اردوغان الذين تعرضوا 
لخســارة تلو الأخرى في الحملات الانتخابية، 
والتي تقول إن الســاحر قد فقد ســحره. وفي 
المقابل، حتى إجــراء الحملة الانتخابية القادمة 
للرئاسة والبرلمان ســيمر ما يكفي من السنوات 
من أجل أن يتمكن اردوغــان من إصلاح مكانته 
أخرى  مرة  والوقوف  الدولــة  اقتصاد  وإصلاح 

كمنقذ للأمة.

هآرتس 2019/6/24

اردوغان يدير خده الأيسر لصفعة إسطنبول الثانية
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آمـنة عـمـر ٭

ارتفع النداء في أعقاب الحادي عشــر من أبريل/ 
نيسان بعد عزل الرئيس المخلوع عمر البشير بعبارة 
واحدة هي )مدنية( كمطلب عاجل بضرورة تســليم 
السلطة إلى حكومة مدنية  تكمل إستحقاقات الفترة 
الانتقاليــة وتعبّد الطريــق نحو العمليــة الانتخابية 
المنتظــرة ، مدنيــة هــذه الكلمــة ذات الأربعة أحرف 
بلغت ذروتها عند الثوار والثائرات حتى اســتطالت 
أحرفها ونبتت لها ألف زائدة عند المنتصف فصاروا 
يصيحون بها هكذا )مدنياااااااو( فيما يشبه الزئير. 

ثلاث ديمقراطيات تعرضت للإجهاض

ومنذ أن علقت المدنية بأفواه الثوارفي الســودان 
صــار لزاماً نطقها هكذا من دون تــراخٍ وإذا ما فكوا 
إرتباطهــا بــالاف فما ذلــك إلا لزجها بحــرارة أكثر 
وغضــب عــاتٍ لتســتطيل وتبلــغ ذروتهــا مقترنــة 
بالعدالــة وحكم القانون فيــرددون )جيبوا حكومة 

الحكم المدني ودم الكوز الكتل الطالب \ الصائم(.
إذا كانــت الدولة المدنية نموذجــاً تتطلع اليه جل 
الشعوب فنحن السودانيين أكثر توقاً لهذه التجربة 
التي لم تعمر على أرضنا ســوى أعوام قليلة مؤرخة 
بثلاث ديمقراطيــات متفرقة ومحدودة ســرعان ما 
تعرضت للإجهاض عبر الانقلابات العســكرية التي 
تمت إزاحتها بثورتين شعبيتين ثم جسم آخر انقلاب 
عسكري أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة في يونيو/

حزيــران 1989 لثلاثــن عامــاً نجحــت أخيــراً ثورة 
ديســمبر/كانون الأول المجيدة في الإطاحة برموزه 
وما زالت تحاول تفكيك بقايا دولة النظام الســابق. 
وعلــى قصر عــدد ســنوات الحكــم الديمقراطي في 
الســودان إلا أنها كانت كافية ليتعرف السودانيون 
على تجربة عظيمة وناجحــة ويتعاملوا معها كإرث 
قديم تقدموا به على شعوب كثيرة لكنه فضل تلحق 
به مــرارة الفقد دائمــاً عند النظر إلى ســودان اليوم 
، فكيــف تســتقيم الحيــاة لشــعب عرف الممارســة 
الديمقراطية باكراً وبنى مؤسســات الخدمة المدنية 
العريقة أن يظل مختطفاً لثلاثين عاماً أُفرغت خلالها 
كل مكتسبات الدولة المدنية وأستُبدلت بأخرى على 

نمط الهيمنة وقلة الكفاءة والبيع والخصخصة.
ينادي السودانيون بحكومة مدنية لأنهم يريدون 
أن يحققوا شــعارات ثورتهم علــى الأرض، يريدون 
دولــة المواطنة والحقــوق المتســاوية ونظام الحكم 
الذي يقف على مســافة واحدة من الجميع، يريدون 
أن يتحرروا من العنصريــة البغيضة والتمييز الذي 
قصــم البلاد إلــى نصفــن وانتهى بها إلــى دولتين 
بشــعب واحد. يعــرف الســودانيون أن المدنية هي 
أولى خطواتهم نحو دولة القانون والسلام والعدالة 
والحريــة التي نادوا بها مــن دون مواربة ومن دون 
مــداراة. يتوقــون إلى عودة مؤسســات مدنية قوية 
وأقتصاد قوي كمّي وكيفي بنمو أقتصادي وتنمية 
إقتصادية يســهمان في تحسين الحياة وخط إنتاج 
ثابت وســوق مفتوح فــي دولة تمتلــك كل مقومات 

النجاح الاقتصادي وتتأخر عنه.

يشــهق الســودانيون )مدنياااااو( لأنها طريقهم 
الوحيــد نحو الخلاص من جحيــم الحرب وويلاتها 
، طريقهــم إلى إغــاق معســكرات النــزوح وإعادة 
الحيــاة إلى الســودانيين في تلك المناطــق ، طريقهم 
إلى كفكفة دموع النســاء والرجــال والأطفال هناك 
ومقاسمة حزنهم في ما بينهم من دون تمييز. يحلم 
الســودانيون بحكومــة مدنية تخصــص ميزانيتها 
ومواردهــا  لبناء ســودان قوي متماســك خالٍ من 
النزاعات والحروب، يحلمون بأن لا يقتلون بعضهم 
البعض، أن يشــهروا الحب والســام فــي ما بينهم 
وأن يحتضنوا ثقافاتهم المتعــددة باحترام من دون 

إقصاء ومن دون استعلاء.

حلم التغيير

يمضي الســودانيون نحو خيارهــم الذي خبروه 
العالــم  تجــارب  علــى  ومنفتحــة  متقــدة  بعقــول 
المشــتاقة إلــى الحيــاة  بعــد أن مكثوا ثلاثــن عاماً 
يحلمون بالتغيير ولا يأتي. قد يســتغرب الناس إذا 
علموا  أن المهــارات والمقدرات الفائقــة التي أظهرها 
الشــبان والشــابات خــال  ثورة ديســمبر/كانون 
الأول ماهــي إلا نتاج كد وجهد شــخصي ســاهمت 
فيــه الثــورة المعلوماتيــة والتكنولوجيــا الحديثــة 
والاستعداد الفطري لدى الســودانيين للمعرفة في 
بلاد لا توفــر أدنى مقومات اللحــاق بعجلة التطور. 
لا غــرو أن يحلم الشــباب فــي الســودان على نحو 
خاص بحكومة مدنية تبني بلادهم وعقولهم، تنمي 

مقدراتهــم وتطورها. ينادون بحكومــة مدنية لأنهم 
لا يريدون أن يقضوا بقيــة حياتهم وأوقات فراغهم 
وأنسهم يتحلقون جلوساً عند ناصية الحي وتحت 
ظل البنايات عند )ستات الشــاي( هؤلاء السيدات 
المبهــرات اللاتــي  خلقن لنــا تجمعات حيــة رغم ما 

يعانينه يومياً.

حكومة مدنية 

 يريد الســودانيون حكومة مدنيــة تهتم بصناعة 
وتوفيرالحقــوق الأساســية اليوميــة لحقهــم فــي 
حيــاة عادية مثل بقية خلق الله ومثل بقية الشــباب 
في أعمارهم في منطقتهم وفــي كل العالم، يذهبون 
إلى النوادي يمارسون الرياضات العادية يسبحون 
ويلعبون البينج بونج ، يجلسون في النوادي العامة 
والمكتبات العامة ، يريدون أن يتابعوا حركة النشــر 
ويلهثوا خلف دور الكتب. يريد السوداني أن يقتني 
صحيفتــه اليومية هذه العادة الجميلة التي لم يتخلَ 
عنها بعد وما زال يقتطع لهــا من قوت يومه فيتمنى 
أن يجــد فيهــا مــا يســد جوعــه للحقيقــة والمعرفة 
والخبر والــرأي الحر. يريد الســودانيون أن يقرأوا 
بحرية ويكتبوا  بحرية وتحفظ حرياتهم شــخصية، 
يريدونها مدنية تحفظ حقوقهم وتكف عن كرامتهم 
الأذى حتــى لا يُجلدون بســياط قانون النظام العام 

وتُجلد وتُحبس النساء لمجرد إرتدائهن بنطالًا.
ينــادي الســودانيون بحكومــة مدنيــة قوامهــا 
الخبــرة والكفاءة حتى لا يفاجئهم الخريف ســنوياً 

كمــا ظل يفاجئهــم لثلاثين عامــاً تعامله الســلطات 
كحــدث لن يتكرر يكفــي نزول المطر لســاعات قليلة 
ليشــل حركة الشوارع ، حتى لا تخرج عليهم جداول 
قطوعــات الكهرباء مســتبقه صيف كل عــام. يريد 
الســودانيون المدنية ليبنوا حقهم الذي تأخروا عنه 
وينعمــوا بشــوارع مرصوفــة وحياة نظيفــة وبنية 

تحتية جيدة.
ينادي السودانيون بالمدنية حتى يتخطوا حاجز 
العيش وكأنهم في  قريــة كبيرة معزولين عن عوالم 
التطور، لينعموا بالحياة العادية ويدخلوا الســينما 
ويســتمتعوا بالعــروض المســرحية ويعبــروا عــن 
ثقافتهــم المتعــددة البهيجة مــن دون مصادرة ومن 
دون تقييد. يريدون أن لا يغيبوا عن المشــهد الثقافي 

في محيطهم كما غابوا ثلاثين عاماً.
يريــد الســودانيون دولة مدنية تعيــد لهم النظام 
التعليمي القوي الذي كانوا يُعرفون به ويفاخرون، 
وتعيد زهو جامعاتهم العريقة وصيتها، تعيد أبواق 
القطــارات وضجيج الســكة الحديد التــي فقدوها. 
يريدونها مدنية تعيد الشوق إلى ساعي البريد الذي 

ما عاد يُرى في الشوارع.
ينادي السودانيون بالمدنية لأنها حلمهم المفقود، 

جنتهم التي أُخرجوا منها قسراً.
لأنها توقهم للحياة ولأنهم يريدون أن يعيشوا.

ينادي الســودانيون بالمدنية لأنهم يستحقونها، 
هكذا ببساطة.

٭ صحافية سودانية

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: خطة كوشنر وإسرائيل: حامل العصا لا يريد الجزرة

مدنية... شهقة السودان الكبرى

صفقة القرن
صفقة القرن حيلة من حِيَل اليهود الذين يســتولون على فلســطين. 
كلما شــعرت إســرائيل بالخطر اســتنبطت لحكّام العــرب في كل مرة 

مسخرة تنسيهم سابقاتها وهكذا دواليك حتى يغيروا ما بأنفسهم.

سلام

شايلوك
عندما يســلّم صاحب البيت المفتاح إلى اللص باسم السلام وسلطة 
التنســيق الأمني، ولا يجد مقاومة إلا في قطاع غزة، فله أن يفعل بالبيت 
وصاحبه كما يشاء. شايلوك لا يشبع. شايلوك لا يعرف الخجل. شايلوك 
يعرف شيئاً واحداً اسمه الردع . أي المقاومة، أي الشهادة في سبيل الله 
من أجل القدس وفلســطين، وصاحب البيت مهما كان ضعيفا، فهو أقوى 

من اللص المسلح، فقط عليه أن يحرك ذهنه، ولا ينسق مع اللص!

علي

أمريكا ترامب
مع كل ما قدمت أمريكا ترامب لإســرائيل من جوائز ومنح في الارض 
والقدس واللاجئين وحق عودتهم ، فإن جشــعها ليست له حدود. فهي 
تريد نزع سلاح غزة وإرجاع أسراها وتعهدات بمنع أي عمليات مسلحة 

ضدها من فلسطين أو من خارجها.

عقلية إسرائيل التوسعية المتعالية عبّر عنها ابن نتنياهو بأن الارض 
التي تحت حوزتهم الآن لا تتسع إلا لليهود، وأما المسلمون الفلسطينيون 

فإن أراضي العرب ومهاجر العالم تتسع لأضعافهم .
وأما الترتيبات الحالية التي تبشر بها خطة ترامب فإنها عند اسرائيل 

مؤقتة حتى يتم الجلاء المنشود .
اب الذل والهوان العربي فلا يهمهم إلا الحفاظ على كراسيهم .  وأما عُرَّ

والعزة والكرامة عندهم ثانوية وبدون قيمة.

حسن - سوريا

الصفعة - الصفقة
وعلى افتراض وإن كان مســتبعداً قبول الفلسطينيين بهذه الصفعة 
- الصفقة والوقوع في فخ الجزرة وقبول المليارات التي ســتدفق عليهم 
بالشــروط الصهيونية - الأمريكية فما المانع بعد ذلك من أن يفرض بنو 
صهيون الضرائب والرسوم على الفلسطينيين من أجل حمايتهم وإدارة 
شؤون حياتهم كما تنص الصفعة - الصفقة فيمتصوا كل هذه المليارات 

ويصبح الفلسطينيون في خبر كان.
أفلا تعقلون …

العربي الحر

حل مسألة اليهود
مســاحة فلســطين أقل من 1 في المئة من أمريكا، وبإمكان أمريكا حل 
مســألة اليهود إن تود صالحهم لا وضعهم كقاعــدة حربية متقدمة بأن 

يصــدر الكونغرس قرار إجماع يخصص مســاحة تســاوي فلســطين 
بســاحل أمريكي مناخه معتدل لإقامة ولاية لليهود وتمويل بنية تحتية 
لمدن ومســاكن ونقل 7 ملايين يهودي من فلســطين لها خاصةً أن نصف 
يهود العالم حالياً في أمريــكا، وحل آخر أن تفرض أمريكا عودة اليهود 
لمدنهم الأصلية عربية وإســامية وشــرق أوروبية وروسية مع ضمان 
أمنهم وعرضهم ومالهم وإعادة أراضي ومنازل ووكالات وورش لهم ولا 

مانع من سياحة أو زيارة لحائط المبكى.

تيسير خرما

 سياسة إسرائيل
انتهجت إســرائيل سياســاتها مع العرب حيث اتفاقيات )سلام( مع 
البعض وعلاقات خيانة مع البعــض الآخر تغذيها أوهام حرب أمريكية 
على إيران التي تســتخدم كأحد كروت الضغط والابتزاز لتمرير صفقة 
القــرن. أمر واحد يمكن أن يوقــف هذه الصفقة الشــنيعة وهو خروج 
الربيع العربي بتظاهرات تحت شعار واحد هو تحرير المسجد الأقصى. 
أخي الكريم إن رأيت صوراً للمسجد الأقصى في تظاهرات الربيع العربي 

إعلم أنها نهاية الاستبداد والصهيونية معاً. 
تظاهرات الربيع العربي كلفت كماً كبيراً من الضحايا آخرها الشــهيد 
الدكتور محمد مرســي رحمه الله. أما إن خرجــت التظاهرات من أجل 
الأقصى فلا خســائر إنما غنائــم أقلها 50 ألف طن من الذهب .. ســاح 
نووي.. معامل.. آلات .. بنوك .. حتى ترتوي الشــعوب وتملك ســاحا 
رادعا يمنع بناء قوة غـــريبة فــي قلب الوطن العربي تفتت وتـــمزق 

شعـبه.

محمد 

كوشنر الطموح
والله لا أعتب على الولد الطموح كوشــنر الذي نشــأ وملعقة ذهب 
في فمه، وهو قليــل الخبرة وكل خبرته إن أي مشــكلة ممكن أن تحلها 
بالفلوس. عتبي الكبير على العرب وقياداتهم الذين عايشوا تضحيات 
الشعب الفلســطيني ويعرفون الكرامة العربية والشــهامة وما يجلب 
العار وما هو عيب ومحــرم في تقاليدنا وعاداتنــا وقيمنا. بصراحة لا 
أعرف كيف هذا الولد يســتطيع أن يمرر صفقة يدفع ثمنها العرب بينما 

الاحتلال يشترط ويقبض أموالًا أيضاً. لا حول ولا قوة إلا بالله وكفى.

أبو محمد 

مقاومة الاحتلال
علــى الفلســطينيين التوحــد فــي مقاومــة الاحتلال! لقد خســر 
الفلســطينيون كثيراً مــن أراضيهم بعد اتفاقية أوســلو قبل ربع قرن!! 

فكيف بصفقة قرن الشيطان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
الكروي داود - النرويج

 صفقة العار
هذه فلســطين من البحر إلى النهر لا يســتطيع الذيــن يهرولون من 
العرب أن يتنازلوا عنها بصفقة العار. ياهؤلاء تذكروا جيداً أن فلسطين 

ليست لكم، إن شعبها ما زال حياً يرزق. 

زياد

مقال وسام سعادة:
ليس بالمكابرة تسوّى المشكلة بين الطوائف

إشكالية دولة الحداثة
من وجهــة نظري عنوان »كيف نجــح الجزائريون في دفن 
مشروع الفتنة الهوياتية؟« الذي نشره ناصر جابي بالإضافة 
إلى عنوان »ليس بالمكابرة تسوّى المشكلة بين الطوائف« الذي 
نشــره وســام ســعادة، في جريدة »القدس العربي« يلخص 
إشكالية الإشكاليات في أكثر من جانب عند ثقافة الأنا أولًا ومن 
بعدي الطوفان في دولة الحداثة، بشــكل عام، بداية من دولة 
الكيبوتسات ممثلة العدالة لليسار الإشــتراكي )دولة الكيان 
الصهيوني(، الــذي من أجل تكوينه تم رفض إصدار شــهادة 
ميلاد فلسطين في عام 1947 بواسطة ممثلي اليسار الإشتراكي 
)ستالين وديغول في حينها(، إشكالية دولة الحداثة، هو بعبع 
دولة من دول الجــوار، تريد أكلها، لبنان والبحرين، لا تختلف 
عن الكيان الصهيوني في هذا الخصوص، في جانب، والجزائر 

والمغرب في جانب آخر.
ليســت لدي مشــكلة في الرقص بحد ذاته، في الفيلم الذي 
تم نشــره عن رقص جماعة من البدو، مــع جماعة من اليهود، 
الإشكالية كل الإشكالية عندي، عندما تكون على أنغام النشيد 

الوطني لدولة الحداثة )ممثلة في الكيان الصهيوني(.
ألا يكفي ميناء أو قاعدة الأسطول الخامس للجيش الأمريكي 
في البحرين ســابقا، مثل ميناء طرطوس للجيش الروسي في 
ســوريا حالياً، حتى نتجاوز شــماعة مفهوم ثنائية الخيانة/

الوطنية.  

عبد الكريم

تعقيب
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الميليشيات العراقية واستحقاقات الولاء لإيران
بصواريخ  اســتهدافات  سلســلة 
الكاتيوشــا طالــت عددا مــن مقرات 
الشركات الأجنبية في العراق مؤخرا، 
حيث تم اســتهداف مجمع ســكني لشــركات نفطية في 
محافظة البصرة جنوب العراق، من بينها شركة أكسون 

موبيل الأمريكية. 
قبل هذا الحــادث تم إطلاق عدد مــن الصواريخ على 
قاعدة بلــد الجوية في محافظة صــاح الدين، وقاعدة 
التاجي الجوية شــمال بغداد العاصمة. وتوجد في كلتا 
القاعدتين قوات أمريكية، ســبق أن أصر رئيس الوزراء 
الحالي وســلفه، بأن لا وجود لأي قواعد أمريكية في أي 
بقعة من العراق، كذلك تم اســتهداف السفارة الأمريكية 
فــي المنطقــة الخضراء، ولــم تصب الصواريــخ هدفها 

فسقطت على منطقة قريبة.
ولأن وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو قام 
بزيارة لم يُعلن عنها مســبقا إلى بغداد في الســابع من 
مايــو/ أيار المنصــرم، التقى خلالهــا بالرئيس العراقي 
ورئيس مجلس الوزراء. كان الهدف منها تحذيرا أمريكيا 
شديد اللهجة بضرورة ردع من تسوّل له نفسه الاعتداء 
على قواتهم. وعلــى ضوء الاســتهدافات الأخيرة، فقد 
عُقد اجتمــاع عاجل في العاصمــة العراقية، ضم رئيس 
الجمهورية ورئيــس مجلس الــوزراء ورئيس مجلس 
النواب، ومعهم قادة الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان. 
كان هدف اللقاء هو مناقشة الصواريخ التي أُطلقت على 
المواقع المذكورة أعــاه. تلا الاجتمــاع تصريح لزعماء 
الميليشيات العراقية بأنها تنأى بنفسها عن الحادث، وأن 

كل الفصائل بريئة من التورط فيه.
إن الوقائع على الأرض تختلف جذريا عن كل ما يقال 
من تصريحات منسوبة إلى هذا الطرف العراقي أو ذاك، 
فســواء نفت هذه الأطراف المســؤولية أم لم تنف ذلك، 
فإن من يســيطر على شؤون البلاد هي الجهات المرتبطة 
بإيران من أحزاب وميليشيات وشخصيات، وإن القرار 
العراقي في موضــوع الدفاع عن إيران ليس بيد أحد من 
هذه الاطــراف، بل من يصيغه ويعطي الأمر بالتنفيذ هي 

القيادة العليا لما يســمى )بمحور المقاومة(، التي مقرها 
في طهران. فالحرس الثــوري الإيراني الذي كان داعما 
لبغداد في ســنوات الحرب ضد تنظيم »الدولة«، والذي 
كان زعيمه قاســم ســليماني، يُنســق المعارك ويعطي 
التوجيهات، هــو اليوم يُجحفل ميليشــيات هذا المحور 
في العراق وبيــروت وســوريا واليمن، اســتعدادا لما 
ســوف يحدث في ملف الصراع الإيرانــي الامريكي. ولا 
خيار لأحد في القبول أو الرفض. فقــد كانت المعارك في 
العراق وســوريا والمعارك الجارية اليوم في اليمن، كلها 
استثمارات سياسية، حصيلتها يجب أن تمضي لتحقيق 
نظرية الأمــن القومي الإيرانية، وليــس نظريات الأمن 
القومي لهذه الــدول. قد يقول رئيس الــوزراء العراقي 
إن للعراق التزاما سيحترمه ولا يقبل أي هجوم على أي 
شــخص، ســواء كان عراقيا أم أجنبيا، سفارة أم شركة 
أم بعثة عســكرية. في حين نجد أنه لا يمر شــهر الا وفيه 
أكثر مــن مئة هجوم علــى عراقيين وأجانب وشــركات 
وغيرهــا. وقد يقــول رئيــس الجمهورية بــأن العراق 
يعتمد سياسية النأي بالنفس عن الصراعات التي تدور 

اليوم في المنطقة، بينما يتم تســخير كل موارد البلد كي 
تكون محركات في السياســتين الإيرانية والأمريكية من 
قبل حلفــاء كل طرف. كل هذه الأقاويــل وغيرها لا قيمة 
سياسية لها، لأنها مجرد محاولات للترويج لبضاعة غير 

موجودة على أرض الواقع.
هــل العراق دولة ذات ســيادة كي ينأى بنفســه عن 
الصراعات؟ يكفي أن نلقي نظرة سريعة على تصريحات 
وزيــر الخارجية الأمريكــي  بومبيو، وهو فــي الطائرة 
التــي أقلته عنــد مغادرته بغــداد. يقــول هناك حرص 
أمريكي ببقاء العراق دولة مســتقلة ذات سيادة قرارها 
مســتقل، في حين يقول في التصريح نفســه، أنه انتزع 
من المســؤولين العراقيين تعهدا بتوفير الحماية المناسبة 
للمصالــح الأمريكية في العــراق. هذا الانتــزاع يعني 
الإجبــار على اتخاذ هــذا الموقف، فإذا كانــت للولايات 
المتحدة مصالح مشــروعة فــي العراق، فلمــاذا يضطر 
وزير الخارجية الأمريكي  إلى انتــزاع التعهد بحمايتها 
مــن العراقيين؟ أليــس من المفــروض أن توفر الحكومة 
هذه الحماية مــن دون ضغط وإجبار باعتبار أن مصالح 
هذه الدولة هــي لمصلحة العراق؟ معنــى ذلك أن هؤلاء 
المســؤولين الذين التقاهم بومبيــو لا يملكون من أمرهم 
شيئا. وأن ســلطة القرار موجودة في مكان آخر وليس 
بيــد هؤلاء. وقد يكــون تعبير رئيس الوزراء الســابق 
تعليقا علــى اجتماع بومبيو برئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء مُعبّــرا أكبر تعبير عن حالة الحرج السياســي 
التي عانوها آنذاك، ويعانونها اليوم في ظل اســتفحال 
الأزمة بين واشــنطن وطهران. يقول »أشكر الله أنني أنا 
ليس رئيــس وزراء الان«. هو قال ذلك لأنه مرّ بالظروف 
نفســها، ويعلم جيــدا أن المناصب في الدولــة العراقية 
اليوم، هي مجرد عناوين شــكلية منزوعة الصلاحيات 

والقرار والإرادة وحتى الوطنية.
إن موضوع التــوازن في العلاقات العراقية الإيرانية، 
والعراقية الأمريكية مزحة سياســية مجــة، لأن القوى 
الحليفة لإيــران تعتبر ارتهان العــراق من أجل تحقيق 
المصالح الإيرانية خصوصية في العلاقة الاســتراتيجية 

بين بغداد وطهران. 
كما أن القوى الحليفة للولايات المتحدة تعتبر ارتهان 
العراق مــن أجل تحقيق المصالــح الامريكية خصوصية 
اســتراتيجية بين بغداد وواشنطن. هذا الطرف العراقي 
يعلــن أن العراق يجب أن يرد الجميــل إلى أمريكا، لأنها 
حررته من النظام السياسي السابق، وذاك الطرف يعلن 
أن رد الجميل إلى إيران واجــب لأنها حررته من تنظيم 
»الدولة«. الســؤال هو أين مصالح العراق في معادلة رد 
الجميل هذه؟ وأين اســتقلاليته فــي معادلة خصوصية 
العلاقات الاســتراتيجية مع كل من طهران وواشنطن؟ 
يقينــا لا وجود لها، لأن الــولاءات الخارجية هي المعيار 
الأساســي لوجود هذه الوجوه على المســرح السياسي 

العراقي.
إن كل أزمة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، تمر بها 
إيران تكشف هشاشة الدولة العراقية، وفي كل منعطف 
تبرز وبصورة واضحة الامــاءات المفروضة عليه منها. 
هــي تريده مجرد شــبه دولــة على أن يكــون الحليف 
الأساســي لها هو الُمســيطر. لأنها غير قادرة على قيادة 
ودخول حروب كبيرة، لذلك هي تســعى عبر وســطاء 
لممارسة التأثير، هذا السبب هو الذي دفعها للسعي داخل 
محيطها الإقليمي والمباشــر على خلق وســطاء يعملون 
ضمن شبه دول، وهذه الشبه دول تحرص على أن تكون 
غير قوية، ولكن ليســت ضعيفة جدا إلى درجة لا تعطي 

شرعية سيادية لهذا الوسيط الذي صنعته داخلها.
إن إعادة تشــكيل الدولة العراقية مــا بعد عام 2003 
اســتندت في هيكليتها على الميليشيات، وأن الدول التي 
تُبنى بهذه الطريقة تبقى أســيرة لسياســات الحواضن 
الدوليــة والإقليمية لهــذه العصابات المســلحة. كما أن 
المشــاكل الداخلية تبقى تتوالد وتتأزم، لأن السياسات 
فيها تكون قائمة على الظلم والإقصاء والتهميش، لذا لن 
تســتطيع العناوين الكبيرة في المشهد العراقي النأي به 

عن محرقة الصدام الأمريكي  الإيراني إن حصل.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

لهذه الأسباب... لا 
قيمة لمؤتمر البحرين

إلى  تعيد  المنامة  ورشــة 
الأذهــان ذكريــات مؤتمــر 
مدريد للســام عندما جرّت 
العرب  كل  المتحدة  الولايات 
الإســرائيليين  مع  للجلوس 
حــول مائــدة واحــدة عام 
1991، وجها لوجه مع رئيس 
إسحق  الإسرائيلي  الوزراء 

شــامير، الذي كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين 
المطلوبين لبريطانيا بســبب جرائمه في فلسطين 

قبل حرب عام 1948.
التشابه بين الحدثين هو أن إسرائيل هي التي 
تنجح دوماً في الاســتفادة مــن التحولات التي 
يشــهدها العالم، أو التي تشــهدها المنطقة، ففي 
أواخر القرن الماضي اســتفاد الإســرائيليون من 
انهيار الاتحاد الســوفييتي، واستفراد الولايات 
الفلسطينيين  باستدراج  وقاموا  بالعالم،  المتحدة 
اتفاقات ســام والقبول  العــرب لتوقيع  ومعهم 
بـ«حكــم ذاتي« مــع »وعــد بدولة«. بعــد ذلك 
اســتفادت إســرائيل دون غيرهــا مــن هجمات 
الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول2001 وموجة 
الخوف العالمي مــن الإرهاب، ولولا تلك الهجمات 
الدموية لما حصلت إسرائيل على موافقة أمريكية 
بتنفيــذ عملية »الســور الواقي« وبنــاء الجدار 
العنصري الفاصل، واغتيال كل من ياســر عرفات 
وأحمد ياســن.. فقد نجحت تل أبيــب في مطلع 
الألفية الجديدة في التلبيــس على العالم وإقناع 
الأمريكيين والكثيرين غيرهم بأنها »ضحية أعمال 

ارهابية«.
يســتفيد الإســرائيليون مجدداً من الظروف 
الدولية والاقليميــة الراهنة؛ فثمة رئيس أمريكي 
ليس له مثيل في الانحياز للمشــروع الصهيوني 
ضد العــرب، إضافة إلى حالة غير مســبوقة من 
تُفتت  البينية، تكاد  العربي والخلافــات  الانهيار 
العديد من دول المنطقة وكياناتها، وثمة انقســام 
الفصائل  تعطيــل  إلــى  أدى  داخلي  فلســطيني 
الفلسطينية كافة وتحويلها إلى ما يشبه »جمعيات 
خيريــة« تبحث عــن تأمين الرواتــب للموظفين 
والضفة  غزة  في  المستورة  للعائلات  والمساعدات 
الغربية. في ظل الوضع الراهن والمعطيات القائمة 
ينعقد مؤتمــر البحرين الاقتصادي، الذي لا يمكن 
أن ينتهــي بأي شــيء إيجابي للفلســطينيين أو 
العــرب ما داموا هــم الطرف الأضعــف، وما دام 
المنظمــون منحــازون للاحتــال الإســرائيلي، 
ويعتبرون  لإسرائيل،  عاصمة  القدس  ويعتبرون 
الجولان جزءاً من إسرائيل. تريد إسرائيل اليوم 
أن تســتفيد من الواقع العربي المتــردي مجدداً، 
فالأنظمــة العربية تتهافت مــن أجل الحفاظ على 
كراسيها، والفلســطينيون منقسمون ويعيشون 
إلى  منحازة  الأمريكية  والإدارة  أحوالهم،  أضعف 
أبعد مدى للإسرائيليين ولا تخفي ذلك، وما يجري 
الآن هو فقط اســتفادة من هــذه الأوضاع لفرض 
مزيد من الهيمنة الاسرائيلية على المنطقة، وإنتاج 
وضع لا يمكن معه منح الفلسطينيين أي دولة ولا 
اســتقلال ولا حرية، لا في الوقــت الحالي ولا في 

المستقبل.
مؤتمر البحرين ليس بداية لمشــروع سلام بين 
تمهيد  هو  وإنما  والاســرائيليين،  الفلســطينيين 
لإقامة علاقات مباشــرة بين العرب واسرائيل بما 
يخدم المشــروع الاســرائيلي في المنطقة، كما أنه 
محاولة لتجاوز الفلســطينيين والقفز عنهم وعن 
كل مؤسســاتهم وتحويلهم إلى مجرد »جالية« أو 
»أقلية« داخل اسرائيل، التي يعترف بها كل العرب 
ويقيمون معها علاقات مباشرة. والأخطر من ذلك 
أن بعض الأنظمة العربية المتهافتة على الكراسي، 
قد تقدم الشــرعية اللازمة للاحتلال الاسرائيلي 
من أجل البقــاء في القدس والضفة الغربية، لا بل 
تقوم بتمويل الصيغة التي يقبل بها الاحتلال.. أي 
أنها ســتتحمل تكاليف هذا الاحتلال عبر إيهامها 

بأنها »تستثمر« في الأراضي الفلسطينية.
أهــم مــا فــي مؤتمــر البحريــن اليــوم أن 
الفلســطينيين غائبون، وكل ما عدا ذلك هو مجرد 
تفاصيل، فمن يريد من العرب أن يقيم علاقات مع 
اســرائيل فليفعل، ومن يريــد أن يلقي بملياراته 
في جيوب ترامــب فليفعل وكل هــذه هوامش.. 
المهم اليوم أن الفلسطينيين يقاطعون هذا المؤتمر 
المشــبوه، وهذا موقف تاريخــي يحمل جملة من 
الدلالات المهمة، أهمها أن الفلسطينيين، بمن فيهم 
الســلطة في رام الله، لديهم القدرة على قول )لا( 
عندما تكون الحاجة ماســة لها، وأنهم على الرغم 
من ضعفهم يستطيعون مقاومة الضغوط العربية 
الثانيــة والمهمة فهو أن  الدلالة  أمــا  والأمريكية. 
القوى الفلســطينية لا تزال موحدة غير منقسمة 
عندما يتعلق الأمر بالثوابــت الوطنية والقضايا 

المصيرية.
والخلاصــة هــي أن مؤتمر البحريــن لا قيمة 
له، فلســطينياً على الأقل، وأي اتفــاق عربي مع 
اســرائيل يقفز عن الفلســطينيين فلــن يكون له 
أي شــرعية أيضاً، وســوف يكون أشــبه بوعد 
بلفور، حيث ســيكون اتفاقاً بين من لا يملك ومن 
لا يســتحق ولا يمكن فرضه على أصحاب الشأن 
على  الموجودون  الفلسطينيون  وهم  الأساسيين، 

أرضهم.

*كاتب فلسطيني

أين التغطية الإعلامية لاجتماع نادي بيلدلبيرغ؟

من جديد حول إشكالية الُحكم العثماني للعالم العربي 

اعتادت وســائل الإعلام البحث عن 
الخبر، خاصة ذلك الذي يشــكل السبق 
الأحيان،  بعــض  في  لكــن  الصحافي، 
يحدث أن يتهــرب الإعلام من تغطية قضايــا واجتماعات 
مهمــة، بما في ذلك وســائل الإعلام الغربيــة الكبرى، رغم 
أهميــة الحدث. الأمــر يتعلــق بالتغطية الغائبــة لأعمال 
الاجتماع الأخير لما يســمى نادي بيلدلبيرغ المثير للغموض 
والتســاؤل، وهو الاجتماع 67 في تاريخه منذ التأســيس، 
وعقد فــي تورين في إيطاليا، وحضره بعــض قادة العالم 

السياسيين والاقتصاديين والمفكرين.
يعود تأسيس هذا النادي الى الخمسينيات، وبقي سريا 

وغامضا، لم تتطرق وســائل الإعلام الدولية الى نشــاطه، 
بل وحتــى وجوده، وبدأ القليلون في العالم يســمعون به 
في أواخر الثمانينيات وبداية التســعينيات. والمفارقة أنه 

شبيه بحالة القاعدة الأســطورية »منطقة 51« في صحراء 
نيفادا الأمريكية التي تروى عنها روايات غريبة ، تمزج بين 
الواقع بأنها مجال تجارب طيران سرية للجيش الأمريكي، 
والأســطورة بوصفها مكانا لقاء مــع كائنات من حضارات 
مقبلة من أعماق الكون الفسيح. وكانت الإدارات الأمريكية 
تنفي وجــود القاعــدة، واعترفت رســميا بوجودها يوم 
29 ســبتمبر/أيلول 1995. ولم يعد نادي بيلدلبيرغ ســريا 
بالكامل فــي وقتنا الراهن، فقد بدأ ينفتح باحتشــام كبير، 
فهو يقلد في هذا الصدد خطوات نوادي الماســونية، التي لا 
تتردد في تنظيم ندوات علنية الآن بعدما كانت ســرية في 
الماضي. لكن في العمق يســتمر ناديا سريا طالما لا يتم نشر 
جــدول أعماله، والخلاصــات التي ينتهي إليهــا، ونوعية 

الشخصيات الكاملة التي تحضره.
وفي الماضي، لم يكن أحد يعرف نوعية الشخصيات التي 
تحضر نشــاطه أو بالأحرى التي يتم اختيارها للمشاركة، 
لكن الآن لائحة المشــاركين متوفرة تقريبا، وهي تنتمي الى 
عالم المال والسياســة، وكذلك الثقافة والإعلام. ومع مرور 
الوقت كذلك، بــدأت تتوفر بعض المعطيــات التي تبرز أن 
أجندة أعمال النادي تتمحور حول محورين رئيسيين، الأول 
وهو اقتصار الحضور عموما على شــخصيات غربية، وفي 
الغالب مســيحية، يكون لها وزن في صنع القرار السياسي 
والاقتصــادي، ويجمع بين نوعين، شــخصيات مخضرمة 
لها تاريخ في الممارســة السياســية وتحولــت إلى مرجع، 
وشخصيات يفترض أنه سيكون لها دور في المستقبل، ومن 
ضمن الأمثلة، حضور كل من مارغريت ثاتشــر وتوني بلير 
هذه الاجتماعات قبل تولي رئاســة الحكومة. وتتعهد هذه 
الشخصيات بتطبيق جزء من أفكار هذا النادي عندما تكون 
في منصب صنع القرار، ســواء السياســي أو الاقتصادي، 

ونادرا ما حضرت شخصيات من الشرق الأقصى مثل حالة 
بعض الصينيين، بينما هناك انفتاح على تركيا نسبيا، لكن 
لا أحد من العالم العربي حضر هذه الأشغال. والمحور الثاني 
وهــو نوعية القضايا التي يتم العمــل عليها، وهي نوعان، 
كيفية ضمان اســتمرار هيمنة الغرب، ثم كيفية مســاعدة 
البشــرية على الاســتمرار، خاصة توفير أسباب مجالات 

العمل. 
وســمحت لي الظروف باللقاء والدردشــة مع شخصية 
أوروبية ساهمت في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي 
في أعمال بيلدلبيرغ. هذه الشخصية تقول »في تلك الفترة، 
كان النقاش مركزا حــول إقناع العالم بالعولمة وكيف يجب 
اســتحضار الموضوع في وســائل الإعــام ومراكز البحث 
الاســتراتيجي، لأن جزءا من الحضور كان مقتنعا بأهمية 
العولمة لمستقبل البشــرية، فالتجارة بدون حدود هي التي 
طورت العالم«. ويضيف »في اجتماع في نهاية الثمانينيات، 
طرحت بعض الشــخصيات مــا يلي »العالــم يحتاج الى 
مناصب عمل جديدة لتنشــيط الــدورة الاقتصادية، وكان 
التركيز كثيرا علــى عولمة الحواســيب والهواتف النقالة، 
ولهــذا جرى التركيز علــى تطوير هــذه القطاعات بتوفير 
تكنولوجيتها نســبيا لبعض الدول، وبالفعل خلقت مئات 
الملايين من مناصب الشغل خلال الثلاثين سنة الأخيرة، من 
باحثين وصانعين ومبرمجين وتجار ومن يقومون بإصلاح 
الحاســوب أو الهاتــف و..«. ويضيف »فــي الاجتماعات 
الأولى بعد التأسيس في الخمســينيات، بحث المشاركون 
كيفية تنشــيط الســياحة بين دول الغرب، ثــم بين الغرب 
والمستعمرات الســابقة، وكان وقتها التركيز على تأسيس 
شــركات طيران جديدة، ووكالات الأسفار والتشجيع عبر 
الإعلام فــي الجرائد ومجلات متخصصة مثل »ناشــيونال 

جيوغرافيــك«. هناك أفكار يســتفيد منها السياســي، كما 
يســتفيد منها رجــل الأعمال، يســتثمر فيها بتشــجيع أو 
باســتحضار الضمير«. المشــارك يعترف بوجــود قضايا 
سياسية حساســة لا يمكن للأعضاء الحديث عنها، وينفي 
صفة التآمــر في أعمال هــذا النادي، ويتحجــج أعضاؤه 
بضرورة النقاش الهادئ بعيــدا عن أعين الرأي العام، لكن 
طالما لا يتم نشر خلاصات نادي بيلدلبيرغ في بيان رسمي، 
لا يمكن نفي طابع المؤامرة عليه، وما يجعل الشــكوك تحوم 
حول هذا النادي هو الصمت المفروض على كبريات وسائل 
الإعــام الغربية بعدم تخصيص حيز له باســتثناء أخبار 
محدودة. وهذه رقابة غريبة من نوعها، إذ يتميز الصحافي 
بالبحث عن الســبق، لكن في مثل هذه الحالة هناك تجنب 
من طرف الصحف للتعاطي معها، بتوصية من المشاركين في 
أنشطة النادي. ويشــكل هذا تناقضا مع الحريات الممارسة 
في الــدول الغربية مثــل، فرنســا وبريطانيا والســويد 
والولايات المتحــدة. ولم يكن العالم يعرف أي شــيء عن 
هذا النادي، لكن كل شيء بدأ يتغير مع استعمال الإنترنت، 
حيث بدأ باحثون وصحافيون مســتقلون يتعاطون أخبار 
وخبايا هذا النادي، رفقة نواد أخرى، وتوجد الآن معلومات 
كافية لرســم صورة عن دوره، وهذا لا يزيل طابع الغموض 
السائد. ورغم الانفتاح المحتشــم والنسبي، يبقى السؤال 
المطروح على وســائل الإعلام الدولية: أيــن هي التغطية 
الإعلامية للاجتماع الأخير لنادي بيلدلبيرغ؟ مئات الملايين 
مــن آلات التصوير والهواتــف النقالة بالكاميــرات، ولم 
تتســرب ولو صورة واحدة طيلة العشــرين سنة الأخيرة 

لاجتماع النادي، غريب وعجيب.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

 يــرى البعــض أنــه لم يكــن ضمن 
مخططــات البرتغاليين، وهم في طريقهم 
الأولى،  اكتشــافاتهم  إبــان  الهنــد  إلى 
احتــال أراضي المشــرق الإســامي، بل كانــوا يهدفون في 
الأساس إلى إيجاد مناطق ارتكاز على طرق التجارة الجديدة 
التي اكتشفوها، والســيطرة على الموانئ الأساسية في خليج 
عدن وبحر العرب، ومن ثم القضاء على طرق التجارة القديمة 
التــي كانت تمر عبر مصر؛ ما يثبــت أن دخول العثمانيين إلى 
الشــرق الأدنى، لم يؤد إلى تغيير جوهري في مصير المنطقة، 
أو حتى إلى تغيير طفيــف، لأن البرتغاليين حققوا بالفعل جلّ 

أهدافهم من حروبهم في الشرق. 
وهكذا، ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة، حَصَرَ أصحاب 
تلك النظرية دوافع الكشوف البرتغالية على وجه الإجمال في 
المجال الاقتصادي، غاضين الطرف تمامًا عن إرث البرتغال من 
إســاموفوبيا العصور الوسطى، وتاريخ صراعهم والإسبان 

مع المســلمين، والعداء المتأصل بين الفريقين في شــبه جزيرة 
إيبيريــا في ما يســمى بحروب الاســترداد، ثم فــي العدوة 
المغربية، وما أطلقــه البابا نيقولا الخامس )1447-1455( من 
دعوات لتجديد الحروب الصليبية، تســتهدف إنهاء الإسلام 
عبر الســيطرة على قلب أراضيه، واســترجاع بيت المقدس، 
وهو ما سيشــكل أحــد الدوافع الرئيســة لحركة الكشــوف 
الجغرافية بمباركة البابوية، هذا فضلًا عن اتصال البرتغاليين 
بقوى إقليمية كان لها هدف إضعاف القوى الإســامية نفسه 
والتوسع على حســابها؛ فدعونا نرى كيف يؤدي بتر أحداث 
إقليمية وعالمية من سياقها التاريخي، على نحو كهذا، إلى قلب 

حقائق مثبتة، رأسًا على عقب. 
جاء نشــاط البرتغال الاستعماري خارج القارة الأوروبية 
مبكرًا، في مســتهل القرن الخامس عشــر، مع ذلك لم تجتذب 
كشوفها حذاء الســاحل الغربي لإفريقيا ســوى الجغرافيين 
حتــى منتصف القــرن الخامس عشــر، ذلــك لأن فكرة ربط 
تلك الكشــوف بالعامل الاقتصادي كانت فــي بادئ الأمر غير 
مطروحــة، إذ لم تكــن البرتغال بحاجة للبحث عن أســواق 
خارجية مع حجمها الصغير وتجارتها البســيطة، وبحريتها 
التي لا تســمح لها بأن تقوم بدور يشــبه ذلــك الذي وصلت 
إليه مســتقبلًا، لذا يؤكد الكثير من المؤرخين الغربيين على أن 
الدوافع الأولى لهذه العملية كانت عســكرية واستراتيجية، 
تتصل بخضوعهم للحكم الإســامي لفترة طويلة، وخشيتهم 
من معاودة خطــره؛ ما دفعهم إلــى محاولة القضــاء عليه، 
فانطلقوا في أولى حملاتهم العسكرية التي احتلت مدينة سبتة 
المغربية عام 1415 في ثوب حرب صليبية وطنية ضد المسلمين؛ 
ثم تطورت في ظل الملك ألفونسو الخامس )1438-1481( الذي 
وضع المشروع الشــرقي برمته في إطار الحرب على الإسلام، 
فبدأت سلســلة من الحملات استطاعت السيطرة على الثغور 
المغربية على الســاحل الأطلسي، وانتهت بالوصول إلى الهند 
وضرب تجارة المســلمين، بالســيطرة على التجارة الشرقية 

أواخر ذلك القرن.
لم ينته درب الاستكشــاف الطويل للبرتغاليين بالوصول 
إلــى الهند، بل كان مجــرد بداية لمحاولتهم فرض الســيطرة 
الكاملة على البحار الشرقية والنفاذ إلى البلدان الإسلامية من 
الجنوب والشرق، فبدأت الهجمات تتوالى على شرق إفريقيا، 

حيث الإمارات الإسلامية كمالندي وكلوة ومومباسا وزنجبار 
وســوفالا وجزر القمر، مرورًا بســواحل الجزيــرة العربية 
والبحــر الأحمــر وبحر العرب إلى ســواحل الهنــد والممالك 

الإسلامية في شرق آسيا. 
وما إن وصلوا إلى هذه المناطق، أقاموا اتصالات وتحالفات 
مع القوى المعادية للمســلمين، ما كشــف نياتهم؛ ففي شــرق 
إفريقيا كان تحالفهم مع الحبشــة، تلك الدولة المسيحية ذات 
التاريــخ الطويل في معاداة المســلمين؛ وفــي منطقة الخليج 
العربي، اســتطاع القائد البرتغالي ألفونســو دي البوكيرك 
إقامة علاقات قوية مع إســماعيل شاه إيران الصفوي، ما كان 
له بالــغ الأثر على امتداد نفوذهم شــمالًا حتى البصرة؛ وفي 
شــرق آســيا كان لتحالفهم مع الهندوس أثر كبير في توطيد 
نفوذهم على حســاب المســلمين في الهند والملايــو )ماليزيا 
حاليًا(. هكذا وقع على عاتق المماليك في مصر بصفتهم الدولة 
المحوريــة في الشــرق الأدنى والعالم الإســامي مواجهة كل 
هــذه الأخطار دفعة واحــدة، لكن عوامل الضعــف والانهيار 
التي بدت على الدولة لم تمكنها من اتخاذ التدابير الحاســمة 
لمواجهة شــاملة مــع البرتغاليين، ما أدى إلى تكبد أســطولها 
هزيمــة ثقيلة فاصلة في معركة ديــو البحرية عام 1509، أدت 
إلى إطلاق اليد البرتغالية في البحار الشــرقية، وقبضها على 
الخطوط الملاحة البحرية الواصلة بين الشــرق والغرب، هذا 
غير تجرؤهم وازديــاد هجماتهم على المراكز والثغور العربية 
والإســامية، حتى توغلوا في عمق البحر الأحمر ليصلوا إلى 
جدة ويهاجموها، في تهديد كبير للبقاع المقدســة الحجازية، 
وإذا أضفنا إلــى ذلك ما ذكره ابن إياس عن القبض على ثلاثة 
جواسيس برتغاليين في مكة بالتزامن مع تلك الأحداث، فضلًا 
عما ذكرتــه المصادر الغربيــة عن تصريحات بعــض القادة 
يل من المقدســات الإسلامية،  البرتغاليين وملوكهم بشــأن النَّ
علمنــا على الفور حجم المخططات التــي كانت تحاك للمنطقة 
برمتها. وهنا يأتي السؤال المهم: ماذا إن لم يمتد في ذلك الوقت 
نفــوذ العثمانيين إلى مصر فاتًحا لدولتهــم المجال إلى البحار 
الشــرقية لتدخل بثقلها في مواجهة شــاملة مــع البرتغاليين 

امتدت لعقود؟
لقد صارت مصــر المركز والقاعدة الاســتراتيجية الكبرى 
التــي ارتكز عليهــا العثمانيون في مواجهــة البرتغاليين في 

البحار الشرقية، وصار ميناء السويس الميناء الرئيسي الذي 
يربط الدولة بهذه المناطق، فمنــه تقلع الحملات وإليه تعود، 
لذا أصبح تابعًا مباشرة للباب العالي باسطنبول، وغدا البحر 
الأحمر الذي يطل عليه ذا بُعد استراتيجي خطير بعد أن صار 
بمثابة الترسانة والمأوى الأخير للســفن العثمانية في عموم 
البحار الشــرقية، فبات من اللازم السيطرة على كافة مراكزه 
ا بعد هزيمــة البرتغاليين  وغلقــه تمامًا، وهو ما تحقــق فعليًّ
في معركــة مصوع عــام 1540، وإتمام الســيطرة على اليمن 
وسواحله بعد بضع سنوات؛ ولم يكتف العثمانيون بذلك بل 
سارعوا إلى مد نفوذهم لســواحل شرق إفريقيا بالتعاون مع 
ممالك الطراز الإســامية، واســتطاعوا إخضاع كامل إريتريا 
والقســم الأكبر من الصومال وقســمًا من الحبشة، وتأسيس 
ما سُــمي بإيالة الحبش لضرب نفوذ البرتغاليين في المنطقة، 
فضلًا عن تحالفهم مــع الأحباش. وامتــدت المواجهات كذلك 
إلى الخليــج العربي بعد أن تمكن العثمانيون من الســيطرة 
على العراق عام 1534، والحد من النفوذ الصفوي الذي ســهل 
من تدخل البرتغاليين. هكذا تغيرت ملامح الصراع الإســامي 
الصليبي في الجنوب والشــرق بشكل عام، وبدأ ميزان القوى 
قوا في إنهاء  في التكافؤ من جديد. ومــع أن العثمانيين لم يوفَّ
ا من المياه الشــرقية، إلا أنهم حققوا  التواجد البرتغالي نهائيًّ
نجاحــات كبيرة في إطار المواجهة التي ظلت مســتعرة خلال 
نوا الحدود الإسلامية  القرن السادس عشــر؛ ويكفيهم أنهم أمَّ
تمامًا مــن الجنــوب، وكذلك طــرق التجارة القديمــة المارة 
بالخليج العربي والبحر الأحمر، وربطها بالخطوط التجارية 
ا عبر آســيا، بعد أن سيطروا عليها  البرية الآتية إلى أوروبا برًّ
بفتحهم للقسطنطينية والســواحل الشمالية للبحر الأسود، 
لتصبح المنافسة كبيرة بينها وبين الطرق البحرية التي تصل 
الهند بغرب أوروبــا، فعاد على إثر ذلــك الانتعاش للتجارة 
المتوســطية، وعاد الازدهار للموانئ والثغــور العربية، بعد 
ما شــهدته من تدهور أواخر القرن الخامس عشر، إلى أن بدأ 
النفوذ البرتغالي في التقلص وبدأت قوتهم الاســتعمارية في 

الانهيار شيئًا فشيئًا منذ أواخر القرن السادس عشر. 

*كاتب وباحث مصري

القوى الفلسطينية 
لا تزال موحدة 
غير منقسمة 

عندما يتعلق الأمر 
بالثوابت الوطنية 
والقضايا المصيرية

يحدث أن يتهرب الإعلام
 من تغطية قضايا 

واجتماعات مهمة، بما في 
ذلك وسائل الإعلام الغربية 
الكبرى رغم أهمية الحدث!

دخول العثمانيين إلى
 الشرق الأدنى، لم يؤد إلى 
تغيير جوهري في مصير 
المنطقة لأن البرتغاليين 

حققوا جلّ أهدافهم
 من حروبهم في الشرق

الحرس الثوري الإيراني 
يُجحفل ميليشيات 
محور العراق وبيروت

 وسوريا واليمن، استعدادا 
لما سيحدث في ملف الصراع 

الإيراني الأمريكي
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انتخابات اسطنبول: الديمقراطية التركية هي الرابح الأكبر
■ أســفرت نتائــج الغالبيــة العظمى مــن نتائج 
الدوائــر في إعــادة انتخابات بلدية اســطنبول عن 
فوز مرشــح حــزب الشــعب الجمهــوري المعارض 
أكرم إمام أوغلو بنســبة 54 في المئة أمام منافســه 
الرئيســي بــن علي يلــدريم مرشــح حــزب العدالة 
والتنميــة الحاكــم الذي نــال 45 في المئــة. وكانت 
اللجنــة العليا للانتخابات في تركيا قد قررت إعادة 
الانتخابات التي أُجريت أواخر آذار/ مارس الماضي 
بعــد طعون تقدم بهــا يلدريم وحزبــه، وبالنظر إلى 

الفارق الضئيل في عدد الأصوات بين المرشحين. 
وفــي دلالة علــى قبــول الحــزب الحاكــم بهذه 
النتيجــة، لم يتأخــر رئيس الجمهوريــة رجب طيب 
أردوغــان عن تهنئة إمام أوغلو، مؤكــداً أن »الإرادة 
الوطنيــة تجلت مرة أخرى اليــوم، وأتمنى أن تعود 
نتائــج انتخابــات بلديــة اســطنبول بالخيــر على 
المدينــة«. كذلــك ســارع يلــدريم إلى تهنئــة خصمه 

الفائز، متعهداً بمســاعدة رئيس البلدية الجديد في 
كل ما يخدم صالح المدينة.

ويتفق المراقبون على اعتبار هذه النتيجة منعطفاً 
سياســياً كبيراً ويكتســي طابعاً رمزياً اســتثنائياً 
بالنظــر إلــى أن الحــزب الحاكــم احتفظ برئاســة 
هــذه البلدية طوال ربــع قرن، وأن أردوغان نفســه 
كان رئيــس البلدية في ســنة 1994، كما أن مرشــح 
الحزب الخاســر لم يكن شــخصية عاديــة بل كان 
رئيســاً سابقاً للبرلمان وللحزب وللوزراء، وهو أحد 
المقربــن مــن رئيس الجمهوريــة. ورغــم أن العدالة 
والتنميــة يســيطر على غالبيــة مريحة علــى نطاق 
مجموع البلديات في تركيا، إلا أن فوز المعارضة في 
مدينة اســطنبول يعدّ خســارة فادحــة تضاف إلى 

خسائر الحزب في إزمير والعاصمة أنقرة.
لكــن الديمقراطية التركية هي التــي كانت الفائز 
الأكبــر بموجب هذه النتيجة، وعلــى أصعدة عديدة 

أولهــا أن ملايين المواطنين الناخبين في اســطنبول 
عبّــروا عن درجــة عالية من الوعــي، وأقبلوا مجدداً 
على صناديق الاقتراع ومارســوا حقهم السياســي 
والدســتوري بطريقة مســؤولة وخالية من مظاهر 
التعصــب أو العنــف. صعيد آخر هــو الاحتكام إلى 
الأنظمــة المرعيــة وقــرار اللجنة العليــا للانتخابات 
بعــد دراســة الطعــون، وليــس بســبب اتهامــات 
بوقــوع أعمال تزوير أو تلاعب، خاصة وأن العدالة 
والتنميــة هــو الخصم المنافــس والحاكــم في الآن 
ذاته. وعلى صعيد ثالث، ورغم أن مرشح المعارضة 
الــذي أعلن فوزه فــي الدورة الماضيــة اعترض على 
قــرار اللجنة العليا واتهمهــا بالخضوع لضغوطات 
من الحزب الحاكم، إلا أنــه قبل بالقرار ومضى إلى 
الإعــادة بهمة وحماس وحشــد أنصاره وتمكن من 

الفوز أخيراً.
إلى هذا كله ثمة رســالة شــديدة الأهمية ترسلها 

نتائــج انتخابــات بلديــة اســطنبول مفادهــا أنــه 
بغض النظر عن بعض التراجع الذي شــهده ســجل 
الحقــوق المدنيــة وحريــة الصحافة فــي تركيا بعد 
محاولة الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2016، 
فإن التشــكيك في التــزام الحزب الحاكــم بقواعد 
اللعبــة الديمقراطيــة، والتأثيــر على اللجنــة العليا 
للانتخابات، وكذلك اتهام أردوغان شخصياً ببناء 
شــخصية متســلطة وســلطانية، لم تثبت صحتها 

ومضت عملية الإعادة بطريقة سليمة وآمنة. 
ومــن جانب آخــر اتضح بطلان الادعــاءات التي 
تشيع عادة في أوســاط عدد من المعلقين والخبراء 
فــي الغــرب حــول عجــز المجتمعــات المســلمة عن 
ممارســة الديمقراطيــة الانتخابية لأســباب كامنة 
فــي تعاليم الإســام ذاتها. وليس فــوز إمام أوغلو 
فــي انتخابات الإعادة هذه إلا الدليل الســاطع على 

العكس. 

الانتصار لحقوقهن

على شعوب الدول الغربية أن تثور أيضاً

■ من الصعــب أن يأتــي عربي إلى الســويد ولا 
يفكــر، من بين أشــياء أخرى، في ملف المســاواة بين 
المرأة والرجل. فالســويد شأنها في ذلك شأن جاراتها 
الإســكندنافيات، النرويج والدنمرك وفنلندا، حققت 
أعلى معدلات المســاواة بين الجنسين على المستويات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرئيسية. يمثل 
النســاء أكثر من نصف قوة العمل في السويد وتصل 
معدلات العمالة بينهن إلى 85 في المئة، في حين يرتفع 
تمثيلهــن في الحياة السياســية )الجهــاز التنفيذي 
والوزارات والبرلمان( ليســجل النسبة الأفضل عالمياً 
45 في المئة. كمــا تتمتع المرأة بشــبكة من الضمانات 
القانونيــة والرعاية الاجتماعيــة تمكنها، إن رغبت، 
مــن إدارة حياة أســرية بجانب العمــل وتحد كثيراً 
من احتمــالات التمييز ضدهــا. ووراء كل ذلك التزام 
فعلي ومؤثر من قبل الحكومات الســويدية المتعاقبة 
بسياسات تمكين النساء وعمل مستمر لتحفيز صنّاع 
القرار في قطاعات العمــل المختلفة على إعطاء فرص 
حقيقيــة لهن للتميز المهني. بل أن الســويد تجعل من 
المســاواة والتمكين محاور رئيسية لجهدها التنموي 
في العالــم الثالث وترصد هيئاتهــا الحكومية وغير 
الحكومية بدقة وضعية المرأة خارج الغرب ومساحات 

التقدم أو التراجع في مسيرة مساواتها بالرجل.
ومــن دون تجاهــل للاختلافــات الجوهرية بين 

مجتمع غني ومتقدم كالسويد وبين الأوضاع في عالمنا 
العربي وانطلاقا من الحلــم بعالم عربي أجمل وأكثر 
حرية وعدالة ومســاواة، تحفز التجربة الســويدية 
على التفكير في الواقع المؤســف للتمييز ضد النساء 
بمجتمعاتنا ومتطلبات تغييــره. أهم ما يلفت النظر 
هنا هو أن البيئة القانونية والاجتماعية والسياسية 
لا تزال غير مؤاتية للمســاواة وتحــوي العديد من 
المضامين والمفــردات والممارســات التمييزية إن في 
المجال الخــاص )مجال الأفراد والأســرة وعلاقاتهم 
بكل ما يرتبه ذلك من حقوق وواجبات( أو في المجال 
السياسي  والتمثيل  المهنية  والقطاعات  )العمل  العام 

وغيرها(.
وعلى الرغــم من محاولات متكــررة قادها بعض 
نخــب الحكم العربية خلال الأعــوام القليلة الماضية 
لتغيير البيئة القانونيــة والاجتماعية، جاء بعضها 
شديد الأهمية والإيجابية كمدونة الأسرة في المغرب 
والمســاواة بــن الأم المصرية والأب المصــري في ما 
يتعلق بنقل الجنســية إلى أبنــاء الزيجات المختلطة 
)بين مواطنــات أو مواطنين مصريين وغير مصريين( 
ومنح النســاء كامل الحقوق السياسية في الكويت، 
إلا أن التزام النخب لم يتحول بعد إلى سياســة عامة 
واضحة المعالم. بــل أن الهيئات الحكومية في العالم 
العربي تبدو في كثير مــن الأحيان متخبطة وحائرة 

بين تكريس للتمييز هنا وبين بحث عن المساواة هناك. 
فالدول التي تعطي المرأة حقوق المواطنة الرئيســية 
بعــد طول غياب وتحســن من وضعيتهــا في مجال 
العلاقات الأســرية هي ذاتها التــي تميّز ضد العمالة 
النســائية في مؤسســاتها العامة إن على مســتوى 
التشــغيل أو مبدأ الأجر الواحد نظير العمل الواحد، 
وهي كذلك التي تســتمر في قبول معدلات شــديدة 
التدني لتمثيــل المرأة بالجهــاز التنفيذي والمجالس 

التشريعية وبالقطع بالمؤسسات القضائية.
ومع ذلك فإن تعثر دفع المســاواة قدماً لا ينبغي أن 
يختزل فقط في إخفاق النخب الســلطوية والهيئات 
الحكومية. فمجمل فعاليــات المجتمعات العربية غير 
الحكومية إن في المجال الاقتصادي )القطاع الخاص( 
أو فــي المجــالات الاجتماعية والسياســية )المجتمع 
المدني والإعــام والمعارضات السياســية وغيرها( 
تمارس بصور مختلفة التمييز ضد النساء. فمعدلات 
تمثيلهــن في منظمــات المجتمــع المدنــي وحركات 
المعارضة تظــل أضعف بكثير من الرجال، كما أن مبدأ 
الأجر الواحد نظير العمل الواحد لم يســتقر بعد في 

القطاع الخاص.
بل أن العنف الجســدي ضد النســاء في المجالين 
الخــاص والعام لم يتراجع بعد فــي العدد الأكبر من 
المجتمعــات العربية، وتصل معاناتهــن إلى معدلات 

مأســاوية في المجتمعات التي 
تعانــي من الحــروب الأهلية 

كسوريا واليمن وليبيا. وتتسم المنظومات القانونية 
العربية بحضور ثغــرات عديدة في ما خص تعريف 
جرائــم العنــف والجرائم الجنســية ضد النســاء 
)جرائم الاغتصاب داخل العلاقة الزوجية نموذجا(، 
ويتواصــل غياب تفعيــل أداة إنفــاذ القانون وأداة 

تخصيص الموارد الحكومية لمواجهة تلك الجرائم.
تظل المعضلة الأكبر مرتبطة باســتحالة الانتصار 
النهائي لحقوق وحريات النساء في مجتمعات تهدر 
فيه حقوق وحريات عموم المواطنين. وعلى الرغم من 
ذلك، فإن كل تطور إيجابي في ما خص حماية النساء 
يقربنــا خطوة إضافيــة من بنــاء المجتمعات الحرة 

والمتسامحة والدول العادلة والمتقدمة.
درس الســويد والجــارات الإســكندنافيات هو 
إذاً درس المنظومــة المتكاملــة والإرادة السياســية 
أما  والمجتمعيــة لتحقيق المســاواة وتمكين المــرأة، 
الواقع العربــي فهو تعبير عن هيمنــة الجزئي على 
الكلي وضعف الإرادة السياســية وحقائق مجتمعية 
لا تقل رجعية عن ممارســات النخب والدول بل ربما 

تجاوزتها.

٭ كاتب من مصر

■ عــن أعداد اللاجئــن جراء الحــروب والاحتلال 
والاضطهاد، بأنواعها، أخبرتنا المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين التابعة لــأمم المتحدة، منذ أيام،  بأن إجمالي 
العــدد وصل حوالي 71 مليون وهو أعلى رقم  تســجله 
منــذ 70 عاماً. مما يعنــي، إذا ما حاولنــا تقريب الرقم 
الى الاذهان، أن هناك 37 ألف مشــرد جديد، في العالم، 
يوميــا، يلقى الكثير منهم حتفه وهــو يحاول الوصول 
إلى أوروبا، بحثاً عــن الأمان. مقابل ذلك، انخفض عدد 
المســجلين كلاجئين في مختلف الدول، حسب السياسة 
الحكومية المتبعة تجــاه اللاجئين، مما يعني زيادة عدد 
مخيمات/ مجمعات/  دور القصدير/ كارافانات النازحين 
وتحولها، وهذه ظاهرة مرعبة، من مخيمات مؤقتة تفي 
بالحاجات الانســانية المؤقتة، الى أماكــن بقاء دائمة، 
تمتد وتتوســع، عبر الاجيال، حاملة في أسس إنشائها 
معانــي الظلــم والتهميــش والتمييــز بأنواعه. ولأن 
بعض النازحين يولدون في المخيمات ويقضون معظمم 
حياتهم هناك، تصبح حياتهم ذاتها موسومة بكل ما هو  
غير مستقر، من التعليم والرعاية الصحية الى الطموح 

المستقبلي ومعنى الحياة. 
من الحقائــق المعروفة أن 40 في المئــة من اللاجئين 
)خارج بلدانهم( والنازحين )داخل بلدانهم( في العالم، 
أي 28 مليون أنســان، هم من البلدان العربية، وبشكل 
أساسي من فلسطين )6( وســورية )13(، بالإضافة الى 
العــراق )5( واليمــن )2(. وتعتبر مخيمــات المهجرين 
الفلســطينيين المتوســعة، مــع ولادة كل طفــل، منــذ 
النكبة عــام 1948 وحتى اليوم، هــي النموذج الأوضح 
لحياة انســان، يجبر على مغادرة بيته قســراً ويعيش 
حيــاة محكومة بمنعه من حق العــودة جراء الاحتلال 

الاستيطاني. 
أدى تجذر التعاون بين الــدول الإمبريالية والأنظمة 

المســتبدة في المنطقة العربية، في العقود الأخيرة، الى 
انتشار مخيمات النازحين واللاجئين على وجه خارطة 
المنطقة، مهددة إياها ببناء مــدن من نوع جديد وولادة 
جيل جديد من السكان، سيكون همه الاول، إذا لم يتمكن 
من العودة إلى بيئته التي حــرم منها، هو الهجرة بأي 

شكل كان وبأي ثمن كان.
ففــي مخيم الزعتــري، المقام في الأردن، لاســتقبال 
اللاجئين الســوريين منذ انتفاضة 2011، يولد يوميا ما 
بــن 12-15 طفلًا، ويعيش فيه أكثــر من 90 ألف لاجئ، 
ثلثهــم ولدوا فيــه، وحجمه بحجم مدينــة في الأردن. 
ووصل عدد ســكان مخيم دوميز 1،  من الســوريين في 
إقليم كردستان العراق، المنتصب أساسا لاستقبال ألف 
شــخص فقط،  إلى 33,000 نســمة، تبعه إنشاء مخيم 
دوميز 2، ثم مخيم ديباكة، الذي أنشئ لاستيعاب 5000 
شخص، لكنه اســتقبل أكثر من 36 ألف في أقل من ستة 
أشهر مع زيادة النزوح من القرى والأقضية القريبة من 

الموصل.
وإذا كانت القوى العظمى، بقيادة أمريكا، متفقة حول 
توفير الحماية للأنظمة العربية الاستبدادية التي تؤدي 
دورها في الهيمنة والاســتغلال بالنيابــة، مما يوضح 
حقيقــة أن الغالبية العظمى لحــالات اللاجئين طويلة 
الأمد فــي العالم موجودة في الدول النامية، فإنها تبدي 
بعض التفاوت الطفيف في قبولها للاجئين الهاربين من 

بلدانهم جراء سياستها الخارجية.
 فبينما تميــل الإدارة الأمريكية نحــو تقليد الكيان 
الصهيوني فــي بناء جدران العــزل العنصري ومنحه 
معنى أوســع ليشــمل حظر حركة الشــعوب، تمارس 
في  لأمريكا  الرئيســي  الحليف  البريطانيــة،  الحكومة 
أوروبا، سياســة لا تقل عنصرية عن أمريكا، في قبولها 
اللاجئين، ولكن بأسلوب أقل عنجهية.  ففي الوقت الذي 

استقبلت فيه بنغلادش، بميزانيتها القليلة، ما يزيد على 
المليون لاجىء من المســلمين الروهانجا، تضع الحكومة 
البريطانية شروطا قاسية لقبول اللاجئين وتخضعهم، 
لإجراءات تزيد من تدهور أوضاعهم النفســية، في حال 
قبولهــم. من بينها إجراءات معيقة للم شــمل الأســرة 
والذي نوقش قراره يوم 20 حزيران/يونيو الحالي، في  
البرلمان البريطاني، بعد أن طالــب أحد النواب بإعادة 
النظر فيه وإجراء تعديلات عليه ليتماشــى مع قوانين 
اللجوء الدولية، متســائلًا عما إذا كانت المملكة المتحدة 
والمجتمع الدولي قد قاما فعلًا بكل ما في وســعهما لحل 

هذه المشكلة.
 هذا النقاش  يقودنا الى التســاؤل حول امكانية حل 
أية مشــكلة كانت بدون معرفة الاســباب المؤدية اليها 
ومن ثم معالجتها، وما لم تتغير وجهة النظر الرســمية 
الأمريكيــة - الأوربية تجاه اللاجئــن  لتعترف بأنهم 
مضطرون لمغــادرة بلدانهــم لا حبا أو طمعــا بأمريكا 
وأوروبا بــل للمحافظة على حياتهم وحياة أبنائهم، من 
احتلال وحروب ونزاعات، غالباً ما يكون ســببها هذه 
الدول نفســها. وبما أن هذا الاعتــراف بعيد المنال، الى 
حــن،  ونظراً لتفاقم أعداد وســوء أوضــاع اللاجئين، 
قدمت الأمم المتحدة وعديد المنظمات الدولية العاملة في 
هذا المجال برامج تؤكد علــى الالتزام بالتضامن الدولي 
وتقاسم المســؤولية، وبدأت  بتنفيذ بعض بنودها وإن 
لا يزال معظمهــا مجرد حبر علــى ورق، خاصة بعد أن 
أصبحت مأســاة اللاجئين تجارة رائجــة ومصدر ربح 
لبعض الدول والشــركات الكبرى والأفــراد بالإضافة 
الى الفساد المالي الذي يلتهم أموال المعونات والمنح عبر 

الوسطاء. 
تقترح لجان الأمم المتحدة أن الحل الوحيد هو العودة 
الطوعية، وان تعمل الحكومــات الوطنية على احترام 

وضمان  الطوعية،  العودة  مبدأ 
والحمايــة  العائديــن،  أمــن 
الكاملة لحقوقهم. محذرة من أن 
الوطن قبل  الى  عودة اللاجئين 

الأوان نتيجة عوامل الدفع من بلدان لجوئهم ســينتهي 
بهم  المطاف، على الارجح،  في مجمعات مؤقتة بديلة، أو 
يعودون الى بلد اللجوء، أو أن يصبحوا مهاجرين غير 
نظاميين. كما يمكن أن تكون العودة غير الطوعية عاملًا 
مزعزعاً للاســتقرار في بلدان الأصل، مما يعجّل بتجدد 
التوتر وحتى تجدد العنف. هذه الصورة تنطبق، أيضاً، 
على عودة النازحــن إلى مناطقهم التــي أجبروا على 
مغادرتهــا بعد تهديم بيوتهم لأســباب طائفية أو دينية 

أو عرقية. 
ان ما تطرحه برامج الأمم المتحدة من حلول ستساعد 
على حل مأســاة اللاجئين والنازحــن ولكن فقط حين 
تتوافر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة القضايا التي أدت 
الى النزوح واللجوء أساســا، من قبــل المجتمع الدولي 
والحكومات الوطنية، وأن تعمل كل الجهات المعنية على 
وضع حد لمنهجية اعتبار المنطقة العربية سوقا لتصريف 
الســاح وثمنا لحماية الحــكام الفاســدين. وهذا لن 
يتحقق بانتفاضات شــعوبنا فقط، فقد انتفضت وثارت 
الشــعوب العربية بما فيه الكفاية سواء ضد الاستعمار 
في حقبة ما قبــل التحرر الوطني وضد الاســتبداد في 
حقبــة ما بعد التحرر. لن يتجســد الحــل لإنهاء الظلم 
وتحقيق العدالة، على كل المســتويات، مــا لم تنتفض 
شــعوب الدول الغربيــة، أيضاً، على حكّامهــا، لتغيير 
سياســتها الخارجية والعمل ســوية، مع بقية شعوب 

العالم، من أجل تغيير حقيقي.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ من أيــن خرج علينا فجأة بعبع »الوحدة 
الوطنيــة في خطر«؟ ولماذا بعــد مرور كل هذا 
الوقت من عمر الحراك الجزائري؟ ولماذا أخفق 

البعبع وحقق عكس ما أُريد له؟ 
اتحد الجزائريون بقوة طيلة 17 أســبوعا هي عمر حراكهم الســلمي 
الحضاري. لكن الجمعة الثامنة عشــرة كانت بمثابــة عيد وطني جديد 
وموعد مع الوطن. خلالها اتحد الجزائريون في مختلف المناطق والمدن، 
بالصوت المرفــوع، كما لم يفعلوا مــن قبل. كان ذلك اليــوم يوم وحدة 
ة  ة صادقة، لا وحدة شــعارات السياسيين الدجالين وأخوَّ حقيقية وأخوَّ

نشرات أخبار التلفزيون الحكومي البائسة. 
الفضل في تلك الجمعة الاستثنائية يعود لقائد أركان الجيش، الفريق 
أحمــد قايد صالح. فلقد أيقــظ في الجزائريين خوفهــم ـ الحقيقي ـ على 
وحدتهم الوطنية الحقيقة، وعلى حراكهم الســلمي، رأسمالهم الوحيد. 
قايــد صالح هو الواجهة. قبلــه، ومعه، هناك جهات لــم يعجبها تلاحم 
الجزائريين وتعاضدهم طيلة الأســابيع الـ17 الماضية، وساءها استمرار 
الحراك صلبا متمســكا بمطالبه الأساســية، فقررت المرور إلى السرعة 
الأعلى بتوظيف موضوع الوحدة الوطنيــة والعلم الأمازيغي وجعلهما 
موضوع نقاش أُريدَ له أن يحل محل النقاش الحقيقي، وهو: يتنحاوا قَع.

كان أصحاب هذه التجــارة، منذ بدء الحراك، في حالة الاســتعداد. 
ظ قايد  لكنهم كانــوا بحاجة إلى ذخيرة للمرور إلى الهجــوم. فما أن تلفَّ
صالح بكلامه عن »الراية الوطنية ولا راية غيرها« حتى تحررت ألسنتهم 

وأبانت ذهنياتهم عن نواياها.
هناك خطر واحد يهــدد الوحدة الوطنية الجزائرية. يكمن هذا الخطر 
في محاولات تقســيم الحراك بتوظيف الورقة العرقية والجهوية. وهذا 
دليل على تفكير عقيم وعلى أن الحراك أصبح فعلًا يزعج رؤوس النظام، 
فقرروا إفشاله. لكن هل من الحكمة أن يكون ثمن إفشال الحراك المغامرة 
بضرب الوحدة الوطنية؟ على قايد صالح وأنصاره، وعلى تجار الوطنية 

الزائفة أن يتأملوا هذا السؤال. 
لا يحتاج الجزائريون إلى معجــزة لإدراك مخاطر التلاعب بوحدتهم 
الوطنية. يكفيهم أن يعودوا إلى ســنة 2001 وأزمــة منطقة القبائل التي 
افتعلهــا نظام الرئيس المخلــوع، ونفخ في نارها وزيــر داخليته العقيد 
يزيــد زرهون، ووظفهــا إعلامه وسياســيوه ومثقفــوه. والنتيجة أن 
المنطقة تمــردت معنويا عن الســلطة المركزية، والدولة فقــدت هيبتها 
عندما اضطرت، تحت الضغط الشــعبي، إلى سحب قوات الدرك من مدن 
وبلديات ولاية تيزي وزو. كانت واقعة مخيفة لم يقدّر خطورتها كثيرون 
أن تُجبَر الدولة على سحب مؤسسة سيادية من جزء من التراب الوطني 
لأن الســكان لفظوا تلك المؤسسة. كانت ســابقة لم تعرف مثلها الجزائر 
المستقلة. هذا ناهيك عن أن المنطقة عانت من جرح غائر لازالت تتألم منه 
إلى اليــوم. رغم كل ذلك، يبدو أن هناك مَن يريــد العودة إلى تلك الأيام 

السوداء.
العلم الأمازيغي الذي يُحمَل في التظاهرات علامة ثقافية تتعلق بهوية 
منطقة شمال أفريقيا وتاريخها. لا علاقة له بالسياسة ومزاعم الانفصال. 
الخوف منه وصناعة دراما سياســية من حوله، علامــة على خليط من 
الاضطراب النفسي والسياســي تحركه دوافع أيديولوجية مترسبة هي 
ثمرة عقود قضاهــا النظام الحاكم في تنميط منطقــة من مناطق الوطن 
في أذهان الجزائريين. والإصرار على منع رفع هذا العلم في التظاهرات، 
وتكليف القوى الأمنية والمحاكم بملاحقــة حامليه ومقاضاتهم، لن يثمر 
غير إصرار أكبر في الجهــة المقابلة على العناد والمواجهة: الجمعة المقبلة 
ســنرى مزيداً من العلــم الأمازيغي، كمــا أن من لديه نوايــا انفصالية 

نة.  يستطيع أن يعبّر عنها بألف طريقة أخرى غير قطعة قماش ملوَّ
مــن المفروض أن صــور التضامن بــن الجزائريين وامتــزاج الراية 
الوطنيــة بالعلم الأمازيغــي خلال تظاهــرات الجمعة الماضيــة كافية 
لاســتخلاص العبر والوثوق في أن المجتمع الجزائري تغيّر ونضج. ومن 
المفروض أن تكون تلك الصور ســببا لرجال النظام لإدراك أن الأساليب 
القديمة لم تعد مفيدة في تقســيم المجتمع وتأليب جهة منه، أو فئة، على 
أخرى، وحافراً لهم للبحث عن وسائل وسبُل أخرى يقارعون بها المجتمع.

كما من المفروض أن تكون تلك المشاهد المشرقة والصور المشرّفة عبرة 
لبعض النخب السياســية والثقافية التي قضت الخمسين سنة الأخيرة 
تقتات من انقســام عربي/أمازيغي وُجد في أذهــان البعض أكثر منه في 

الواقع.
ما حدث الجمعة الماضية كان رســالة أيضا للمتطرفين من كل الضفاف 

أن لا مكان لكم، وأن زمن توظيف النعرات الجهوية والعرقية ولّى.
المفــرح في القصة كلهــا رد فعل الشــارع في جمعته الثامنة عشــرة 
وشــعارها الذي زلزل شــوارع العاصمة طيلة الظهيرة »عربي قبايلي.. 

خاوة خاوة«.
الشــارع القوي ووحدة المتظاهرين ووعيهم هي صمام الأمان للوطن 
وللدولة وللنظام وللمجتمع. أما تقســيم الشارع عرقيا وجهويا فقد يفيد 
إلى حين، لكنــه على المدى البعيد خطر على الجميع، لأن ناره ســتحرق 
الجميــع. لم يفت الأوان، يكفــي التوقف عن النفخ في هــذه الفتنة لكي 

نتفاداها. 

٭ كاتب وصحافي جزائري

مَن يهدد الوحدة الوطنية الجزائرية؟
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■ لندن ـ د ب أ: لا يستغرق الأمر سوى بضعة نقرات، 
ثم يصبح رأس زميلة الفصل مركبا على جســم عارضة 
الأفلام الإباحية، ويكون المقطع الإباحي قد أرسل لجميع 

أبناء الدفعة الدراسية من خلال مجموعة الدردشة.
وبعد وقت قليل تتلقى الطالبة صاحبة الحظ السيء 
كما هائلا من الرســائل، تتضمن كلمــات ومطالبات، لا 

تذكر عادة في مقال صحيفة.
بوسع الجميع أن يتخيل عواقب ذلك على الشابة.

هل هذه حالة فردية؟ إطلاقا، حســبما يؤكد المعلمون 
ورجال الشرطة بالإجماع.

إهانة، تهديد، تحرش جنسي وإكراه، إضافة للابتزاز 
باســتخدام الهواتــف الذكيــة، كل ذلك موجــود وفقا 

للخبراء، في كل مدرسة تقريبا.
ولكن البالغين لا يعرفون شــيئا عن هذه الحالات في 
كثير من الأحيان، وبهذه الطريقة يصقل الجناة وعيهم، 
ويفضل المتواطئون التكتم على الأمر، ويصمت الضحايا 
خجلا، وجميع هــؤلاء لا يعرفون فــي الغالب أن هناك 
حدودا قد انتهكت، بعــد أن كنا نظن قبل وقت غير بعيد 

أنه لا يمكن تجاوز هذه الحدود.
تقول زيمونه فلايشمان، رئيســة اتحاد المعلمين في 
ولاية بافاريــا، موضحة هذا الوضــع: »لقد وصل ذلك 
العالــم الموجود في الخارج، بما هو عليه من توحش في 
بعض الأحيان، وما يســوده من انحــال وقذارة وميل 
للشــهوات الجنســية والعنصرية ومعاداة الســامية، 

وصــل إلى عالــم الأطفــال«. تلعب وســائل التواصل 
الاجتماعي دورا كبيرا في ذلك، تلك الوسائل التي غيرت 

الاتصال في المجتمع، وغيرت معه الاتصال في المدارس.
وتوضح إيلكا هوفمان، الخبيرة المدرسية لدى نقابة 
المعلمين الألمانية »جى إى دبليو«: »عندما كانت هناك في 
السابق صراعات بين التلاميذ، كنا نرى هذه الصراعات، 
كانت تحدث مشاجرة أو شجار ترتفع فيه الأصوات، كنا 
نستطيع التدخل كتربويين، أما الآن فإن كل شيء يسير 
بشــكل سري«. ولكن، وبينما يســتطيع الجناة التستر 
بشكل متكرر وراء إخفاء الهوية، فإن الأمر يختلف تماما 
بالنســبة للضحية، »حيث إن الشخص الذي ركب هذه 
الصورة العارية مع رأســي وأرسلها لمجموعة الدردشة 

الخاصة بالفصل، يقابلنــي في اليوم التالي في الفصل، 
وجميــع الآخرين يقابلونني أيضــا، وبذلك يتم تجاوز 
التكتــم الإلكتروني على الهوية، وهذا أمر لا يســتطيع 

الشباب السيطرة عليه«، حسبما توضح فلايشمان.
الخطيــر في ذلــك هــو أن »الضحايــا يبحثون عن 
الأســباب لديهم، وهو ما يؤدي إلى تضرر هائل في قيمة 
الــذات لدى هؤلاء الضحايا«، حســب خبيرة المدارس، 
هوفمان، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء الضحايا يفضلون 

الانعزال بقوة.
وبينما يصبح الشــباب عدوانيا في بعض الأحيان، 
فإن هــذا الأمر يؤدي لــدى الفتيات إلى ســلوك جارح 

للنفس.

سعوديات يشترطن في عقود الزواج السماح لهن بقيادة السيارة

التلاميذ يعانون من الابتزاز الجنسي والمغازلة الإلكترونية 

الدمام - أ ف ب: وافق مجد )29 عاما( الذي يعمل مندوب مبيعات، 
خلال التحضير لحفل زواجه في مدينة الدمام في شــرق السعودية، 

على شرط لخطيبته يقضي بالسماح لها بقيادة السيارات.
وتعتبر عقود الزواج بمثابة شــبكة أمان للعرائس السعوديات في 
مجتمع تخضع فيه المرأة لنظام »ولاية« الرجل، وهن يســتخدمن هذه 
العقــود لضمان الحصول على مطالب تكون فــي العادة رهنا بأهواء 

الزوج أو عائلته.
وتنصّ هذه العقود الملزمة قانوناً على شــروط مختلفة، منها حق 
المرأة في أن تمتلك منزلها، أو توظيف عاملة منزل أو الدراسة أو العمل.
لكن بعــد رفع الحظر عن قيادة المرأة للســيارة قبــل عام، أضيف 
طلب جديد إلى القائمة الطويلة، إذ بدأت نســاء بوضع شرط امتلاك 

سيارتها الخاصة وقيادتها في عقد الزواج.
وحتى 24 حزيران/يونيو 2018، لم يكن مســموحا للنساء بقيادة 
السيارات في المملكة المحافظة، بعدما اعتبر رجال دين متشدّدون على 
مدى عقود أن السماح بقيادة المرأة للسيارة سيؤدي إلى الاختلاط بين 

الجنسين.

وبعد رفع هذا الحظر قبل عام، جلست آلاف السيدات خلف المقود، 
في مشهد يعكس تغييرات اجتماعية سجلت خلال السنوات الأخيرة 
في المملكة التي ظلت لعقود البلــد الوحيد في العالم الذي يحظر على 

النساء قيادة السيارات.
ووقع مجد الذي سيتزوج هذا الشهر، على شرطين في عقد الزواج 

من خطيبته البالغة 21 عاما، وهما الحق في القيادة والعمل.
وأكّد الشاب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل كونه يناقش 
مســألة عائلية خاصة، أنّ خطيبتــه »قالت إنّها ترغــب في أن تكون 

مستقلة«، مضيفا »قلت لها، بالتأكيد، لم لا؟«.
ومنح قرار الســماح بقيادة الســيارات، المرأة السعودية نوعا من 
الاستقلالية، وأنهى اعتمادها على السائقين أو الأقارب من الرجال في 

التنقّل.
ويؤكّد المأذون الشرعي عبد المحســن العجيمي أنّ »بعض النساء 
يفضّلن إدراج شــرط القيادة في العقد لتجنب أي نزاعات زوجية في 

المستقبل«.
ويعدّ خرق أحد الشــروط الواردة في عقد الزواج سببا كافيا يمكّن 

راكبة كندية غفت في الطائرة لتستفيق وحيدة فيها
■ مونتريال - أ ف ب: غفت راكبة كانت في رحلة لشــركة »إير كندا«، لتستفيق 
وحيدة في الطائرة المتوقفة والغارقة في العتمة بعدما نســاها طاقم الطائرة على 
ما يبدو. وفي رســالة تشــاركتها صديقة لها على صفحة »إير كندا« على شــبكة 
»فيسبوك« تروي ســيتفاني آدامز أنها كانت في رحلة بين كيبيك ونورنتو عندما 

غفت بعيد الإقلاع على المقاعد الخالية بجانبها.
وقد استفاقت لتجد نفسها »وسط عتمة حالكة« بعد هبوط الطائرة وقطرها إلى 
خارج مدرج مطار بيرســون الدولي في تورنتو بعد نــزول الركاب وأفراد الطاقم 
منها. وأوضحت آدامز »ظننت أنني وسط كابوس وتساءلت كيف ليحصل ذلك؟«.

وتمكنت الشــابة من الاتصال بصديق بشــكل مقتضب قبــل أن تفرغ بطارية 
هاتفها. وروت الشــابة »حاولت أن أركز على تنفسي والسيطرة على نوبة الذعر 
التي انتابتني وأنا أحاول أن أشــحن هاتفي بكل محطات »يو أس بي« التي عثرت 

عليها« من دون أن تفلح لأن الكهرباء كانت قد قطعت عن الطائرة.
وعثرت الشابة في نهاية المطاف على مصباح في قمرة القيادة وتمكنت من فتح 

باب الطائرة إلا أن مسافة 15 مترا كانت تفصلها عن الأرض.
وتمكنت بعد ذلك من لفت انتباه ســائق عربة حقائب من خلال إرسال إشارات 
ضوئية له. فاكتشــف الرجل تيفاني آدامز عند باب الطائرة وقد تدلت رجلاها في 
الفراغ. وتابعت تقول »أصيب بصدمة وسألني كيف حصل أن نسوني في الطائرة. 

وأنا أطرح السؤال نفسه«.

15 مليون أمريكي يعترفون بالقيادة تحت تأثير الماريغوانا 
■ واشــنطن ـ الأناضول:  كشــفت دراســة حديثة أن نحو 15 مليون أمريكي 
اعترفوا بقيادة ســياراتهم تحت تأثيــر مخدر الماريغوانا خلال شــهر مايو/ أيار 

الماضي.
وذكرت الدراسة، التي أجرتها الجمعية الأمريكية للسيارات )غير حكومية(، أن 
14.8 مليون أمريكي أقروا بالقيادة بعد حوالي ساعة من تدخين الماريغوانا، حسبما 
نقل موقع »فوكس 13« الإخباري الأمريكي.  ووصفت الدراســة هذه النتيجة بأنها 

»مزعجة«، وشددت على أن القيادة تحت تأثير الماريغوانا »خطير للغاية«.
وقال ديفيد يانغ، المدير التنفيذي لشــؤون الســامة المرورية في الجمعية، في 
بيان: »يمكن للماريغوانا أن تربك قدرة الســائق على اتخاذ القرار الســليم أثناء 
القيادة«.  وأضاف: »فرص وقوع حوادث سير بين الأشخاص الذين يتعاطون تزيد 
بمقدار الضعف عن غيرهم«. يشــار إلى أن 11 ولاية أمريكية إلى جانب واشــنطن 
العاصمة قننت اســتخدام الماريغوانا لأغراض ترفيهية للأشخاص البالغين ممن 

تزيد أعمارهم على 21 عاما، بينما تقننها 21 ولاية أخرى لأغراض علاجية.

هولندي يحاول قطع سباق للتزلج على الجليد... سباحة!
■ لاهــاي - أ ف ب: حاول هولندي وســط موجة حر تجتــاح أوروبا أن يقطع 
ســباحة ســباقا شــهيرا للتزلج على الجليد في هولندا لم ينظم منذ عقدين بسبب 
التغير المناخي. وبدلا من قطع مســافة 195 كيلومترا على مزلاجين في إطار ســباق 
»دورة المدن الـ11«، يقطع السباح المحترف الســابق مارتن فان دي فيدين المسافة 

منذ بعد ظهر الجمعة سباحة في مياه القنوات العكرة مع فترات استراحة قصيرة.
وهــو يحاول جمع المــال لأبحاث الســرطان وقد قطع حتى صبــاح الاثنين 172 

كيلومترا عبر مقاطعة فريزلاند في شمال هولندا.
وقــال مارتن فان ديــر ويدين )38 عامــا( في تصريح إذاعي قبــل فترة قصيرة 

»أعشق السباحة ومساعدة الآخرين وتحديد أهداف لنفسي«.
وقد شــخصت إصابته بســرطان في العام 2000 لكنه تغلب على اللوكيميا وفاز 

في 2008 بميدالية ذهبية في أولمبياد بكين في سباق عشرة آلاف متر سباحة حرة.
ويتوقع أن ينجز السباق مساء الاثنين في مدينة ليفاردن.

»الرجل الشجرة« يطلب بتر يديه للتخلص من ألمه
■ دكا - أ ف ب: قال رجل من بنغلادش يُعرف بـ »الرجل الشجرة« بسبب الثآليل 
الضخمة المنتشــرة على جلده على شكل قشرة الأشــجار الاثنين إنه يريد بتر يديه 

لتخفيف ألمه الذي لا يطاق.
وقد خضع أبــو باجندر لـ25 عمليــة جراحية منذ العام 2016 لأســتئصال هذه 

الثآليل من يديه ورجليه في مستشفى دكا الطبي الجامعي.
وكان الأطباء على وشك إعلان نجاح العلاج المعطى للرجل قبل أن تدفع انتكاسة 

مفاجئة ببجاندر لترك المستشفى في أيار/مايو من دون إعلام الطاقم الطبي.
لكن أعيد إدخالــه في كانون الثاني/يناير إلى المستشــفى بعــد تدهور وضعه 
الصحي مع ظهور ثآليــل جديدة باتت تغطى كامل يدي هــذا الرجل البالغ 28 عاما 
ورجليه. وقال »لم يعد بإمكاني تحمل الألم. لا أستطيع النوم ليلا. طلبت من الأطباء 

بتر يدي حتى استطيع على الأقل الحصول على بعض الراحة«.
وأشارت والدته أمينا بيبي إلى أنه »على الأقل سيتخلص من أوجاعه«.

ويعاني باجندر من متلازمة وراثية نادرة تُعرف بـ »متلازمة الرجل الشجرة«.
وكان يريد أن يسافر لتلقي علاجا أفضل في الخارج لكنه لا يملك الأموال الكافية.
وتعهدت رئيســة وزراء بنغلادش شيخة حســينة واجد بتغطية تكاليف علاج 

بجاندر بعدما حظيت حالته بتعاطف البلاد برمتها.

فضلات الفيلة... أوراق دفاتر في إندونيسيا
■ جاكارتا ـ الأناصول:  في خطوة تبعث على الدهشــة، يجري انتاج الورق من 

براز الفيلة في حديقة حيوانات بمدينة بوغور في جاوا الغربية في إندونيسيا.
ويستخلص الورق من فضلات الفيلة بطرق طبيعية، على سبع مراحل.

وتشمل، الغسيل والغلي والتعقيم وتجفيف الألياف المستخرجة وخلطها مع الماء 
في آلة لتأخذ القوام المطلوب ومن ثم الضغط والتجفيف مجددا في نهاية المطاف.

ومن أصل 100 كغ من براز الفيلة، الذي يستخدم كسماد طبيعي أيضا، يستخرج 
12 كغ من الألياف. وتنتج ورشــة الورق في الحديقة، 210 أوراق وســطيا في اليوم 
بحجم .A3  ويجري بيع هذا الورق كهدايا تذكارية، فضلا عن استخدامه في طباعة 

الصور، والدفاتر والكتب.
وقال مســؤول ورشة انتاج الورق والسماد في الحديقة، موكدور خاساني، إنهم 

يجمعون يوميا نحو طنين من براز الفيلة.
وأوضح أنهم يبيعون الفضلات كســماد طبيعي، فضلا عن استخراج الورق منها 
منذ عام 2012. وشدد على أن الورق الذي ينتجونه خال من أي روائح كريهة، حيث 

تلقى منتجاتهم اقبالا كبيرا من زوار الحديقة.

• يســتمتع الرئيس الأمريكي الســابق ​باراك أوباما​ بإجازة صيفية مع عائلته، 
في إيطاليا باســتضافة عائلة النجم ​جورج كلوني​. ورصدت عدسات الباباراتزي 
كلونــي وزوجتــه أمل على متن قارب مــع أوباما وزوجته ميشــيل، وابنته ماليا، 

بالقرب من قصرهم في شمال إيطاليا.
وتوجّهــت العائلتــان لحضور عشــاء خيري لصالح مؤسســة كلونــي للعدالة، 

ة بالمجتمعات الُمهمشة التي وقعت ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان. المعنيَّ

• تقيم الجمعية المصرية للنقد الأدبي، ندوة لمناقشة كتاب »قراءة النص المسرحي« للدكتور أحمد مجاهد، في 
مقر جمعية محبي الفنون الجميلة في غاردن سيتي.

ويناقش الكتاب الدكتور محمد الخطيب، أســتاذ المسرح في قســم الدراما والنقد بآداب عين شمس، والشاعر 
والناقد المسرحي جرجس شكري.

ويحلل الكتاب ثلاثة نصوص مسرحية متميزة: »حكاية من وادي الملح« للشاعر محمد مهران السيد من منظور 

التناص ومســتوياته، و»ســكان العمارة« لجاذبيــة صدقي، محاولا الإمســاك بالخطاب النســائي المبثوث فيها، 
و»إيزيس« لنوال السعداوي، راصدا مضمون الخطاب النسوي فيها.

• افتتح مســاء امس ملتقى »رحلة المعنى«، الذي تنظمه مكتبة تكوين بمناســبة ســنويتها الثالثة في الجامعة 
الأمريكية في الكويت بحضور الروائية ومؤسسة مكتبة تكوين بثينة العيسى.

ويتضمــن الملتقى الذي يشــارك في تنظيمه المجلس الوطنــي للثقافة والفنون والآداب سلســلة من المحاضرات 
والندوات والأمسيات وورش العمل. 

•  طــرح الفنان اللبناني رامي عياش ألبوم »قصة حب« في الأســواق بعد تحضيرات اســتغرقت فترة كبيرة، 
والذى يشــمل 10 أغــان متنوعة ما بين اللهجــة المصرية واللبنانية. وقــام عياش بتصوير أغنيتــن، الأولى عنوان 
الألبــوم »قصة حب« وهي بتوقيع المخرج فــادي حداد، وتم التصوير في بيروت، ومنذ أيــام تم طرح فيديو كليب 

جديد وهو »يا سكاكر السكر« ومفاجأة الكليب مشاركة نجمة الاستعراض الفنانة فيفي عبده في تصويره.

الياس خوري

ماذا رأى النائمون على ذراع جاريد كوشنر في منامهم الطويل؟
رأوا الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب باللبــاس الكاكي يقود 
الجيوش الجــرارة، من أجل أن يســحق إيران، ويدمّــر الحوثيين، 

ويفلح الصحراء بالنار.
رأوا الصواريخ الأمريكية تنهمر من الجو والبحر على طهران.

رأوا دونالد ترامب يســلمهم مفاتيح الخليــج كي يحكموه على 
ذوقهم.

رأوا الجيــش الإســرائيلي يجتــاح لبنان ويســحق حــزب الله، 
وينهي التمدد الإيراني في المنطقة، ورأوا حليفهم الإسرائيلي وهو 
يتنعّم بشــرعية احتلاله لفلسطين، معلناً أن لا وجود لشعب اسمه 

الشعب الفلسطيني.
رأوا لعبة حرب يتفرجون عليها وهم يتنعّمون بمكيفات الهواء، 

ويقرعون طبول النصر.
ســكروا وانتشــوا، وقالــوا لحلفائهــم الصغــار مــن عســاكر 

الانقلابات أنهم أحكموا قبضتهم على التاريخ.
نظــر محمد بن ســلمان فــي المرآة  فرأى نفســه حاملًا منشــار 
النصر الذي يقطر دماً، وازداد إعجابه بذكائه المفرط الذي سمح له 
بأن يصير قائد الثورة المضادة، أي زعيم العالم العربي، بالشراكة 

مع صديقه الإسرائيلي.
هكذا فهم عرب هذا الزمن المنقلب صفقة القرن، مقايضة معلنة، 
اســمها الحرب مقابل الاستســام. وعرب النفــط يتميزون بذكاء 
التجار، فهم يعلمون أن التذلل وفقدان الكرامة لا يكفيان، بل عليهم 
أن يشــتروا الحرب التي يريدون بالمال. ووجدوا في ترامب تاجراً 

أوحى لهم بأنه الزبون المنتظر.
لكنهم استفاقوا اليوم في المنامة على حقيقتين:

الأولى هي أن ترامب لم يذهب إلى الحرب، وأن الرد على إسقاط 
طائرة التجســس الأمريكية كان حرباً إلكترونية. فالرئيس يقبض 
بشكل حقيقي ويحارب بشكل افتراضي! وعلى العرب أن يدفعوا. 
مهمتهــم هي تلبيــة طلبات أمريكا فقط لا غير، أمــا القرار فأمريكي 

ولا علاقة لهم به.
الثانية هو أنهم سيدفعون ثمن معادلة صاغها ترامب من خلال 
صهره المتذاكي اســمها »الســام مقابل الازدهــار«، وهي معادلة 
غامضة الملامح. ما معنى الســام، وهل يعني التســليم لإسرائيل 
بــكل مطالبها؟ هــل الاعتراف بضم الجولان هــو مقدمة للاعتراف 

بضم المنطقة »ج« والمستوطنات؟
اســتفاق القوم من نومهم ليجدوا أمامهم خريطة لجســر معلّق 
بين الضفة وغزة وكلفته خمســة مليارات دولار. لكن هذا الجســر 
ســوف يربط ماذا بمــاذا إذا كان 60 بالمئة من الضفة ســيضم إلى 

إسرائيل؟
نام حكام العرب على حلم الحرب مبدين اســتعدادهم لدفع 50 

مليار دولار ثمناً لها، واستفاقوا في المنامة على كابوس الانتظار.
 فهــذا الرئيس الأمريكي يتميز بقدرة عجيبة على الثرثرة والهذر 

والتهديد.  
المؤتمــرون، ســواء ذهبــوا بإرادتهــم أو مرغمين، ســواء كانوا 
متحمســن للبيع والشــراء أو لم يكونوا، أعلنوا بشــكل واضح لا 

لبس فيه استعدادهم »المخلص« لإنهاء الموضوع.
فلسطين..خلص، لم تعد فلســطين أو الأقصى أو القدس جزءاً 
من الخطاب الرســمي العربي، العرب قرروا أن يشــتروا بأموالهم 

فلسطين ولكن لحساب إسرائيل.
اكتملت معادلــة المزج بين المال العربي والعبقرية اليهودية التي 

بشرونا بها بخجل وحياء في أواخر سبعينيات القرن الماضي.
الآن اجتمعت ثلاث عبقريات، العبقرية العربية ممثلة بالمحمّدين 
بــن ســلمان وبن زايــد، وعبقريــة ترامب-كوشــنر، وهو شــريك 
إســرائيل الــذي قبــض ســلفاً، وعبقريــة نتنياهــو ومعــه اليمين 
العنصري الإســرائيلي الذي لا يكن للعرب جميعاً سوى الاحتقار، 

ولا يخفي نيته بابتلاع الضفة.
ثلاث عبقريات ملفوفة بالكاز والغاز والمال.

اجتمعت العبقريات حول آبار النفط، كي تعلن أمام الثروة التي 
تدفقت على جزيرة العرب أن القصة انتهت. فهؤلاء العرب لا علاقة 
لهــم بالعرب إلا بصفتهم أســيادهم. ألا يحق للســيد أن يُقطع أحد 

أصدقائه أرضاً، أو أن يهديه عبيداً؟
هذا ما اقترحه ابن ســلمان على الرئيس الفلســطيني، سأله كم 
تكلف »حاشــيتك«، وتعهد بأن يدفع تكاليفها كلها. فسموّه يعتقد 
أن الشــعوب مجرد حواشٍ، وهذا الاعتقاد الراســخ في الممارســة 
السياســية في جزيرة العرب أكده لهم عســكر الثورة المضادة في 
مصر والســودان، وقــام الديكتاتور الســوري بتحويله إلى طقس 

إبادة وتهجير لشعب رفض أن ينحني. 
فوجــئ العباقــرة بالرفــض الفلســطيني، فهــم يُطاعــون ولا 
يتشــاورون مع أحد. وقرروا معاقبة الفلسطينيين، ودعم خطوات 
أمريكا وإســرائيل، والمضي في مشروع البيع والشراء حتى لو لم 

يكن هناك من يشتري.

قــال الفلســطينيون ما يقوله الســودانيون وهــم يواجهون آلة 
القتل العسكرية التي يمولها الخليج، قالوا لهم: حلوا عنا.

واليوم نقــول للنائمين الذين يلبســون المنامة الإســرائيلية في 
منامة البحرين، انتهت اللعبة.

أيها السادة، أنتم لا علاقة لكم.
هذه بلاد لها شعب لا يبيع نفسه، نقطة على السطر.

وإذا كنتم تعتقــدون أن بعض السياســيين وضباط المخابرات 
الســابقين وحفنــة مــن صغــار النفــوس من بــن المثقفــن الذين 

يُشترون بالمال يمثلون الشعب الفلسطيني، فأنتم غلطانون.
العبــوا مع أمريكا وإســرائيل كما تشــاؤون، لكــن ابتعدوا عن 
فلسطين. الشــعب الفلســطيني يرجوكم أن تفكوا رباط »الأخوة« 

معه، آن أن نفترق. 
هل يعرف ولي العهد الســعودي حكاية ســعود ولي عهد الملك 
عبد العزيز حين جاء إلى فلســطين عام 1947، فاســتقبله الشــاعر 
الشهيد عبد الرحيم محمود بقصيدة قال فيها بيتاً يلخص الحكاية 

كلها: 
أَم جِئــتَ مِــن قَبــلِ الضَياعِ  »الَمسجِدُ الَأقصى أجئتَ تَزورُهُ	

عُهْ«. تُوَدِّ
زمــن الــوداع انتهى ليحــل في مكانــه زمــن البيع، ولــي العهد 
الســعودي يشتري عرشه ببيع فلسطين للإســرائيليين، وقصيدة 
عبــد الرحيم محمــود يجب أن تُســتبدل اليــوم بقصيدة الشــاعر 
العباســي القديم، الذي وصف فيها حال الخليفة المســتعين بالله 
أحمد بن محمد بن المعتصم، الذي تحول إلى ألعوبة في يد مماليكه:

»خليفةٌ في قفصٍ    بين وصيفٍ وبَغا
يقولُ ما قالا له     كما يقولُ الببغا«

منامات المنامة

فارس إسباني يستعرض حصانه وسط حشــد من المشاركين على إيقاع الموسيقى في 
مهرجان تقليدي سنوي في مدينة مينوركا 

هنا الزاهد تريند 
موقع »غوغل« 

تصــدرت الفنانة هنا الزاهــد تريند »غوغل« 
بعدما أعلــن خطيبها أحمد فهمي اســتعدادهما 
للزواج بعــد انتهاء موســم الصيــف. وعلاقة 
الفنانين تحظــى باهتمام كبير مــن رواد مواقع 

التواصل بسبب غيرة أحمد فهمي عليها. 

القوة والجمال والموسيقى 

ثعبان يقتل 
صاحبه
في إندونيسيا

■ جاكرتا - د ب أ: قتل ثعبان مســتأنس في مقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا، صاحبه، 
حسب ما ذكرته وسائل إعلامية محلية.

وذكــر موقع »تريبيون نيوز دوت كوم« الالكتروني الإخباري أن الثعبان هاجم الاندونيســي، 
جانا )42 عاما(، بينما كان يستحم في منزله في منطقة باندونغ.

ونقل الموقع الالكتروني عن إيلا زوجة جانا القول: »لقد خنقته الأفعى، التي يبلغ طولها ثلاثة 
أمتــار«. وأوضح التقرير الاخباري أن الســكان المحليــن قتلوا الثعبان ودفنــوه بالقرب من قبر 

صاحبه.


